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قوله تعالى ل وإذا جاءك الذين يو منون بایاتنا فقل سلام علیک كتب ربک على نفهالرحة أنه 
من عمل منک سوماً جهالة ثم تاب من بعده وأصلح فاته غفور رحيم) 

ف الأبة E‏ 

لإالمسألة الأولى) اختلفوا فى قوله (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا) فقال بعضهم هو على 
الاق ق كل منهذه صفته وقال رون 1 ل 3 لا ا د 
عليه السلام طردم وابعادم » فأ كرمبم الله هذا الا كرام . وذلك لانه تعالى مى الرسول عليه 
السلام أولا عن طردم ‏ ثم أمره بأن يكرمهم بهذا النوع من الا كرام . قال عكرمة :كان النى 
صلى الله عليه وس إذا رآهم بدأم بالسلامويةول «ا خمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرى ا 
بالسلام» وعن ابن عباس رضىالله عنهما: أن عمر لما اعتذر من مقالته واستغفر الله منها . وقال 
اقول عله السلام ‏ مأأردت ذلك إلا الخير نزات هذه الآية . وقال بعضهم : بل نزلت فى قوم 
أقدموا على ذثوب ؛ ثم جاؤه صل الله عليه وسار مظهرين للندامة والاسف » فنزلت هذه الآية فيم 
والاقرب من هذه الأقاويل أن تحمل هذه الآية على عمومبا » فكل من آمن بالله دخل تحت 
E‏ 05 


ولى هيا اشكال» وهو : أن الناس اتفقوا عل أن هذه الررة نزلت دفعةلااقدة . و إذا 


قوله تعالى 2 فقل سلام عل 20 E‏ ا ۳ 


كان ا 8 ES‏ 1 واحدة من آبات السورة مر 

الامر الفلالى بعيئه ؟ 

(المسألة الثانية 4 قوله (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيائنا) مشتمل على أسرار عالية . وذلك 
تال فر آ ات رر الله تعالى وآايات صفات جلاله وأ كرامه و كبريائه › 
وآنات وحدانيته » وما سوى الله فلا نهايةله » ومالانهاية له فلا سبيل للعقل فى الوقوف عليه على 
التفصيل التام , إلا أن الممكن هوأن يطلع على بعض الآأيات ويتوسل بمعرقتم! إلىمعرفة الله تعالى 
“ميؤمن بالبقية على سبيل الاجال ثم إنه يكون مدة حياته كالساتم فىتلك القفار » وكالسابع فىتلك 
البحار . ولماكان لانهاية لما فكذلك لانماية لترق العبد فى معارج تلك الآبات . وهذا مشرع 
جلى لانهاية لتفاصيله . ثم إن العبد إذا صار موصوفا ذه الصفة فعند هذا أمر الله مدا صلى الله 
عليه وسلم بأن يقول لهم (سلام عليك) فيكون هذا ادلم بشارة لحصول السلامة .وقوله ( كتب 
رب على نفسه الرحمة) بشارة لحصول الرحمة عقيب تلك السلامة . أما السلامة والنجاة منحر عالم 
الظلسات وم ركز الجسمانيات ومعدنالآفات والخالفات وموضع التغييرات والتبديلات: وأما 
االكرامات فالوصول إلى الباقيات الصالخات وامجردات المقدسات » والوصول إلى فسحة عام 
الآنوار والترق الى معارج سرادقات الجلال . 

(المسألة الثالثة »4 ذكر الزجاج أن اللامة E‏ لذ سليك سلما 
وهو معنى الدعاء » ومنها أنه اسم من أسماء الله تعالى » ومنها الاسلام . ومنها اسم للشجر العظم ؛ 
09 لك لدلامته من الآنات ١‏ وهر أيضاً ١‏ سم اال رلك ايها ا 
الرعاوة . 2 قال الزجاج : قوله (سلام علي م( السلامههنا عتمل تأر ان أحدضا ل 
مصدر سلبت تسلا وسلاما مثل السسراح من اقرخ وی ملم عليه لاا 5 0 بان 
يسم من الآفات فى دينه ونفسه . فالسلام يمنى الام . والثاى : أن يكون السلام جمع السلامة ء 
معنى قولك السلام عليك . ااسلامة عاي . وقال أيوبكر بنالانبارى : قالقوم السلام هو اللهتعالى 
فعنى السلام علیک يعنى الله عليك أى على حفاكم وهذا بعيد فى هذه الآية لتنكير ااسلام فى قول 
(فقل‌سلام عليكم) ولو کان معرفا لصحهذا الوجه . وأقول كتيت فصو لامشبعة كاملة فقو لناسلام 
عليكم وكتبتها فى سورة التوبة . وهى أجنبية عن هذا الموضع فاذا نقلته إلى هذا الموضع € 
البحث واه أعلم . 

أماقرله لإ كتب ربك على نفسه الرحة) ففيه مسائل : 


1 قو لە تعالى « أنه من عمل منک 6 >هالة م تاب من بعده وأصلحء الآية 
٠‏ الو( قوله كتب كذا على فلان يفيدالايحاب . وكلمة «عل» أيضا کات 
راا ma‏ كر ا اي 7 رحما بهم على سبي ل الوجوب 
واختاف النقلا. ال a‏ ؛ شاه أن E‏ نك 
وأراد» إلالأنه أوجب الرحمة على تفسه عل سيل الفكل والكره ١‏ وقااكا الما ١0‏ 
عالما بقبحااقباتح عا عنهاء بمنعه من الاقدام على المَبا 2 ولوفعلهكانظلا . والظم 
قبيح » والقبيح منه حال . وهذه المسألة من المائل الجلية عل الأأصول . 
((المسالة الثانية) دلت هذه الآية على أنه لامتنع تسمية ذات الله تعالى بالنفس وأيضاً قوله 
تعالى (تعل مافى نفسى رلاأعلم مافى نفسك) يدل عليه » والنفس ههنا بمعنى الذات والقيقة: وأما 
ی الجسم والدم ماه س انه وتعال مقدس عه . لاله الو كان سما لكان ل را اا 
وأيضاً أنه أحد > والاحد لایکوں ی کا ومالا يكون مركا لأكون 208 0 
(والله الغنى) والغنى لايكون مر كيا ومالا يكون مركا لايكون جسما وأيضا الاجسام متمائلة فى 
تام الماهية . فلوكان جسما لحصل له ميل » وذلك باطل لقوله (ليس کہ ئی فأما ال 
العقلية فكثيرة ظاهرة باهرة قوية جاية والمدلله عليه . 
اا لة الثالثة ) قالت المعتزلة قوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة) ينا ىأن يقال : إنه تعالى 
عاق الكفو فى الكافر ؛ َ يعذيه عليه أيد الاد وناق أن غل ا ا 
TS‏ ار 
نافع حى ميت » فهو تعالى فعل تلك الرحمة البالغة وفعل هذا القبر البالغ ولا منافاة بين الأامرين ٠‏ 
((المسألة الرابعة )4 من ااناس من قال : إنه تعالىلى أمرالرسولبأن يقول لهم (سلام علي كتب 
ر على نفسه الرحمة) كان هذا من قول الله تعالى ومن كلامه . فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى 
قال لهم فى الدنيا (سلام عليكم كتب ربك على نفسه الرحة) وتحقيق هذا الكلام أنه تعالى وعد 
انا أنه بقول لم بعد الموت (سلام قولامن رب رحم) ثم إن أقواما أفنوا أعمارهم فالعبودية 
ی صاروا فى حياتهم الدنيوية كأ نهم اتتقلوا إلى عالم القيامة » لاجرم صارالتسلم الموعود به بعد 
الموت فى حق هؤلاء حال حكونم فى الدنيا » ومنهم من قال : لاء بل هذا كلام الرسول عليه 
وات ا NC‏ در كال" 
0 قال تعالى لإ أنه من عمل منک سوءاً بجهالة “م تاب من بعده وأصلح) وفيه مسائل : 
(المسألة الأول( اعم أنهذا لا تناو ل التوبة منا-كفر » أن هذا الكلام خطاب مع الذين 


قوله تعالى دأنه من عملم منک سوا جهالة تاب من بعده وأصلح» a‏ 5 


وصفهم بقوله (واذا جاءك الذين E‏ اك E E‏ . 57 
والمراد من قوله (يجهالة) ليس هو الخطاً والغاط ؛ لآن ذلك لاحاجة به إلى التوبة . بل اراد منه » 
ل الس رك الث ره کان اراد منه بان أن الل اذا أقدم على الذنب مع العسلم 
بكونه ذبا م تاب منه توبة حقيقية فان الله تعالىيقبل توبته . 

لالم ألة الثانية) قرأ نافع (أنه من عمل منكم) فت الأاف (فأنه غفور) كدر الآلف . وقرأً 
عاصم وابن عامر بالفتح فهما. والباقون بالك فما . أما قح الأولى فعلى التفسير لأرحمة . كا نه 
قيل : كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منك . وأما قتع انثانية فعلى أن يعله بدلا من الآولى كقوله 
(أیعدک اتک اذا مم ترابا Î lle‏ عخرجون) و قوله (حكبب عليه أنه من تولاه فأنه 
يضله) وقوله (ألم يعوا أنه من عادد 1ل فان له نار جهنم ) قال أبو عل الفارسى : من فتح 
الآولى فقد جعلها بدلا من الرحمة » وأما الى بعد الفاء فعلى أنه أضر له خبرا تقديره.فله أنه غفور 


وله E‏ أضر ll‏ کون وأن» مره 0 ل فدرم أله غذور رح 5 


ر حم 


2 
إن کر ھا جا فلالا قال( كتب ريم على نفسه الرحمة) فقد حم هذا الكلام ؛ E‏ وقال 


(إنه من عمل منک سوءاً جہالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحم) فدخات الفاء جوابا 
إن نا دخات عل ددا رع 6 نك قلت فهو غفور رحم . إلا أن اكلام 
اتاو كد هذا قولالزجاج . وقرأ نافع الأو ال و انام RL ١‏ امم 
ااه ماهد الفاء.والله أعلم . 

(المسألة اة قوله (منعمل منكوسوءاً جهالة) قال الحسن : كلمن عمل معصية فهو جاهل » 
م اختلفوا فقيل : إنه جاهل بمقدار مافاته من الثواب وما اسستحقه من العقاب . وقيل : إنه وإن 
عل أن عا داك الفعل مذمومة » إلا أنه اثر الاذة العاجلة عل الخير الكثير الآجل . ومن أثر 
ا عل الكثير قل فى العرف أف جادل . 
وحاصل الكلام أنه و إن لم يكن جاهلا إلا أنه لما فعل مايليق بالجهال أطلق عليه لفظ ال جادل . 
وقيل:زلت هذه الآية فىعمر حين أشار باجابة الكفرة إلى مااقترحوه. ولميعلم ار 
هذه الآية قوله (إتما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة) 

(المسألة الرابعة 4 قوله تعالى (ثم تاب من بعده وأصلح) فقوله (تاب) إشارة إلى الندم على 
الماضى وقوله (وأصلح) إشارة إلى كونه آتاً بالأأعمال الصالحة فى الزمان المستقبل . ثم قال (فأنه 
غفور رحم) فهو غفور ببب إزالة العقاب » رحم بسبب إيصال الثواب الذى هو الهابة فى 
الرحة . والله أعلم . 


5 قو ال دو كذلك فصل الآيات 1 انستبين "ل انجرمين» الآية 


وڪذاك تفصل الآيات ا a‏ سیل أنحرمينَ «o»‏ 10 0 2 
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إن الحسكم 


١ 2‏ 
لا رھ ص الحق E‏ «لاه» 


1 

قوله تعالى لإ و “ذلك تفصل الايات ولتستبين سبيل الجرمين ) 

رادم فصلنا لك فىهذه السورة دلائانا عل صحة التو حيد والنبوة والقضاء والقدر . فكذلك 
عيز ونفصل لك دلاثلنا وحججنا فى تقرير کل حق ذکره آهل الباطل وقوله ( ولیستبین سبيل 
E‏ کال كانه قل لمظور المي و يتين ون ا 0 اس 
واختلف ااقراء فى قوله (ليستبين) فقرأ نافع (لتستبين) بالتاء (وسبيل) بالنصب والمعنى لاستبين 
ا ل ومين ETT‏ بو بكر عن عاصم (ليستبين) بالياء (سبيل) 
بالرفع والباقون بالتاء (وسبيل) بالرفع على سارل الحجاز بۇ ٹون ااسبيل ؛ وبنو هم 
0 وق لتاق افر مما فقال انون ا 
(ويصدون عن سبيل الله ويبغوتما عوجا) 

فان قيل : لم قال (ليستبين سبيل الجرمين ) ولذ کر سبيل المؤمنين . 

قلنا : ذكر أحد الد مین يدل على الثانى . كقوله (عرابيل تقيكم ال 
ا ا ع ا د القسمين بانت خاصية القسم 
الخ 1 اطق رو الباطل لوطه ينما اي اا ره ا ا ل N‏ 
أيضاً لاخالة . 

قوله تعالى قل إلى بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لاأتبع أهواء؟ قد ضالت 
ااافا كل غ ان كذيم به ماعندى اتستعجلون به إنا لک إلالله 
يقص الحق وهو خير الفاصلين ) 

ال أله تعالى لما ذكر ف الآية المتقدمة مايدل عل أنه فمل الآرات لظ ألا 
اس در فده الايةأه تعالى نبي عن سلوك سبيلوم . فقال (قلإنى نهبيت أن أعبدالذين 


قوله تعالى« وكذلك تفصل الآبات ولتستبين سبل الجرمين» الآية ۷ 
تدعونمندون الله وبينأنالذين عدوا [عايعبدو ا بناء على عض اطوى والتقليد . لاعل سبل 
ا ا رص ا مته رالنان بكثير :و کر نالاشر ف ا 
بعبادة الآخس أمريدفعه صرجح العقل . وأيضاً أن القومكانوا بنحتون تلك الأصنام ويركيوتها . 
ومن المعلوم باليدمة أنه يبه هنهذا العامل الصائع ا مارك شت انعا اميه 
على الهوى . ومضادة للهدى . وهذا هو المراد من قوله (قل لا أتبع أهواء؟) ثم قال (قد ضالت 
اذا وها آنا من المهتدين) أى ان اتبعت اهواءم ET‏ والمقصود 
كانه يقول لحم نتم TES‏ إباعه بتوله رق ألى 
على نة من رفى) أى فى أنه a‏ وكذبتم أنتم حيث أش ركم 5 

واعل أنه عليه الصلاة واأسلام .كان وفهم بنزول اعذاب علييم بسببهذا الشرك . والقوم 
2 اك رن ول ذلك الثذات. ..فقال 590 CET‏ 

تستعجلون به) يعنى قوم (اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اتتنا بعذاب الم) والمراد أن ذلك العذاب ينزله الله فى الوقت الذى أراد ازاله فيه . ولا قدرة 
ا دد ار تأخير ه. ثم قال (إن الك إلا ته) وهذا مطلق يتناول الكل . وااراد:ههنا ان 
الحك الاته فقط فى تأخير عذابهم (يقضى الق)أى القضاء الق فى كلها يقضى من التأخير والاحجيل 
(وهو خير الفاصلين) أى القاضين » وفيه مسثلتان : 

(المسألة الآولى) احتج أصحابنا بقوله (إن الك إلا لله) على أنه لا يقدر العبد على أمم من 
ا إلا إذا قضى الله به . فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قذى الله به وحم به . وكذلك فى 
جميع الافعال . والدليل عليه أنه تعالى قال (إن الحم إلا لله) وهذا يفيد الحصر . معنى أنه لاحک 
إلا لله . واحتج المعنزلة بقوله (يقضى الحق) ومعناه ا آنل ماقضى به فهو اق . وهذا يمتضى أن 
00 ك من الكافر . ولا ا ممن العاصي لان ذلك لس الحى.ر انت اع 1 

9 ألة الثانية) ا نافع وعاصم ( غص الحی) بالصاد من القصص ۰ يعنى ان کل 
كا آنا الله به وأص به فهو من أقاصيص اق » كةوله (نحن نقص عليك أحسن القصص) وقرأً 
الان ريشض الحى) رال كورب فى المطاحف وقّض» بر باء لاما سقطت فى الافظ لا 
لسن E‏ (سندع الزبانية فا تغن النذر) وقوله (يقض ألحق) قال الزجاج:فيه وجهان : 
ل كو الكو ) صفةالمصدر وال در : س اأقضاء الق . و جوز أن يكون( يعض الى 


لصم الحق ¢ دن کل شیء صنعه ألله فهو حق : وعل هذا التهدير (الحق) بكو نمفءو لا 4 و فی 


۸ ل اران عدي مان تسجلون 101 


ت سے س ن سه or oro‏ دروء ا رةه 2 ار ا 


قل 03 00 ساون 2 E‏ بلى ويضكم وألله اع 


ا ا سے سے ااا 


ا 5 وعنده ده ماع لحب ديم إلاهوو بع عفار 3 50 


00 من ورقة اا و 00 ف غ ت الأرض درطت اسن 
إلآافى کاب مدان 042( 
سن 


وعلهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبح 

أى صنعهما داود واحتج أبو مرو على هذه القراءة بقوله (وهو خير الفاصلين) قال والفصل 
يكون ف القضاءء لا فى القصص . 

أجاب أبو عل الفارسى قال القصص ههنا معنى القول . وقد جاء الفضل ف القؤل قال تال 
(انه اقول فصل) وقال (أحكمت آياته ثم فصلت) وقال (نفصل الآيات) . 

قوله تعالى لإ قل لو أن عندى ما تستعجلون به لقضى الام بنى وبيتك والله أعل بالظالمين» 

اعل e‏ رار اس 
0 ويك )لکت عاجلا غضبا لرنى ؛ واقتصاصا من تكذيم به . ولتخلصت سريعا (والله 
أعلم بالظالمين) و بما يحب فى الحكمة من وقت عقابهم ومقداره؛ والمعنى : الى لا أعلم وقت عقوءة 
الظالمين . والله تعالى يعلم ذلك فهو يؤخره الى وقته » والله أعلم 

قوله تعالى لإ[ وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعام مافى البر والبحر وماتسقط من ورقة 
إلا يعلدها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مين ) 

اعل أنه تعالى قال فى الآية الاولى (والله أعل بالظالمين) يعنى أنه سبحانه هو العام بکل ثىء فهو 
يعجل ما تعجيله أصلح ويؤخر ما تأخيره أصلح . وى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى)» 0 جمع 2 . ومفتح»والمفتح بالكسر المفتاح الذى يفتح به والمفتح 
بفتح 2 الخزانة وكل خزانة كانت لصنف من الاشياء فهو مفتح . قال الفراء فى قولهتعالى (ماإن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة) يعنى خزائنه فلفظ المفاتح يكن أن يكون المراد منه المفاتي ويكن أن يراد 


فوله تعالى «وعنده مفات الغيبلايعلمها إلاهو» الآية 3 
منه الخزائن . أما على التقدير الأول . فقد جعل للغيب مفاتيح على طريق الاستعارة لآن المفاتيح 
يتوصل بها إلى مانى الخزائن المستوثق منها بالا غلاق وال قغال فالعالم بتلك المفاترح و كيفية استع الما 
ف قتع تلك الاغلاق والاقفال يمكنه أن مل يلك الما تيح ماف تلك اكرات ا ديا 
الحق سبحانه لما كان عالما يجميع الات 2 لی بااعيارة المذثورة. وترىء 
(مفاتيح) وأما على التقدير الثانى فالمدنى وعنده خزائن الغيب . فعلى التقدير الأول يكون المراد العم 
عل التسد ا ر عل ككل کات کن وا إن 6 إلاعندنا 
خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) وللحكاء فى تفسير هذه الآية كلام يجيب مفرع عل أصوهم 
فانهم قالوا : ثبت أن العلم بالعلقعلة للعلم بالمعلول وأن العام بالمعلول لا يكون علة لالم بالعلة . قالوا : 
ا ناض ار حر" إمااإن كوت راجالا .فان كرن مكنا لذا . والواجب 
ال ا ال رك الات رآه یریک الذاته .و الممكن لذاته لایو جد إلا بتأثير 
الواجب لذاته وکل ماسوى الحق سبحانه فهو مو جود بابحادهكائن بتكو ينه واقع بايقاعه . إما بغير 
واسطة و إما بوّاسطة واجيدة وإما بوسائط كثيرة عل الترتدب النازل من عنده طولا وعرضا ٠‏ 
إذا ثبت هذا فتةول : علمه بذاته بو جب عمله بالآثر الأول الصادر منه ‏ ثم علمه بذاك الآثر الأول 
نا اناي o‏ ل عل وريه للأث الثاى . وقد د ا ان العا بالعلة بو جب 
العلم بالمعلول فذا ءا الغيب ليس إلا عل المق بذاته الخصوصة ثم حصل له من عليه بذاته علبه 
بالآثار الصادرة عنه على ترتيم| المعتبر » ولا كان عله بذاته لم صل إلا لذاته لا جرم صح أن 
يقال (وعنده 4 الغيب لايعلءها إلا هو) فهذا هو طريقة دؤلاء الفرقة الذين فسروا هذه الآية 
بناء على هذه الطريقة . 

ثم اعم أن ههنا دقيقة أخرى » وهى : أن القضابا العقلية الخضة يصعب تحصيل العلم مما على 
سبل القام والكال إلا للعقلاء الكاملين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا ا لجس وال+يال 
والفوا استحضارالمءةولات الجردة . ومثلهذا الانسان يكون كالنادر وقوله (وعنده مفاځ ا 
لا يعللها إلا هو) قضية عقلية محضة مجردة فالاذان الذى بقوى عقله على الاحاطة يمعنى هذه 
القضية نادرجدا . والقرآن اما أنزل لينتفع به جميع الخاق . فههنا طريق آخر وهوأن من ذكرااقضية 
اند المحضة ا اذا أراد إنصافنا إلى عمل كل أحد ذكر ها مثالا من الامور المحسوسة 
١ع‏ 1 اله الكلة لر ذلك الل معاونة هذا ااثال المحسوس مفهوما لكل 
أحد : والآمر فى هذه الآية ورد على هذا القانون » لانه قال أولا (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمبا 


۱۳ نكر‎ ٣ 


١ 5‏ ا 5 الل «وعنده مفاځ الہ اام | إلا الاية 


الام e‏ امقول الک ار حسوس فقال (ويعلم مافى البر و 0 و رذلك 
ار أقسام معا مات الله هو جميع دواب البرء واليحر » والحس » والخيال قد و قف 
عل عظمة ال##زآل الر والبحرء فذكر هذا المحسوس يكشف عن حتيقة عظمة ذلك 2011 ل ” 
وفه دقيقة أخرى وهى : أنه تعالى قدم ذكر البر » لان الانسان قد شاهد أ<وال البر » 
ةنا فده بن الان والقرى والقاوزوالمال و التلال ار كت د ل ا 
والمعادن . وأما البحر فاحاطة العمّل بأحواله أقل إلا أن الس يدل عل أن يجاب البحار فى الجلة 
أكثر وطو ها وعرضها أعظم وما فما من الحيوانات وأجناس الخلوقات اب 20 
الخيال صورة البحر واابر على هذه الوجوه . ثم عرف أن بدوعبا قسم حقير من الأأقسام الداخلة 
تحت قوله (وعنده مفائ الغيب لايعلمها إلاهو) فيصير هذا المثال الحسوس مقويا ومكملا للعظمة 
الحاصلة حت قوله (وعنده فاح الغيب لا يعلمها إلا هو) ثم أنه تعالى كا كشف عن عظمة قوله 
(وعنده مفاتح الغيب) بذكر البر والبحر كشف عن عظمة البر والبحر بقوله (وماتسةط من ورقة 
إلا يعدها) وذلك لان العقل يستحضر جميع ما فى وجه الأرض من ادن والقرى والمفاوز 
ل 0 إستحضرك فما من النجم والشجر ثم يستحضر أنه لا يتغير حال ورقة إلا 
00 يعليها > حم يتجاوز من انال الا شدي مه منه وهو قوله (ولا حبة فى 
ر و لان الحبة فى غاية الصغر وظلمات الأرض موضع 0 0 
اك مخفيا فيا فاذا سمع أن تلك الحبة الصغيرة الملقاة فى ظلات الأرض على اتساعم 
وعظمتها لاتخرج عن عا الله تعالى البتة. صارت هذه الامثلة منمة على عظمة عظيمة وجلالة 7 
من المعنى المشار اليه بقوله (وعنده مفاتح الغيب لايعلها إلاهو) عيث تتحيرالعقول فما و تتقاصر 
الآفكار والألباب عن الوصول إلى مباديها » ثم إنه تعالى لا قوى أمرذلك المعقول المحض المجرد 
ذا هده الحزثيات الح رة فيعاد 13 ذا عاد إل هة لل ا اس 000” 
01 فقال (ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مبين) وهو ین المذكور فى قوله (وعنده مفاتح 
الغيب لايعلبها إلا هو) فهذا ماعقلناه فى تفسير هذه الآية الشريفة العالية.ومن الله التوفيق . 
(المسألة اثانية) المتكلمون الوا إنه تعالى فاعل العالم جواهره وأعراضه على سبيل الاحكام 
والاتقان .ومن كان ذلك كان عالما بها فوجب كوه تعال الا اراج قا 000707 
0 جميع الممكنات » والعلم باليداً يوجب العام بالآثر فوجب كونه تعالى عالما بكلها : 
وال أن هذا الكلام من أدل الدلائل على كونه تعالى عالما يجميع الجرئيات الزمانية وذلك 


قو له تال «وعنده فاخ اا لایع لها إلاهوعالابة ١ ١‏ 


E NN CE Ml 

e‏ م حيت آنا نة ورمانة وذلك و المطلوب. 

000 الثالثة € قوله تعالى (وعنده مفاح الغيب لايعلمها إلا هو) يدل على كونه تعالى منزها 
عن الضد والاد وتقريره : أن قوله (وعنده مفاح الغيب) يفيد الحصر » أى عنده لاعند غيره.ولو 
حصل موجود آخر واجب الوجود لكان مفاتم الغيب حاصلة أيضا عند ذلك الآخر. وحيثذ 
يبطل الحصر . وأيضا فك أن لفظ الآية دل على هذا التوحيد » فكذلك البرهان العقلى يساعد 
E‏ را لحصول العلل بالآثار واانتاج والصنائع هوالعل بالمؤثر وا مۇر الأول فى 
كل الممكنات هوالحق سبحانه . فالمفتح الأو ل للعلم بجميع المعلومات هو العلل به سبحانه لكن العام 
ل سواه اتر والعلم بالآثر لايفيد العام بالمؤثر.فظهر بهذا البرهان أن مفاتح الغيب 
ا اطق سحا والله 5 1 

(المسألة الرابعة» قرىء (ولا حية ولارطبولايابس) بالرفم وفيه وجهان :الأول : أن 
يكون عطفا على حل من ورقة وأن يكون رفعا على الابتداء وخبره (إلافى كتاب مبين) كقولك 
لارجل منهم ولا امرأة إلا فى الدار . 

(المسألةالخامسة) قوله (إلافى كتابمبين) فيه قولان: الأول : أن ذلك الكتاب المبين هو 
عل لله تعالى لاغير.وهذا هو الصواب . والثانى : قال الزجاج: جوز أن يكون الله جل ثناؤه أثيت 
كيفية المعلومات فى حكتاب من قبل أن يخاق الخاق ) قال عز وجل (ما أصاب من مصيبة فى 
الأرض ولا فى أنفسك إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها) وفائدة هذا الكتاب أمور : أحدها : أنه 
اكد ا فى اللوح المحنفوظ لتقف اللاتكعل نفاذ عل اللهتعالىئى المعاومات 
7 ی الم رات والارع ثى..فسكون فى ذلك عيرة تام كاملة للبلائكة الموكلين 
باللوح الحفوظ لانم بقابلون به ماحدث فى صحيفة هذا العام فيجدونه موافقا له . وثانيها : جوز 
أن ال إنه تعالى ذكر ماذكرمن الورقة والبة تنبها لامكلفين على أمر الحا ا 
ا ا ١!‏ كان لا كل الادوال اتى لبن فيا ثواب .ولا عقاب 
ا ل ا عل الراب رالغاب أولى . وثالئها : أنه تعالى 0 
اراك جميعالموجودات فيمتنع تغييرها عن مقتضى ذلك العلل » وإلالزم الجهل . فاذا كت بأحوال 
جميع الموجودات فى ذلك الكتاب على التفصيل التام امتنع أيضا تغييرها وإلالزم الكذب فتصير 
كتبة جملة الإحوال فى ذلك الكتاب موجبا تاما وسيا كاملا فى أنه تع تقدم ما تأخر وتأخر 


220201 قولهتعالى دوه الذى يتوفاكم بالليل ويعم ف النوار» الآية 


سے ص س ل رس سر 0 سے سے 507 e‏ ره ےه ص 
نی 3 ا ال جرحتم ما 70 9 يبعثكم فيه 
سے سے ۱ے 
2 2-2 به سم اماه مره 38 دكا مم سلس 2 روساتر اس 


جل ممه هر ىم || م 0 بلك 0 2 هلول 65 


ماتقدم کا قال 0 ات الله 1 «جف القلم ما الى يوم اة والله أعل : 

قوله تعالى اوهو الذى يتوفا م بالليل ويعلم ماجر حم تم بالتهارتم ؛ بعشك فيه ليقضى أجل ١‏ 
م اليه م جعكم ثم ينيئكم ما كنت ان 

ال أنه تعالى لما بين كال علمه بالأية الأ ولى بين كال قدرته هذه الآية وهو كونه قادرا على 
تل الذوات من الموت الى الحياة ومر النوم الى اليقظة واستقلاله يحفظها فى جميع 
الأحوال وتدبيرها عل أحن الوجوه حالة النوم واليقظة 

فأما قوله (رالذى يتوفام باللول) فالمعنى أنه تعالى ينيمكم فيتوفى نفس التى بها تقدرون على 
الادراك والمييزما قال جل جلاله (الله يتوفى الانفس حين موتا والتى لم تمت فى منامم! فيمسك 
اتى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى) » فالله جل جلاله يقبض الارواح عن 
التصرف بالنوم يا يقيضها بالموت » وههنا بحث : وهو أن النانم لا شك أنه حى ومتى كان حيا 
لم تكن روحه مةبوضة البئة ؛ واذاكان كذلك لم يصمح أن يقال ان الله توفاه فلا بدههنا منتأويل 
وهو أن حال النوم تغور الأرواح الحساسة من الظاهر فى الباطن فصارت الحو اس الظاهرة معطلة 
عن أعماها » فعند النوم صار ظاهر الجسد معطلا عن بعض الاعمال ‏ وعد الموت صارت جملة 
بدن معطلة ع نكل الأعمال » صل بين النوم وبين الموت مشاببة منهذا الاعتبار ‏ فصح إطلاق 
لفظ الوفاة والموت على النوم من هذا الوجه . ثم قال (ويعلم ما جرحت بالنهار) يريد ما كسم 0 
العمل بالهار قال تعالى (وما علءتم من الجوارح) والمراد منها الكواسب من الطير والسباع 
واحدتها جارحة . وقال تعالى (والذين اجتر-وا السيآت) أى ١‏ كتسبوا . وباججلة فالمراد منه 
أعمال الجو ارح 

قال 2 e‏ ف( ا د اليم |1 ف الما »روالبءت ههنا الغ . ثم قال 
(لىقضی أجل مسمى) أى أعما رك المكتوبة . وهى و مسمى عنده) والمعیپبعثک مننو مک 
ان تبلغوا أجالك » ومعني القضاء فصل الام علي سبيل العام ؛ ومعنيقضاء الأجل فصل مدة 


قوله تعالى«وهوالقاهرفوق عباده 00 00 طم الآية ارد 


ناك وى اده ديسل ١ E‏ ا 


سے سے سے سے 


ا 


E‏ 7 1 ابعر 7" 0 2 ات مولام الال 
الک ار الاس سان ۲» 


واعل أ تعالى لما ذكر أنه يتمهم ك ثم بو قظھم ثانيا کان ذلك جاريا جری الا حیاء بعد 

الاماتة » لاجرم استدل بذاك على حة البعث والقيامة . فقال (ثم إلى ربک مرجعک فينم بما 
كنتم تعملون) فى لاک ونهارم وفى جميع أحوالک وأعمالم 

قوله تعالى لإ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليك, حفظة حتى إذا جاء أحدم اموت توقته 
رسلناوم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولام الحق ألا له الم وهو أسرع الحاسيين» 

اعم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على جال قدرة الله تعالى وؤال حكته . و تقريره 
0 ا كرت اراد د هذه الاه القوقة الان والجهة بل يحب أن 
7 اا ةا اكه والقدرة 6 يقال آم فلان فوق ا ثلان معى أنه أعل و انفد 
ومنه قوله تعالى (بد الله فوق أيدهم) ل ا ذلك أن قوله (وهوالقاهر فوق‌عباده) 
کر أن هذا القهر اما حصل بيب هذه الفوةية . واافوقية المفيدة لصفة القهر هى الفوقة 
بالقدرة لا الفوقية بالجهة » إذ المعلوم أن المر تفع فى المكان قد يكون «قبورا . وتقرير هذا القهر 
من وجوه : الأول : أنه قهار لاعدم بالتتكوين و الابحاد ؛ والثانى : أنهقهارللو جود بالافناء والافساد 
فانه تعالى هو الذى ينقل الممكن هن العدم إلى الوجود تارة ومن الوجود إلى العدم أخرى . فلا 
وجود إلا بأيحاده ولا عدم إلا باعدامه فى الممكنات . والثالث : أنه قهار لكلضد بضده فيقهر 
0 الئل وااظلة الور . والبار )للل راللل بالتبار 0 تقريره فى قوله (قل اللهم مالك 
١ل‏ ناك دن ضاء تشع الاك من نداء و تعر من ا ر تذل ن ا 

وإذا عرفت منهج الكلام . فاعلم NS‏ عاو لاضن فالفوق مده 
ااك كه لاقل > واازور صَذه اأظلة ؛ ,ال اة ضدها اموت :.والقدرة ضدها 
10008 نات الاكرال رات اق أن ول التضاد ينها قضى علا بالممهورية 
والعجز والنةصان . وحصول هذه الصفات فى الممكنات يدل على أن لما مديرا قادرا قاهرا متزها 
عن الضد والند . مقدسا عن الشبيه والشكل . کا قال (وهوالقاهر فوق عباده) والرابع : أن هذا 


١ 4‏ قوله تعالى «وهوالقاهرفوق عياده ويرسلعليكم حفظة» الآية 


ادن مؤاف من الطبائع ائع اربع . وهى متنافرة متباغضة متباعدة بالطبع والخاصة فاجتماعها لا 
ا لا وا سان وهو الذى 
سينا فى الاشارات لان تعلق اانةس بالبدن انما يكون بعد حصول امزاج واعتدال الأمشاج» 

والقاهر ذه الطبائع على الاجتاع سابق على هذا الاجتماع » والسابق على حصول الاجتماع مغاير 
للمتأخر عن حصول الاجتماع . ثبت أن القاهر لهذه الطبائع على الاجتماع ليس إلا الله تعالى ,كي 
قال (وهو القاهر فوق عباده) وأيضا | فالجسد كثيف سفلى ظليانى فاسد عفن . والروح لطيف 
علوى نورانى مشرق باق طاهر نظيف . فبينهما أشد المنافرة والمباعدة . ثم انه سبحانه جع بينهما 
على سبيل القهر والقدرة » و جعل كل واحد منهما مستكلابصاحه منتفعا بالا خر. فالروح تصون 
البدن عن العفونة والف-اد والتفرق . والبدن يصير آلة لارو ح فى تحصيل السعادات الابديةء 
والمعارف الالمية . فهذا الاجتماع وهذا الانتفاع ليس الا بقهر اله تعالى هذه الطبائع . م قال 
(وهو القاهر فوق عباده) وأيضا فعند دخول الروح فى الجسد أعطى الروح قدرة على فعل 
ال الط الا ےر نالفل عل الاك تر ا 00000017 
إلا عند حصول الداعية ال جازمة الخالبة عنالمعارضء فلمالم تحصل تلك الداعية امتنع الفعل والترك 
فكان إقدام الفاع على الفعل تارة وعلى الترك أخرى بسبب حصول تلاك الداعية ف قلبه من الله 
2 کن قاهرا لعباده مر هده الحهة راذا امات هذه الاو ا 
والمبدعات والعلويات والسفليات والذوات والصفات كلها مقو رة تحت قبر الله مسخرة نحت 
تخیر الله تعالى .ا قال (وهو القاهر فوق عباده) 

وأما قوله تعالى وير سل عليك حفظة ) فالمراد أن من جلة قهره لعباده ارال الحفظة علييم 

وهؤلاء الحفظة مم المشار امم بقوله تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أص 
لله) وقوله (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) وقوله (وإن عليبكم لافظين كراما كاتبين) 
واتفةوا على أن المقصود من حضور هؤلاء الحفظة ضط الأعمال . ثم اختلفوا فنهم من يقول : 
إنهم يكتبون الطاعات والمعاصى والمباحات بأسرها بدليل قول تعالى (ما هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن معكل إنسان ملكين :أحدهما 
لا ا ناذا كم الاشان ا NT‏ تکم اسه 
قال من على الهين لن على اليسار انتظره لعله يتوب منها ء فان لم يتب كتب عليه . والقول الآول: 
او دا حال (ورسل عليكر حفظة) يفيد حفظة الكل من غير تخصيص 


١ NE ey 


لإوالبحث الثانى) أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن اطلاع هؤلاء الحفظة على الأقوال 
والأفعال . أما على صفات القاوب وهى "ملم والجهل فليس فى هذه الآبات مايدل عل اطلاعهم 
عم نا فى الاقوال > فلو له تعالى (م 2 دن قوله إلالديه رقب E‏ ها فى اللأاعمال فقول 
تعالى (وإن علي TST eS‏ ماشكلون) طأمالالا مان والكفر والاخلاضص 
والاشراك فلم يدل الدليل على اطلاع الملائكة علا . 

کک الثالك ) ذكروا فى فائّدة جعل الملائكة موكلين على بى آدم وجوها : الأول 
المكاف إذا عل أن لفك ار ب E E‏ و يكتونا فى انف 
الأشہاد فى مواقف القيامةكان ذلك أزجرله عنااقباتح . الثانى : حتمل فى 0 أن كو نالفائدة 
فمما أنتوزن تلك الصحائف يوم القيامة لآن وزن الأعمال غيرم كن : أما وزن الصحائف فمكن 
الدالة . لاك ماقا يكم ماي ريد . ويحب علينا الامان كل ماورد به ااشرع سواء عمّلنا 
الوجه فيه أولم نعقل » فبذا حاصل ماقاله أهل الشريعة وأما أهل ا لحكة فقد اختافت أقوالم فى هذا 
الباب على وجوه : 

لإالوجه الأول قال المتأخرون مم (وهو القاهر فوق عباده) ومن جملة ذلك ار أنه 
خاط الطبائع المتضادة ومزج بين العناصر التنافرة . فلا حصل بينها امتزاج استعدذلك الممتزج 
بسبب ذلك الامتزاج أقبول اانفس المدبرة والقوى المسية والحركية والاطقية فقالوا الأراد من 
قوله (ويرسل عليكم حفظة) تلك النفوس والقوى ٠‏ فانها هى الى تحفظ تلك الطبائع المقهورة 
على امتزاجاتما . 

ل والوجه الثاق» وهو قول بعض ااقدماء أن هذه التفوس البشرية والارواح الانانية 
محختلفة واهرها متبايتة ماههاتم!؛ فبعضها خيرة وبعضها شريرة وكذا اقول فى النكاء والبلادة 
والحرية والنذالة والشرف والدناءة وغيرها من الصفات ولكل طائفة من هذه الارواح السفلية 
روح سماوى هو طاكالاب الشفيق والسيد الرحم يعينها على مهماتها فى يقظاتها ومناماتها تارة على 
سبيل الرؤيا » وأخرى على سبيل الا مامات فالارواح الشريرة ۵ا مبادى من عالم الأفلاك.وكذ 
الأرواح الخيرة و تلك المبادى تسمى فىمصطلحبم بالطباع التام يعنى تلك الارواح الفلكية تلاك 
الطبائع والاخلاق تامة كاملة . وهذه الآارواحالسفلية المتولدة منها أضعف منها لآن المعلول فى كل 
باب أضدف من علته و لاصتاب الطلسمات والعزاتم الروحانية فى هذا 0 1 

لإوالقول الثالث) الافس المتعلقة بهذا الجسد . لاشك فى أن النفوس المفارقة عن الاجساد 


ڌو كه اال «(حی إذا 0 االو سک 0 3 الآية 


ANT چ‎ AN ELS 0 iL 
مابينهما من المشا كله والموافقة وهى أيضاً تتعلق بو جهما هذا البان و تصير معاونة ذه النفس على‎ 
ا يا اده الوجوه الثلاثة أن الدى جات الث دة الحقة به ليس اانا‎ 
يقرب منه وإذا كان اللاس كذلك كان إصرار الجهال مم‎ E لان کہم‎ 8 5 
. على التكذيب باطلا والله أعلم‎ 

أما قوله تعالى لإ حتى اذا جاء أحدك الموت توفته رسانا) فبهنا حثان : 

(إالبحث الآاول) أنه تعالى قال (الله يتوف الانفس حين موتها) وقال (الذى خلق الموت 
والحياة) فهذان النصان يدلان على أن توف الآرواح ليس إلا من الله تعالى . “م قال (قل يتوفاكم 
ملك الموت) وهذا يقتضى أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت . ثم قال فى هذه الآية (توفته 
ل 00 فهذه النصو ص الثلاثة كالمنافضة . 

والجواب : أن التو فى الحقيقة حصل بقدرة الله تعالى ؛ وهوف عالم الظاهر مفوض إلى ملك 
الموت ٠‏ وهو الرئيس المطاق فى هذا الباب » وله أعوان وخدم وأنصارء خسنت إضافة التوف إلى 
هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة والله اع . 

لإ البحث الثاق) من الناسمن قال : هؤلاء الرسل الذين بهم صل الوفاة » ومأعيان أو ك 
الحفظة فبم فى مدة الحياة حفظونهم من أمر الله ؛ وعند بجحىء الموت يتوفونهم » ا 
cm‏ 0 اوت كر N SD‏ 
أن الذى مال اليه الآ كثرون هو القولاكانى ؛ وأيضا فقدثبت بالمةاييس العقاية أن الملائكة الذين 
ثم معادن الرحمة والخير والراحة.مغايرون للذين هم أصول الحزن والغم فطائفة من الملائكة ثم 
امون بالروحانيين لافاد تم ااروح والراحة واارعان e‏ يسمون بالکرو بیین لکوم 
مبادى الكرب والغم والأحزان . 

لإ البحث الثالث) الظاهرمن وله تعالى (قل يتوفا 0 ملك الموت) أنه ملك واحد هو رئيس 
ال ملاك الموكلين بقبض الأرواح » والمراد بالحفظة المذكورين فى هذهالاية : أتباعه » وأشياعه عن 
جاهد : جل الأارض مثل الطست للك اموت يتتاول من تاوا وماع اما ب 0020 
علہم فى كل يوم هرتين » وجاء فى ال خبارمن صفات ملك الموت ومن كيفية مو ته عند فناء الدنيا 
سانا وال تة. 

لا والبحث اأرابع» ار TT EY og‏ لتقدم الفعل , 


فوله تعالى م ردوا إلى الله مولام ألحق» الآية ۱۷ 
0 افالذكر (إوالثانى على تأنيك الجع , 

أما قوله تعالى لإ وم لايفرطون) أى لا,قصرون فا أمرم الله تعالى به » وهذا يدل على أن 
الملائكة الموكلين بقبض الأرواح لايقصرون فما أمروابه . وقوله فىصفة ملائكة النار (لايءصون 
الله ماأمرم) ا ا ا ا ركان للك الف وکل من أثيت عصمة 
اللاك فى هذه الأحوال ثبت عصمتهم على الاطلاق . فدلت هذه الآية على وت عصمة 
ال عل الاطلاق . أما قوله تعالى 3 ردوا إلى الله مولاه الحق) قفيه مباحث : 
ا ل Sg‏ يعنى کا يموت بزو آدم ا اك الا ريل : 
بلالمردودون البشر » يعنىأنهم بعدموتهم يردون إلى الله . واعلم ا دد الةو أدل الال 
على أن الانسان ليس عبارة عن مجرد هذه البنية . لان صرح هذه الآية يدل على حصول الموت 
لبد ويدل على أنه بعد الموت برد إلى الله . والميت شع كونه ميتا لمكن أن يرد إلى الله لأن ذلك 
e‏ مسالا عن المكان و الحبة . بل جب أن كرت ذلك الرد 
مفسرا كونه متقادا ل الله مطيعا لقضاء الله > وما ل يكن حيا لم يصح هذا المعنى فيه » قبب انه 
حصل هنا موت و حياة اما الموت ؛ قنصيب البدن : فب أن تكون الحياة نصيا للنفس والروح 
ولما قال تعالى (حم ردوا إلى الله) وثيت ان ارد وهو النفس والروح . ثبت ان الانسان ليس 
إلا النفس والروح ‏ وهو المطلوب. 

واعلم أن قوله ثم ردوا إلى الله) مشعر بكون الروح موجودة قبل البدن . لآن الرد من هذا 
العالم إلى ضرة الجلال : إنما يكون لو أنهاكانت موجودة قل التعلق بالبدن » و نظيره قوله تعالى 
(ارجی !ا به م جعكم جميعا) و نقل ٤‏ النى صلى الله عليه وام أنه قال «خاق الله 
الأرواح قبل الاجساد بأل عام» وحجة افلاسفة على اثبات ان النفوس البشرية غير موجودة 
قبل وجو د الدن . حجة ضعيفة بنا ضعفبا ق ا العقله . 

ل البحت الثالى» كلمة «إلى» تفيدانتهاء الغاية فقوله إلىالله يشعر باثيات المكان والجرة لله تعالى 
وذلك باطل فوجب مله على انهم ردوا إلى حيث لاهالك ولا حا سواه 

لإ البحث الثالك ) انها تعالى سى نفسه فى هذة الأية ياسمين : أحدهما ا مولى : وقد عرفت أن 
ا غار من الول : أى اقرب , وهو سسحانه القآريباليعيد الظاه رالباطن 
اقوله تعالى (ونحن أقرب اليه من حبل الوريد) وقوله (ما يكون من تجوى ثلالة إلا هو رابعهم) 
وأيضا المعتق يمى بالمولى , وذلككالمشعر بأنه أءتقهم من العذاب . وهوا هراد من قوله (سبقت 


رم د د بون 


۱۸ ا له الك وهو أسرع الحاسبين» الآية 
رحتى غضى) ان نفسه إلى العبد فقال (مولام الحق) وما أضافبم إلى نفسه وذلك 
نباية الرحمة > وأيضا قال : مولام الحق » والمعنى أنهم كانوا فى الدنيا تحت تصرفات ا والى الباطلة 
وهى النفس ولاشموة والغضب كا قال (أفرأيت من اتخذ إلمه هواه) فلا مات الانسان تخلصمن 
تصرفات | لآل الباطلة » وانتقل إلى تصرفات أ ولى الق . 

(والاسم الثانى الحق) واختلفوا هل هو من أسماء الله تعالى » فقيل : الحق مصدر . وهو 
تقيض الباطل » وأسماء المصادر لاتجرى عل الفاعلين إلا مجازا كةولنا فلان عدل ورجاء وعبات 
وكرم وفضل › ويك نأن يقال : الحق هو الموجود وأحقالاشاء بالموجودية هوالله سبحا نه لسكو نه 
واجبا إذاته » فكان أحق الاشياء بكو نه حقاهو هو » واعمم أنه قرى” احق بالتصب على الماح 
0 

ا قوله لإ ألا له ا حك وهو أسرع الحاسبين) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» قوله (ألاله الحم) معناه أنهلا حك إلالله . وتا كد ذلك بقوله (إن الحكم 
الا ا و جب أنه لاحكر لاحد N E‏ اك الخير والشر كله بحكم 
ان لله حكر للسعيد بالسعادة والشق بالشقاوة » والا لما حصل ذلك 

١‏ المسألة الثانة ) قال أعحابنا هذه الا ية تدل على أنالطاعة لاتو جب الثواب والمعصيةلاتوجب 
العقاب . إذ لو ثبت ذلك ثبت للمطيع على الله حکم »وهوأخذ ارات ا 0 د 
عليه أنه لاحك إلا لته . 

(المسألة الثالثة € احتح ال جبانى بمذهالآية على حدوث كلام اللهتعالى . قال لو كان كلامه قدا 
ج أن رن متكلما الاسة. الآن : وقبل خلقهء وذلك عال 0000000007 
عمل تقدم وأصخابنا عارضوه الع » فانه تعالىكان قبل الخاق عالما بأنه سي جد » وعد وجوده 
E‏ قبل ذلك وجد . فلم يلزم منه تغير العلم . فلم لايحوز مثله فى الكلام . واه أعلم 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى كيفية هذا الحساب » فنهم من قال : انه تعالى حاسب الخلق 
إنفسه دفعة واحدة ؛ لايشغل هكلام عن كلام ٠‏ ومنهم من قال بل يأمالملائكة حتىا نكل واحد من 
الملائكة بحاسب واحدا من العباد . لاانه تعالى لوحاسب اللكفار بنفسه لتكلم معهم » وذلك باطل 
ا كال ق صفة اا ار > ولايكلمهم ةا الحكاء فلهم كلام فى تفسير هذا الساب » وهو 
اناكة تحلص بتقدم مقدمتين . 

لا ةا مقدمة الأولى ) ان كثرة الافعال وتكررها توجب <دوشاماكات الراعغة لقو بة الثابتة 
والاستقراء ااتام يكشاف عن كدة ماذكرناه . آلا تری أن کل منكانت مواظته عل عمل من 


تال .الا الحكم وهوأسرع الحاسبين » الآية ۱۹ 

الخال ١‏ كثر كان رسوخ الملكة التامة على ذلك العمل منه فيه أقوى 

لإ المقدمة الثانية ) انه لما كان تكرر العمل يوجب حصول الملكة الراعفة » وجب أن يكون 
gl‏ ال د كناك الملكة . بل كان يحب أن يكون لكل جره من أجراء 
ا 0 شال الك للك . والعقلاء ضربوا لهذا الاب أمثلة 

لإا لمال الأول( انا لو فرضنا سفينة عظيمة بحيث لو ألق فا مائة أف رصيق 
الماء بقدر شير واحد . فلو لم بلق فما الاحبة واحدة من الحاطة ؛ فبذا القدر منالقاء الجسم الثقيل 
2 ان اك متدار فلل ٠‏ و أن قلت و بلغت فالقلة إلى حيث لايد ركبا 
MES‏ 

لإا لمال الثانى) أنه ثبت عند الحكاء أن البسائط اشكا ها الطبيعية كرات فسطح الماء يحب 
ا الخاطة ,الم كن الوا جد مقار هقان دب القرس 
ا ا ل ا ف عاب الرس المشاءهة للا ول من الذارة الصذرى 
6ن ال كذلك فالكوز إذا مليء من الماء . ووضع تحت الجبل كانت حدبة سطح ذلك 
اكد أعظر من حدبته عند مايوضعالكوز فوق الجبل » وهتىكانت الحدبة أعظر MINN,‏ 
NS‏ ل ال الال لكر ر اتا خال كر نفلاك الل أ كثرمن احتهاله 
SN‏ انه الذآن هذا القدر من التفاوت عيث لايق بادراكه الحس والخيال 
لكونه فى غاية القلة 

ل والمثالالثالث) ان الانسانين اللذين يق ف أ<دهما بالقرب من الآخر » فان ر جلي ماكو نان 
أقرب إلىم ركزالعالم من رأسيهما » لأ نالاجرام الثقيلة تنزلمن فضاء الحيطإلىضيقالمركر : إلاأن 
ذلك القدر من التفاوت لايق بادرا كه الحس والخيال 

ا 250 الإاشعال تو جب <صو[الملكات فقول : لافمل 
E‏ إلا ريفيد حصول أثر الس . إما قالعادة» وإماف 
ll‏ هذا مكقف بهذا البرهان القاطع صمة قوله تعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره 
ومن يعمل مثقال ذرة * شرا يره) و ou‏ أن اللافعال تو جب حصو لال لكات والافنالالصادرة 
من اليد . فهىالمؤئرة فى حصول الملكه الخصوصة » و كذإك الافعال الصادرة منالرجل » فلاجرم 
تكون الأيدى والارجل شاهدة يوم القيامة على الانسان ؛ معنى أن تلك الآثار النفسانية » إنما 
حصلت في جواهر النفوس بواسطة هذه الأفعال الصاردة عن هذه الجوارح » فكان صدور تلك 


٠‏ ۲ ر ادال من لك من ظليات البر والبحر» الآية 
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الآفهال من تلك الخار-ة ا لكر صة جار يا مخرى الشهادة لحصول تلك ا 00007 
النفس . وأما الحساب : فالمقصود منه معرفة مايقمن الدخل والخرج . ولمابينا أن لكل ذرة من 
أعال ار والشيرأثرا فى صرل هيئة من هذه امات فى جوهر الفس ٠‏ 7 11 0000 
الطاهرة أو من الهيئات المذمومة الخسيسة » ولاشك أن تلك الأعمالكانت غذنلفة . فلاجرم كان 
بعضما يتعارض بالبعض ؛ و بعد حصول تلك المعارضات بق فى النفس قدر مخصوص من الخلق 
اراك من الاق المي » فاذا مات الجد ظبر مقدار ذلك الخلق اميد » ومقدار ذلك 
ان الذميم لالط ا مر الات الذى لا ينقسم ٠‏ وهو الآن الذى فيه ينقطح 
عاق الف من البدن ؛ فعبر عن هذه الخالة سرعة الاب .فده أقوال ذ كر تف ا 
النبوية على الحكمة الفاسفية » والله العام حةائق اللأمور . 

قوله تعالى لإرقل من ينجيكم من ظلسات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لن أنانا من 
هذه لنکونن من الشا كرين قل الله ينجي منها ومن كل كرب ثم تم م 

اعام أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كال القدرة الالحية > وكال الرحمة والفضل 
RS‏ 

7 الأول قرأ عاص وحمزة والكساتى (قل من ينجيك) بالتشديد فى الكلمتين › 
والياقون بالتخفيف . قال الواحدى : والتشديد والتخفيف لغتان منةو لال جا فان د فا 
بالهمزة ؛ وإن شئت نقلت يتضعيف العين : مثل : أفرخته وفر حه ) و أغعرمته وعر متف و قله ا 
(فأنجيناه والذين معه) وف آية أخرى (وجيا الذين اموا ولا جا التتزيل الا ار 
اموا القراءتين ق الحن »عر أن الاخار اشد لر ل ا 
قرأ عاص فى رواية ألى بكر خفية بكسر الخاء والباقون بالضى » وهما لغتان » وعلى هذا الاختلاف 
في سورة الآعراف . وعن ال فش ف خفية وخفية أنهما لغتان » وأيضاً الخفية من الاخفاء , 


قوله تعالى دقل را 0 تت البر والحر» الآية 0 


والخيفة 016 0 2 من هذه . 5 ۳ 0 وحمزه E‏ 0 ا على 
فقد اختلفوا . ة 0 بالتفخي ‏ والباقون € زاي ”7 5 ماقیل هذا 
ينجيم 7 ا ا ر ج الاضيار + والتقدر ٠‏ عرلون ناتا 
7 ل ل ,ي ماعل المخاطة قله تال فى آية أخرى (لين أجتامن 
ن ف الشاكرين) 
لإا لمسألة الثانية 4 (ظلبات ابر والبحر) مجازعن عذاوفهما وأهوالما . يقال : لليومالشديد بوم 
٠ظ‏ 1 وبوم ذو 00 5-0 أى عات ظليته حی عادت كالليل 1 وحفيقة اكلام فيه 2 شلك الآدر 


اللفظل ¢ وما زعده ر بال ذا 5 0 أي ما قله قو له (تدعونه) a‏ 1 ا ٣‏ لعده فو له قل ألله 


ا الخروج » ويظل عليه طريق الخلاص ٠‏ وهنم من حمله على حقيقته فقال : 
أما ظلمات البحر فهى أن تجتمع ظلية الليل . وظلبة البحر وظلمة ا ف الرياح الصعبة 
والامواج المائلة إلها. فلم ب رفوا كيفية الخلاص وعظم الوق .راا ظليات 01 كد 
الليل وظلة السحاب والوف الشديد من جوم الاعداء » وا لوف اشديد من عدمالاهتداء إلى 
طرق الد واب ؛ والمقصود أن عند اجتماع هذه عي دوي برجع الانسان 
إلاإلى الله تعالى . وهذا الرجوع يحص لظاهرا و باطناً . لآن الاذان فى هذه الحالة يعظ إخلاصه 
ف دضضرة الله تعالى » و ينقطع رجاؤه عن كل ماسوی الله فال 6 وهو ا دن تي 

وخفية) فبين تعالى أنه إذا شهدت الفطرة الليمة والخلقة اللأصلية فى هذه الحالة بأنه لاملجاً 
ك ا تول إلا عل فضل الله . وجب أن بي هذا الاخلاص عند كل الا<وال 
ارات لكنه لس كدلك ء قان الانسان بعدالفوز بالسلامة والنجاة. عمل تلك السلامة إلى 
ا نة :و شدم عل الشرك؛ ومن المفسرين من يآول: القصود من هذه الآية ااظعن 
عا و الاو تان » وأنا أةول: التعلق بثى. ما سوى الله فى طريق العبودية يقرب من 
ا عن أهل التحقيى يسمونه بالشرك الى . ولفظ الآية يدل على أن عند 
حصول هذه الشدائد يأنىالانسان بأمور : أحدها : الدعاء . وثانيها : التضرع . وَمالئها : الاخلاص 
بالقلب » وهو المراد من قوله الل ااام تيال ا وه الممرراد من قو له 
(لن أنحيتنا من هذه انكونن من اأشا كرين) ثم بين تعالى أنه ينجيهم من تلك الخاوف > ومن 
سائر موجبات الذوف والكرب . ثم إن ذلك الانسان يقدم علي الشرك ٠‏ ونظيرهذه الآية قوله 


CE Uo NS‏ 3 عذاباء الاب 


ذا لك و سے سمه سه o, o‏ 

ق هو القادر 0 أن ” اسعث کم عدا 5 توَقكم أو 00 من كرك 
وه ^ 2 2ه س رترهة دعن م ان کے دن ھە مده E.‏ 
ارجلکم أو يلبسكم * کک ويي رض م باس بعص اذا e‏ ع 
0 0 8 2 2 


الا أت | أ f‏ يففهون رماي 


0 من تدعون إلاإياه) 3 (وظ: TT‏ الله مخاصين) وباخجلة فعادة أ كثر 
لذن ذلك . لاام ا الام امال أخلضوا »و إذا اتقلوا إل ال 00 0000 
و به . 
وو له قل صو القادر عل ن مث عليكم 0 من فوقكم 1 من کے أرجلكم 
أ و يلبسكم شيع أويك 0 لعضك ١‏ س لعض انظر كف ر الآيات لعلهم يفقهون» 
ق الآية 6 ل 
(المسألة 0 اعم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد وهوعزوج بنوع من التخو يف 
فين كونه تعالى قادرا على إيصال ااعذاب الم من هذه الطرق الختلفة » وأما إرسال العذاب 
مم تارة من وهم ¢ وتارة دمن 0 أرجلبم ققديه قو لان 5 الاك 5 ھل اللفظط عل حقيفةه 
و تقول E‏ ل ازال عم من قوق مثل المطر || ل عام من وق 5 ی قصة 20 
والصا عه ال ار عم هن قوق . مكنا أأصيحة الا 0 من وق .يا حصب فوم لوط وك 
ا a‏ ما ااعذاب الذى ظهرمن تت أر جلهم  .‏ ثل الرجفة » ومثل خسف تارون . 
وقيل ا المطر رالات وباخملة فهذه الآية اول جميع أنواع العذاب أ 00 زو لها 
من فوق»؛ > وظهورها دن ال 
١‏ القول آل 1 حمل هذا اللفظ عل ججازه . قال ان عباس رادغ عذايا من 
من وگ أى | ٠‏ ومن ت ار جاک من ال مك والسفلة 1 | قوله الع كعم يعا) فاع 
أن الشيع E.‏ 1 أ ر فهم شيعة و مع شيع وأشيا اع . قال 0 
ووا ل بأشياعهم من | ل) وأصله م ن الشيع a‏ وهو ج 3 ومعى الشيعة الذين یم SE,‏ قال 
الزجاج قوله (يلبسكم شيعا) بخاط امرك خاط اضطراب لاخاط اتفاق » فيجعلكم فرقا ولاتکونون 
فرقة واحدة : فاذا كنتم خافن قال بعضكم بعضأ وهو معى قوله (وذيق بعضكم 5 بعض) 
عن ان ا ری ا ا نزل جبريل عايه السلام عله الآية شق ذلك على الرسول عليه 


قوله تعالى «و كذب 3 قومك سفت الآية الل 


سے نه ص م اث لا سا ترس ا مداه للا كر لقا سل سس لتو 
و وَكَدْبَ به وماك وهو الحو قل See‏ وکیل ,7 0 


SE‏ سے سے 0 سے o‏ سے 
مستدر وسوف تعلمون ولاك 


ا رالا ول وا عا۔ آے إن رماوا بذلك> فقال له جر lT‏ ت فادع 
ريك سك ذال ريه 0 لا شعل مهم ذلك . فقال جبر يل : أن الله قد امم من خصلتين أن 
لاسعت عام عذابا من فوقهم کا بمثه على قوم نوح ولوط . ولا من تحت أرجلبم کا خسف 
بقارون ولم يرهم ه ن أن يلبسهم شيعا بالاهواء الختافة ويذيق بعضهم بأس بعض بالسيف . وعن 

النى صلى الله عليه وسل :إن ا رن عل ننن و سبعين فرقة التاجة فرقة» وق رواية أخرى 
كلهم فى الجنة إلا الزنادقة . 

(إالمسألة الثانية) ظاهر قوله (أو يلبسك شيءا) هو أنه تعالى يحملهم على الاهواء الختافة 
01 ات واد أن الى مہا لس إلآالواحد .واا سواه قو بأطل فهذا يعتضى أنه 
تعالى قد تحمل المكاف على الاعتقاد الباطل وقول 0 بعضك بأس بعض) لاشك أن أ كثرها 
ظط ومعصية . فهذا يدل ار نه تعالىخااةا لاخر والشر 0 0 3 الآنة لدعا أن 
لله تعالى قادر عليه وعندنا الله قادر على القبيح . انعا النزاع فى أنه تعالى هل يفعل ذلك أم لا ؟ 

والجواب : أن وجه المسك بالآية شىء آخر فانه قال (هو القادر) عل ذلك وهذا يفيدالحصر 
ا ار عر اش غير :تادر E‏ 0 الاس حاصل وثبت مقتضى 
ال ا أن لا بكرن داك صادر !لعن غ1 رجب أت كرن صادرا عن الله وذلك 
يفيد المطلوب . 

(المسألة الثالثة) قالت المة-لدة والحشوية : هذه الآية من أدل الدلائل على المنع من اانظر 
والاستدلال ؛ 50 لان فح تلاك الابواب يفيد وقوع الاختلاف والمنازعة فى 5 ل درق 
ا ال المذاهب و الاد وذلك مذموم کم هذه الآية . والمفضى الىالمذموم مذموم » فو جب 
أن يكون فتح باب النظر والاستدلال فى الدين مذهوما وجواه سهل والله أعلم . 

ثم قال تعالى فى آخر الآبة (انظركيف نصرف الآيات لعلهم يفقهو) قال القاضى : هذا يدل 
على أنه تعالى أراد بتصريف هذه الآآيات وتقريرهذه البينات » أن يفهم الكل تلك الدلائل م يفقه 
لت ات ,ا :ابل ظاهر الاب يدل عل أنه تال ما صرف هذه الآبات إلا لمن فده 
وفهم » فأما من أعرض ورد فهو تعالى ما صرف هذه الآ بات لحم والله أعلم . 

قولهتعالل [وكذب به لمك وهو لق قل لست عل 1 وکل لكل: 0 ل أن 4 


2 8 1 «وإذا رأ بت الذين ا 2 ا ا اا 


الا 2 0 3 رم ته دو دږ 


اليك ل E‏ ف 0 اا 


cS‏ م س ل س شه كر م ت 
E‏ غه وإم ما ينسيناك الشيطان فل تمعد 0 اانحكرى مع لوم 


سے 2 7 ۱ے سے 


(1۸D ا‎ 


الضمير فى قوله (وحكنب به) إلى ماذا برجم فيه أقوال: الأول : أنه راجع إلى العذاب 
المذكور فى الآية السابقة (وهوا+ق) أى لايد وأن ينزل ممم . الثانى : الضميرفى «به» للقرآن وهو 
ل فى كونه كتابا منزلا من عند الله . الثالك : يعود إلى تصرف الآبات وهو الحق لانم 
كنيوا كرون هذه الا دالت ثم قال (قل لست عليكم بوكيل) أى لست علیک عافظ حتى 
5 35 على تكذيكم واعراضكم عن قبول الدلائل . انما أنا منذر والله هو امجازى لک أعالم 
قال ابن عباس والمفسرون : نسختما آية القتال وهو بعد » ثم قال تعالى (لكل نبأ مستقر) وا مس تقر 
جوز أن يكون موضع الاستقرار . و>وز أن يكون نفس الاستقرار لان مازاد على الثلاثى كان 
المصدر منه على زنة اسم المفعول نحو المدخل والخرج » بمعنى الادخال والاخراج » والمعنى : أن 
لكل حر ره الله تعالى وفنا أو مكانا عمل فيه ين غر حف راا ران ا 
لە ار كان الى لكل وعد و ° TT aI‏ 
كا أت الله مال عه عند ظووره نزولا وهذا الذى خورف الكفار 4 2 إن 010" 
دنه ع ذأب الآخرة ؛ و جوز أن يكون المراد ماه استلاء المسلين عل الكفار ا 
NS‏ 

قوله تعالى لإ وإذا رأيت الدين خوضون فى آيائنا فاعض عنهم حتی خوضوا فى حديث 
غير ه وإها بنسينك الششرطان فلا تقعد بعد الذكر ى مع القوم الظالمين £ 

اعلم أنه تعالى قال فى الآية الآولى (وكذس به قومك وهو الهق قل لست عليكم 0 
فين به أن الذين يكذبون بهذا الدين فانه لابجب على الرسولأن يلازمهم وأن يكون حفيظا علهم 
كم بين فى هذه الآية أن أولئك المكذبين إن ضموا إلىكفرم وتكذيمم الاستهزاء بالدين والطعن 
فى الرسول فانه بحب الاحتراز عن مقارتتهم وترك مجالستهم » وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) قوله (وإذا رأيت) قيل إنه خطاب للنى صلی الله عليه وس والراد غيره » 


ا نق اانا الآ 9 


1 : الخطاب لغيره أى إذ! رأيت أا السامع الذين مخوضون تى كاتا .و 8 0 u‏ 
المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا فى رسول الله صل الله عليه وسا وااقرآن . فشتموا 
واوا فام لانقعدوا معهم دى خوضوا £ حديت غيره . ولفظط 0 ضث اللغه ععارة 
عن المفاوضة على وجه العسث واللعب . قال تعالى <كابة عن الكفار( و كنا رض مع ll‏ 

وإذا سئل الرجل عن قوم فقال : تركتهم خوضون أفاد Sl‏ 0 
اوھ اودش مسك ام ال لد دت الله سال 
اي ذال :لان دلك اف TS‏ ايا الله حرام بدليل هذه الآية؛ 
والجواب عنه : انا نقلنا عن المفسرين أن المراد من «الخوض» الشروع فى آيات الله تعالى على 
سيل الطعن والاستهزاء . وبينا أيضا أن لفظ «الخوض» وضع فى أصل اللغة لهذا المدنى سقط 
ار لال راش أعل 

(المسألة الثانية4 قرأ ابن عامر (ينسينك) بالتشديد وفعل وأفعل بحريان بحرى واحد کا بينا 
ذلك فى مواضع . وف التنزيل (شهل الكافرين أمهلهم رويدا) والاختيار قراءة العامة لقوله تعالى 
(وما أنسانيه إلاالشيطان) ومعنى الآية : إننسيت وقعدت فلاتقعد بعداإذكرى . وقم إذاذكرت 
والذرى اسم للتذكرة قاله الليث . ااه الي كرون ىا لكر »وقوه رمع الوم 
الظالمين) يعنى مع المشر كين . 

(المسألة الثالثة 4 قوله تعالى (فأعر ض عنهم) وهذا الاعراض عتمل أن عصل بالقيام عم 
وحتمل بغيره . فلا قال بعد ذلك (فلا تمعد بعدالذكرى) صارذلك دليلا عل أن المراد أنيعرض 
عنهم بالقيام من عند وههنا سؤالا 

(السؤال الأول هل جوز هذا الاءراض بطريق آخر سوى القيام عنم ؟ والجواب : 
1 کا بط اع الالفاط و رعون وجوب إجرائها عل ظواهز يها لايجوزور:_ ذلك » 
والذين يقولون المعنى هو المعتبر جوزوا ذلك قالوا : لآن المطلوب إظهار الانكار ؛ فكل طريق 
أفاد هذا المقصود فانه جوز المصير اليه . 

(السؤال الثانى» لو خاف الرسول من القيام عنهم . هل بحب عليه القيام مع ذلاك؟ 

الجواب :كل ماأوجب على الرسول فعله وجب عليه ذلك سواء ظهر أثر الخوف أول يلور 
اد را رك الواجب بسب امرف ؛ سقط الاعتماد عن ااتكاليف الى بلغما الا أماغير 
الرسول فانه عند شدة الأوف قد يسقط عنه الفرض . لأس إقدامه عل الترك لاض إلى 
ا للد كرون 


و خر ٣ا‏ 


۳۹ قوله تعال داكا ص 0 اراد 
ي کر ص سے ت ر ٥‏ 


0 0 اك تقون ن حسام ه ت 0 ولكن ذکری 


يليم اس س مسار رن سر ايت سا ساهة E os‏ رر سر صر ان 


e‏ عبس رواو غر ما 1 ا 


تسل تفس یا کسبت آ اس ا دون الهو ولاشفيع 3 E‏ 


ص ص م 


ررم ساسا ت ص ص يم 


0 وَحذ ملم أو كاين سوا اكوا / 5007 من حي وعڌاب 


مم م ان و عم 


د مَاكانوا u‏ ¥۰2( 


(المسألة الرابعة) قوله (وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى) يفيد أن التكليف 
ساقطعن النامى قال الجباتى : إذاكان عدم العلم بالشىء بو جب سقوط التكليف . فعدمالقدرة على 
التىء أولىبأن بو جب سقوط التكليف . وهذا يدل على أن تكليف مالايطاق لابقع » ويدل على أن 
الاستطاعة حاصلة قبل الفعل لآنها لو لم حصل إلامعالفعل لما كانت حاصلة قبل الفعل . فو جب 
أن لايكون الكافر قادرا على الابمان فوجب أن لابتوجه عليه الم بالابمان . واعل أن هذه 
اسكلمات كثر ذكرها فى هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر الجواب. والله أعل : 

قوله تعالى لاوما على الذين تقون من حسام من شىء ولكن ذكرى لعلهم تقون » 

قال ابن عباس : قال المسليون لن كنا كلما استهزأ المشر كون بالقرآن وخاضوا فيه هنا عنهم 
لما قدرنا على أن نجاس ف المسجد الحرام وأننطوف بالبيت » فنزلت هذه الآية وحصلت الرخصة 
فما للمؤمنين بأن يقعدوا معبم ويذكره نهم ويفبمونهم . قال ومعنى الآية (وما على الذين يتقون) 
الشرك والكبائر والفواحش (منحسام) منآ ثاموم (من‌شیء ولك ذترى) قالالزجاج : قوله 
(ذكرى) جوز أن يكون فى موضع رفع > وأن يكون فى موضع نصب . أما كونه فى موضع رفع 
فنوجهين : الأول : ولكن‌عليك ان أن ذكروم وجائز أن يكون ولكن الذى 5 
به ذكرى » فعلى الوجه الأول الذكرى بمعنى التذكير , وعل الوجه الثانى الد كرى تکون بمعنى الذ كر 
وأما كونه فموضع النصب » فالتقدير ذكروثم ذكرى لعلبم تقون . والمعنى لعل ذلك الذ كرى يمنعهم 
ی اض ف ذلك اافضول . 

قوله تعالى لإوذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ونوا وغرتمم الخياة الدنيا وذكر به أنتبسل نفس 


قوله تعالى «وذر الذين اتخذوا ديهم لعبا وهو الآية ۲۷ 
ما كسبت ليس لمامن دون الله ولى ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لايؤخذ منها أولتك 
الذين أبسلوا ما كسبوا 0 شراب من ج وعذاب ألم بما كانوا يكفرون) 

اعم أن هؤلاء م المذكورون بقوله (الذين بخوضون فى آياتنا) ومعنى (ذرهم) أعرض عنم 
وليس المراد أن يترك إنذارم لانه تعالى قال بعده (وذكر به) ونظيره قوله تعالى (أولئك الذين 
5 لله ماف قلوهم فأعر ضعنهم) اراد ترك معاشرتهم وملاطفتهم ولايترك إنذارم وتخويفهم . 
واعلم أنه تعالى مر الرسول بأن ترك منكان موصوفا بصفتين : 
لإ الصفة الآولى) أن يكون من صفتهم أنهم اتخذوا ديهم لعباً ووا E‏ 
الأول : المراد أنهم اتخذوا دينهمالذى كلفوه ودعوا اليه وهودين الاسلام لعا ولمواحيث روا 
الى :اذ عار ل رر من عادة الاصام ووغيرهأ 0 لم ان 
الكفا ركانوا حكون فى دين الله بمجرد التشبى والعنى » مثل تحرحم ااسوائب والبحائر وما كانوا 
32 فى أمر الدين البتة » ويكتفون فيه بمجرد التقليد فعبر الله تعالى عنهم بأنهم اتخذوا ديم 
ا للم : قال ابن عباس جعل الله لكل قوم عيداً يعظمونه ويصاون فيه ويعمروته 
7 لله تعالى . ثم إن الناس أ كثرم من المش ركين » وأهل الكتاب اتخذوا عدم موا ولعباغير 
المسلمين فانهم اتخذوا عيدهم کا شرعة أت تال خا ١‏ ا و أن الحدى فى الدن 
هو الذى ينصر الدين لاجل أنه قام الدليل على أنه حق وصدق وصواب . فأما الذين ينصروته 
55 إل اد الخناصب وال 0 وغلة الخصى وجمعالاءوال فهم نصروا الدين للدنيا. وقد 
حك الله على الدنيا فى سائرالآيات بأنها لعب وهو . فا مراد مى قوله (وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا 
هر الاشارة إلى مس يتوسل بدينه إلى دناه . و إذا تأملت فى حال أ كثر الخلق وجدتهم 
موصوفين ذه الصفة وداخلين تحت هذه الحالة . والله أعلم . 
ل الصفة الثانية» قوله تعالى (وغرتمم الحياة 0 0 ار الخامس الذى د ناه 
كانه تعالى يقول إنما اتخذوا دينهم لعا ووا لاجل أنبسم غرتهم الحياة الدنيا . فلأجل استيلاء 
حب الدنيا على فلوم أعرضوا عن حقيقة الدين واقتصروا على تزبين الظواهر ليتوسلوا با إلى 
طام الدنيا . 
إذا عرفت هذا ء فقوله (وذر الذين اتخذوا ديم لعباً ولهوا) معناه أعرض علهم ولا تيال 
بتكذيهم واستمزائهم ولاتقم ل فى نظرك 0 ل 
إلى ماذا يعود ؟ قبل وذكر بالقرآن وقلى أنه تعالى قال (وذر الذين اتخذوا ديهم لعب ولهوا) 


۲۸ قوله تعال "دقل أنناء يزامن دون الله مالا ينفعنا ,لات لهالا 


ترم ەر س ص لس سر سا ا سا م ا 8 ر سے سے AC‏ أسا سوسا 


ي ر ا أعقابتا بعد إذ 


سے سے 


وا 3 8 7 5 ا مر صحته.فقوله (وذكر به) أى بذلكالدين لان 
ا 0 ا راد E‏ ر ر عوداات ا اانا 
00ل 
أى حرام محظور ؛ والباسل الشجاع لامتناعه منخصمه » أولانه شديد البسور » يقال بسرالرجل 
رن ا را ل الات قيض ارم 

رفت هذا فقتل قلا عراس نسل فس با د أى د ا 
TS‏ د: تسل للمهلكة أى تمنع عن مرادها وتخذل . وقال قتادة : حبس 
فى جنم » وعن أبن ع س (تبسل) تفضح و(أبدلوا) فضحوا » Ce‏ وذكرم بالقران» 
و العاف 0 بام فى نار جهنم إسبب جنایاتمم لعلوم افون فون . ثم قال تعالى (ليس 
ها) أى ليس للنفس (من دون الله ولى ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها) أى وإن تفد 
E N on‏ 
2د ليس هو قوله (عدل) لان الدل وهنا عصدر ء فلا بد اله الااخد” ,كاد 0 
يؤخذ منبا عدل) فيمعنى المفدى به . فصح إسناده اليه . فنقول : الاخذ معنى القبول وارد . قال 
ا الاق أى دلا لات دد اليد عا ل الع ل 
السؤال. والله أعلم . 

والمقصود من هذه الآية : بيان أن وجوه الخلاص على تلك النفس منسدة » فلا ولى يتولى دفع 
ذلك انحذور » ولا شفيع يشفع فما » ولا فدية تقبل ليحصل الخلاص بسبب قبولها <تى لو جعلت 
الدنيابأسرها فدية منعذاب الله لم تنفع . فاذا كانت وجوه الخلاصهىهذه الثلاثة فى الدنيا » وثيت 
أنها لاتفيد فى الاخرة اله وظبر أنه ليس هناك زراك ال ل دا الا 
والاستسلام » فليس ها البتة دافع من عذابالله تعالى » واذا تصور المرء كيفية العقاب على هذا 
الوجه يكاد برع_د اذا أقدم على معاصى الله تعالى . ثم إنه تعالى بين مابه صاروا نهنين وعليه 
حبوسین › فقال لم شراب من ہے وعذاب ألم ما كانوا يكفرون) وذلك هو النهاية فى صفة 
الايلام . والله 10 

قوله تعالى ر (إقل أندعوامن دون الله مالاينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله 


قو له تعالی « كالذى استبوته الشياطين فيالارض حيران» الاية ۲۹ 


O‏ ده ير دا 


نل انه انی ال اين ف الأرض ا اګخاب يدعو نه ِل 


د لتاقل إن دی انهو المدىر اتشر ب ب الاين (۱ 0 را 


د ا له جه سام 


ا واتقوه وهو لذى للد ون «VYD‏ 


N‏ 1 ان 1 أححاب يدعو ته إلى الحدى انتا قل إن هدى انت هو 
وام نا للم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذى اليه تحشرون»4 

اعم أن المقصود من هذه الآية الرد على عبدة الأصنام وهى مو كدة لقوله تعالى قبل ذلك 
5ل إن بت أن أعبدالذين تدعو ن من‌دون الله) فقال (قل آدعوامن‌دون الله) أ ىأتعيد من دون 
ار سا ررس أعتابا راسمين إل الشرك بعد أن 
نذا الله مته وهدانا للاسلام ؟ ويةال لكل من أعرض عن الحق إلى الباطل أنه رجع | ار 
ورجع على عقبيه ورجع القبقرى . والسبب فيه أن الاصل فى الانسان هو الجبل » م اذا ترق 
وتكامل حصل له العلم . قال تعالى (والله أخرجم ٠‏ رن اماک ET‏ لک 
السمع والابصار والآفئدة) فاذا رجع من العلم إلى الجبل مرة أخرى فكاأنه رجع إلى أول مرة » 
فلبذا السبب يقال : فلان رد على عقسه . 

وأماتوله لإ كالذى استروته الشياطين فى الأرض ‏ فاعلم أنه تعالى وصف هذا الانسان بثلاثة 

1 نواع 5 اا 

لاإ الصفة الأول ) قوله (استهوته الشياطين) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول قرأ حمزة (استبواه) بألف عالة على التذكير والباقون بالتاء . لآن الع 
يصلح أن يذكر على معنى ابمع . ويصلح أن يونت على معنى الماعة . 

(المسالة الثانية € اختلفوا فى اشتقاق (استوته) على قواين : 

(القول الآول/ أنه مشتق من المموى فى الأأرض » وهواانزول منالموضع العالى إلى الوهدة 
السافلة العميقة فى قعر الأرض . فشبه الله تعالى حال هذا الضال به وهو قوله (ومن يشرك بالله 
كا 1 القاء) ر لانك أن 0 ا سان عند در من المكان العالى إلى الوهدة العميقة 
المظلية يكون فى غاية الاضطراب والضعف والدهشة . 

لإوالقول الشاق» أنه مشتق من اتباع الموى والميل » فان من كان كذلك فاه ربما بلغ 


.۳ توك ندال رامنا لنلم لرب العالمين» الآية 
لايك و ETM‏ الدهشة والضعف . 
لإ الصفة الثانية ) قوله (حيران) قال الأصمعى : يقال حار حار حيرة وحيرا » وزاد الفراء 
51 1 هيز رمن الخيرة ه التردداق الافر 2 7 al‏ د ل الا 
ار الغ ا ارا 0 فتردد فا الماء .واعم أنهذا اخل 
ف غاية الحسن » وذلك لآن الذى وى منالمكان العالىإلىالو هدة العميقة وى الا معالاستدارة 
على نفسه , لآن الجر حال نزوله من الآعل إلى الاسفل ينزل عل الاستدارة ؛ وذلك وجب 
ار ل اك يسقطعلى موضع بزداد بلاؤه بسبب سقوطه 
عليه أو يقل » فاذا اعتبرت بموع هذه الاحوال علمت أنك لاتجد مثالا للمتحير المتردد الخائف 
E TT‏ 
(الصفة الثاكة) قوله تعالى (له أععاب يدعونه إلى کک اتنا) قالوا نزلت هذه الآية فى 
ا ا الصدية رھ TI a o‏ 
اك ا ان يرجعمن طر يق ال جمالة إلىالهداية ومن ظلة الكفر إلى نور الابمان . وقيل : 
ااا الكائرالضال غاا دعر ةه إل ذلك الضلال رب > ا 
والقول الصحيح هو الأول . 
قال تعالى لإ قل إن هدى الله هو الهدى) يعنى هو الهدى م النافم الشر يف كا اذا 
قات چ زيد هو العم رفاك رر غو الت كان دا ار د راا ا 
0 قال تعالى ل وأمرنا لنم ارب العالمين» واعل أن قوله (إن هدى الله هوالهدى) دخلفيه 
جميع أقسام المأمورات والاحتراز ع نكل المنبيات » وتقرير الكلام أن كل ماتعلق أمر الله به 
فامار]ن ES‏ 
أماالقسم الأول : فاما أنيكون من باب أعمال القاوب وإماأن يكون من باب أفعالالجوارح » 
ورئيسأعمال القلوب الايمان بالله والاسلام له » ورئيس أعمال الجوارح الصلاة » وأما الذى 
بكرن تزايات التروك مر التقوى وهو غبارة عن الاتقاء عن كر لله 1 الله مساك ا 
أولا أن المدى النافع هو هدى الله ء أردف ذلك الكلام الكلى بذكر أشرف أقسامه على التر تيب 
وهو الاسلام الذى هو رئيس الطاعات الروحانية » والصلاة الى هى رئيسة الطاعات الجسمانية ؛ 
والتقوى الى هى رئيسة اباب التروك والاحتراز ع نكل ما لا ينبغى »م بين منافم هذه الأعمال 
فقال (وهو الذي اليه تحشرون) يعني أن منافع هذه الأعمال| اتظهر فى يومالحشر والبعث والقيامة 


قوله تعالى «وهو الذى خلق السموات والارض بالمق»الاية ۳١‏ 
ر رص ا 2 2 ےر اح د عابر نا 
وهوالذى ا“ والسموات والأرض ب 3 کی و و0 دكون ن قو له 


8 سا7 00 7 اهم مم 6 مر 


EEE‏ ل ف الصور ال يب رالهادة وخ مو الككم 
ایر <Y‏ 


فان قل : كيف em‏ ا ی ١‏ الصلاة 6 0 لىمقوله ) 57 7 ا 7 7 
قلنا : ذكر الزجاج RET‏ التدير » ام لا ددرا 5 
الان اموا الضلاة. 
فان قيل : هب أن المراد ما ذكرم.لكن ما الحكمة فىالعدول عنهذا الافظ الظاهر والتركيب 
الموافق للعقل إلى ذلك اللفظ الذى لا متدى العقل إلى معناه إلا بالتأويل؟ 
قلنا : وذلك لان الكافر ما دام يق على كفره »كا نكالغائب الاجئى فلاجرم عخاطب عخطاب 
الغائبين » فيقالله (وأمرنا لفسلم ارب العالمين) واذا اسل وآمن ودخل فى الامان صار كالقريب 
الحاضر » فلا جرم عخاطب عخطاب الحاضرين . ويقال له (وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذى 
الله تحشرون) فالمقصود من ذكر هذين النوعن من الطاب التنبيه على الفرق بين حالى الكفر 
والابمان» وتقريره أن الكافر بعيد غائب والمؤمن قريب حاضر.والله أعلم 
قوله تعالى لإ وهو الذى خلق السموات والارض بالحق ويوم يقول كن فيسكون قوله الحق 
وله الملك يوم ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير» 
اعلم أنه تعالى لما بين فى الآيات المتقدمة فساد طريقة عبدة الأاصنام . ذكر ههنا ما يدل على 
رد الا ان راه وهر هدد الاه ردک فها واا كثيرةامن الدلائل . أو غا : قول 
(وهو الذى خاق السموات والارض بالحى) أما كونه خالقا للسموات والأرض . فقد شرحنا 
فى قوله (المدلله الذى خلق ا E N REY‏ 
تعالى فى سورة آل عمران (ربنا ما خلقت هذا باطلا) وقوله (وما خلقنا السماء والأرض وماينهما 
لاعبين ماخلةناهما إلا 0 وفيه قولان . 
(زالقول الأول ) وهو قول أهل السنة أنه تعالى مالك بميع الحدثات مالك لكل الكائنات 
وتهمرف امالك فى ملك حسن وصواب على الاطلاق . فكان ذل كالتصرف حسنا عل ىالاطلاق 
وحقا على الاطلاق 


34 قوله تعالى دوهو الذى خلق ال موات ا 


لإوالقول اتان ONIN‏ كر ينا اده واقع على وفق مصال المكلفين 
مطابق لمنافعمم . قال القاضى : ويدخل فى هذه الآية أنه خاق المكلف أولا حى مكنه الانتفاع 
ات السمواات والارض » ولحكاء الاسلام فى هذا الباب طريقة أخرى » وهى أنه يقال : أودع 
فى هذه الاجرام العظيمة قوى وخواص يصدر إسبما عنها آثار وحركات مطابقة لمصالم هذا العالم 
ومنافعه . وثانها : قله (وبوم نول كن فيكون) فى تأويل هذه الآية قولان . الأول ا 
وهو الذى خاق السموات والارض وخاق يوم يول كن فيكون . والمراد من هذا اليوم بوم 
القيامة » والمعنى أنه تعالى هو الخالق للدنيا ولكل ما فما من الآفلاك والطبائع والعناصر والخالق 
ليوم القيامة والبععشو ارد الارواح إلى الاجساد على سبيل كن فيكون. 

لإا وال وجه الثاى) فى التأويل أن نقول قوله (الحق) مبتدا و (بوم يقول كن فيكون) ظرف 
دال علىالخبر » والتقدير : قوله (الحق) واقع (بوم يقول كن فيكون) كقولك يوم اجمعة القتال» 
ومعناه القتال واقع يوم المعة . والمراد هن كون قوله حقا فى ذلك 1 أنه حل لد ار 
بالحق والصدق ؛ لان أقضيته منزهة عن الجور والعبث . واا : قوله (وله الملك يوم ينفخ 
فى الصور) فقوله (وله الملك) يفيد الحصر » والمعنى : أنه لا ملك فى يوم ينفخ فى الصور إلا الحق 
سبحانه وتعالى » فالمراد بالكلام الثانى تقريرا لک الحق المراً عن العيث ورال ي 
اكلام تقرير القدرة التامة الكاملة التى لا دافع لها ولا معارض 

فان قال قائل : قول الله ٬حق‏ فى كل وقت ؛ وقدرتهكاملة فى كل وقت . فا اافائدة فى تخصيص 
هذا اليوم مبذين الوصفين ؟ 

قلنا : لآن هذا اليوم هو اليوم الذى لا يظهر فيه من أحد نفع ولا ضر ء فكان الآمر ک) قال 
سبحانه (والآمريوهئذ لله) فلهذا السبب حسنهذا التخصيص . ورأبعها : قوله(عالم الغيب و الشهادة) 
تقديره » وهو عالم الغيب والشهادة 

واعلم انا ذكرنا فى هذا الكتاب الكامل أنه سبحانه ما ذكر أحوال البعث فى القيامة إلا وقرر 
فيه أصلين : أحدهنا: كونه قادرا عل كل الممكنات » والثانى : كونه عالما بكل اللمعلورفات لا 
أن لا يكون قادرا على كل الممكنات لم يقدر علىالبعث والحشر ورد الأرواح إلى الاجساد 
وبتقدير أن لا يكون عالما يجميع الجزئيات لم يصح ذلك أيضا منه لابه رعا اشتبه عليه المطيع 
بالعاصى . والمؤ من بالكافر . والصديق بالزنديق » فلا حصل المقصود الاصلٍ من البعث والقيامة . أما 
إذا ثبت بالدليل حصو ل‌هاتبن‌الصفتين کل الغرضوالمقصود » فقوله (وله الملكيوم ينفخ ف الصور) 


قوله ال «وھو الحكم الخبير» الآية ۳ 
ناك على کال القدرة 2 وذو له (عالم اا والشبادة) ع 0 العم قلا جر لزم من e‏ 
ران كون که صدقاه وأن تكرنةضاباه ا 000 والعيث والياطل 

قال اوهو لحك الخبير» وراد دن ا کا أن م صدا ۴ عا 2 e,‏ 
ا ا عير اناو عر التباس...والله أل 

لإ المسألة ا را ای أنه ليس اراد رل ركن فیکون 
ذلك الاامر إن كان لم ذهو عال ٠‏ وان كان المو جر الأمر بأن يصير 
ا ال 117 له انيه عل عا فر مث ين 2 الكائنات 
وابجاد الموجودات 

((المسألة الثالثة) قوله (يوم ينفخ فى الصور) ولا شببة أن المراد منه يوم الحشر » ولا شيبة 
عند أهل الاسلام أن الله سبحانه خاق قرنا ينفخ فيه ملك من الملانكة وذلكالقرن يسمى بالصور 
عل ما ذكر الله تعالى هذا المعنى فى مواضع من الكدابالكرم ولكنهم اختلفوا ف المراد بالصور 
ق هذه الآبة علىةولين : 

ا المراد لد 0ه ٠‏ رةس الور 
وقال أ عميدة خصد ١‏ وصوفة .ال 5 ر رةه ألله أ وو الفضل 
العروذى عاد درق عن أبى الهيثم : أنه قال ادع ی قوم أن الصور جم الصورة 
و ل لر وررن ىا ذالك حرق ا تساك | وشم .وهذا 
0 كر إن ا رور ا ر وقالا زو نفخ ف الصور) فمن قرأ و تفخ 
۴ الصور 5 قرا (فأحسن صورك) فل افترى ال : 0 كنا آله ٠‏ وکن 0 عيدة 
صاحب اخبار وغرائب » ولم يكن له معرفة بالنحو » قال الفراء : كل جمع على لفظ الواحد المذكر 
سی حع وأحده م( فو أحده زيادة هاء فيه 0 ذلك مدل الصواف والور كدر والقطن وال 
ادك هذه ا جميع جنه ا واحدته زيدت فيها هاء لآن جمع هذا 
اللاب سيق واحده ٠‏ ولو ان الصو فة كانت ساق للصوف لقالوا صو فه وصوف ولسرة رك 
7 رف رافة زرل وأما الدورااقرن فهو راحد لاوز أن يقال واحدته صورة 
ره جمع صورة الانسان عونا 9 وأحدته ات حعهك . قال الاردرى 5 ل أبواهيم 
ف هذا الكلام > ولا جوز عندى غير ماذهب اليه . ل :وما شوى هذا الوجه انه لو كان 


دوه فخر — ۱٣‏ 


5 قوله تعالى «وإذ قال ابراه الا 


وإذ ال[ راهم لاه زراتتخد أصَاء ا ادلا و فضلال 


عل ابس سے ا بين عبر 


م 


»۷٤( مين‎ 


م 


ار 2 ا ف تلاك الصور ا الاك الله خ إلى هسه لان 1 خ الآارواح ف الور 
يضيفه الله إلى نفسه . قال (ذاذا سو يته ونفخت فيه من روحى) وقال(فتفخنا فہامن روحنا) وقال 
ا خلقا آخر) وأما نفح الصور معنى النفخ فى القرن » فانه تعالى يضيفه لا إلى نفسه 
> قال (فاذا نقر فى الناقور) وقال (ونفخ فى الصور وصعق من E EF‏ آل 00 


ثم تفخ فيه أخرى فاذام قيام ينظرون) فهذا تمام القول فى هذا اابحث > والله 
أعلم بالصواب . 

قوله تعالى لاو إذا قال ابر اهم سعد اس ااانه اله وقومك فى ضلال مبين) 

تالاه سائل: 

(المسألة الاول) اعم أنه سبحانه كثيرا تج على مشرى العرب بأحوال ابراهيم عليهااسلام 
وذلك لآنه يعترف بفضله جميع الطوائف والملل ذا مش ركو نكانوا معترفين بفضله مقرين بأنهم من 
ان والهود والنصارى وال مس امون كلهم معظمون له معترفون بحلالة قدره . فلاجرم ذكر الله 
حكابة حاله فى معرض الاحتجاج على ال شر كين 

واعل 0 هذا المنصب العظيم شاف 0 أهل العالم بفضله وعلو مرتبته لم يتفق لاحد 
کا اتفق للخليل عليه السلام ٠‏ والبب فيه انه حصل بين الرب وبين المد معاهدة فال أا 
TT‏ ف بعبد؟) ذابراهيم وف بعهد العبودية » والله تعالى شمد بذلك على سبيل الاجمال تارة 
IENE,‏ . أما الاجمال فق آيتين احداهما قوله (وإذ ابتلى ابراهيم ريه بكلمات 
فأتمون) وهذا شبادة من الله 8 أنه تمم عبد العبودية . والثانية قوله تعالى (إذا قال له ربه اسل 
قال أسلات ارب الءلمين) وأما التفصيل : فهو انه عليه السلام ناظر فى اثبات التوحيد وابطال 
CCN E NO‏ 5-7 1 

لافا مام الأول فهذا الباب مناظرته مع أبيه حيث قال له (ياأبت لم تعبدمالايسمع ولايصر 
ولا يغنى عنك شيئا) 

ل( والمقام الثالى» مناظرته مع قومه . وهو قوله (فلما جن عليه الليل) 


قولهتعالى دو إذ قال إيراهم لابیه آزر »الاي ۳۵ 

١‏ والمقام الثالث» مناظرته مع ملك زمانه : فقال (ربى الذى يحى ويميت) 

9 المقام الرابع »4 مناظرته مع لكر ة بالفعل . وهو قوله تعالى (لعلهم جذاذا إلا كبيرا 
لهم ) ثم ان القوم قالوا (حرقوه وانصروا المتكم) ثم أنه عليه السلام بعد هذه الواقعة بذل ولده 
فقال (انى أرى فى الام أنى أذحك) فعند هذا ثبت أن ابراه عليه السلام كان من الفتيان . لانه 
سل قلبه للعرفان ولسانه للبرهان وبدنه للنيران وولده لأقربان وماله للضيفان . ثم انه عليه السلام 
ال ایل ل لان عاق فى الآاخرن) قو جف کرم الله تعالى أنه جیب دعاءه 
وتحدق مطلويه ف هذا ااك 2 قلا م i‏ دعاءه ٠‏ 0 0 وجعله مقو لا یع الفرق 
وااطوائف إلى قيام القيامة . ولماكان العرب معترفين بفضله لاجرم جعل الله تعالى مناظرته مع 
ڈو مه حچه عل رق ارت 

(المسألة الثانية) اعلانه ليس ف العالم أحديثبت لله تعالى شريكا يساويه فى الوجوب والقدرة 
والعلم والحكمة ء لكن الثتوية يثبتون إلهين . أحدضاحكيم فل 1 انان عه يهدز العراب 
وأما الاشتغال بعبادة غير الله . فن الذاهبين اليه حكثرة . فنهم عبدة الكوا كب . وم فريقان 
منهم من يو لأنهسبحانه خاق هذه الكوا كب . وفوض تدييرهذا العالم السفلىاليها . فهذهالكوا كب 
هى المدبرات لمذا العام » قالوا : فيجب علينا أن نعبد هذه الكوا كب > ثم ان هذه الافلاك 
والكوا كب تعبد الله وتطبعه . ومنهم قوم غلاة ينكرون الصانع » ويقولون هذه الافلاك 
والكوا كب أجسام واجبة الوجود لذواتها ويمتنع عليها العدم والفناء . وهى المدبرة لآ <وال هذا 
العالم الأسفل . وهؤلاء ثم الدهرية الالصة » ومن يعيد غير الله التصارى الذين يعبدون المسيح 

واعل أن هنا عثا لايد منة .وهو انه لادين أقدم من دين عبدة الاصتام » والدليل عليه أن 
أقدام الأنبياء الذين وصل الينا توار خم على سبيل التفصيل هو نوح عليه السلام » وهو إتماجاء 
بالرد على عبدة الاصنام کا قال ال حكابة عن قومه انبمقالوا (لاتذرن 5 Ns‏ 
ولعوق ونسرا) ذلك يدل عل أ دين عيدة الاصنام قد كان مو جودا قل توح عليه السلام 
وقد بق ذلك الدين إلى هذا الزمان فان أ كثر سكان أطراف الآارض مستمرون على هذا الدين 
والمذهب الذى هذا شأنه يمتنع أن يكون معلوم البطلانفبدة العقل . لكن العم 0 
المندوت ف هذه الساعة ار هدو الى خلقی وخلق ال e,‏ ع ضرورى › والعلم 
الضرورى عتنع اطباق الاق الكثير على انكاره؛ فغ أنه ليس دين عبدة الاصنام ان الصنم 


8 قو له تعالى« و اذ قال إبراهم لابه أزرعالابة 
وقد ود غ ااا 3 أو[ ررد القرة ؛ ولا بأمن ين 2ه نينا كرا لردر انا 
(فالتأو بل الأول وهو الاقوىأن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم الاسفل مربوطة 
كرات ان ار TT‏ ور اف e E‏ 
الأربعة > وبسبب حدوث الفصول الاربعة تحدث ال حوال الختلفة فى هذا العالمى ء ثم ان الناس 
اك سائرالكوا كب فاءتقدوا ارتباط السعادات والنحومات بكيفيةوةوعبا فطوالع 
الناس على أحوال عختافة فلا اعتقدوا ذلك غلب على ظنون أحكثر الخاق أن مبدأ حدوث 
الحوادث فى هذا العالم هو الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية فلسا أعتقدواذلك بالغوافى 
تعظيمها تم منهم مناعتقد أنه واجبة الوجود لذواتما ومنهم مناعتقد حدوثها وكونها مخلوقة للاله 
الآ كبر ء إلا أنهم قالوا إنماو إن كانت عخلوقة للاله الأ كبر » إلاأنها هى المدبرة لأحوال هذا العام 
وهؤلاء هم الذين أثبتوا الوسائط بين الاله الا كبر » وبين أحوال هذا العالم . وعلى كلا التقديرين 
فالقوم اشتغلوا بعبادتها وتعظيمها ثم إنهم لما رأوا أن هذه الكوا كب قد تغيب عن الا بصار فى 
ا CT‏ صنا من الجوهر المنسوب اليه واتخذوا صم الشمس من 
0 الاحبار المذسوبة إلى الشمس وهى الياقوت والالماس واتخذوا صم القمر من 
افضة وعلى هذا القياس ثم أقبلو | على عبادة هذه الآصنام وغرضهم من عبادة هذه الأصنام هو 
عبادة تلك الكواكب وااتقرب الما وعند هذا البحث يظهر أن المقصود الاصل من عبادة هذه 
الأصنام هو عبادة الكوا كب . وأما الانبياء صلوات الله علمم فلبم ههنا مقامان : أحدهما : إقامة 
الدلائل على أن هذه االكوا كب لاتأثير لبا البتة فىأحوال هذا امام کا قالالله تعالى (ألاله الخلق 
ال ا ملعتا 
0 ات فى هذا العالم إلا أن دلائل الحدوث حاصلة فما فو جب كونها مخلوقة والاشتغال بعبادة 
الآصل أولى من الاشتغال بعبادة الفرع » والدليل على أن حاصلدينعبدة الأصنام ماذكر ناه . أنه 
ال لما حى عر الخليل صاوات الله عليه أهاقال هار أ اماما اليه 001ل 
وقومك ففضلال مبين فَأفتى بهذا الكلام أن عبادة الاصنام جهل » ثم لما اشتغل بذكرالدليل أقام 
الدليل على أن الكوا كب والقمر والشمس لايصلح شىء منها الالهية وهذا يدل على أن دين عبدة 
الاصنام حاصله يرجع إلى القول بالهية هذه الكوا كب وإلا لصارت هذه الآبة متنافية متنافرة . 
وإذا عرفت هذا ظهرأنه لاطريتي إلى إبطال القول بعبادة الإصنام إلابابطال كون الشمس والقمر 


قولەتعالى«وإذ قال إبراهم NS‏ ۳۷ 

وس اال آلهة لهذا العام مدىرةله . 

لا الوجه الثای € شرح حقيقة مذصب عبدذهة ة الاصنام ماذ yT‏ جعقر » 5 ٠‏ ړل المنجم 
البلخى رهه الله ذعال ا کسه إن كا من أهل الصبنه ا 0 لتو ن الال وو الملا < 
إلاأهم دون أنه تعالى جسم وذو صورة كا لكر نك ددن اور ولاملا <i‏ أرضا صور 
د إلا أمهم كليم عتجيوك عا اواك ٠‏ فلاجرم ادوا 2 عامل أنقة الانظر ده 
الرؤيا والهيكل فيتخذون صورة فى غاية الحسن ويقةولون أنها يكل الاله . وصورة أخرى دون 
ار رة الاولل و جاوما عل صورة اللاك ؛ م بواظبون عل عبادتهأ قاصدين بتللك العبادة طلب 
ازل من الله تعالى ومن ال ملاك . فان صح ماذكره أبومعشر فال بب فىعبادة الاوثان اعتقاد أن 
الله تعالى جسم E‏ 

(إالوجه الثالك ) فى هذا الباب أن القوم يمتقدون أن الله تعالى فوض تدبير كل واحد من 
الأقاليم إلى ملك بعينه . وفوض تدبير كل قسم من أقسام ملك العالم إلى 0 ا ت 
کار ما وسدر الكبال ملك ا . ومديرالغيوم والامطار كلت ٤و‏ ملم الارن 8 
ملك ¢ ومدر اروف واا ادت مالك أخر : ذلا ا ذلك ا لکل واا من ده 
الملائكة صنا خصو صا وهيكلا خصو صا ويطلبون من کل صم ما يليق بذاك الرو ح الفلکی من 
ا والتدييرات 14 وللةوم ات ا سو ی هذه EDE‏ تاها * ا ول مہ وره ة الهرة 


فب هيا ما العدر م ا . وألله اع 


(المسألة الثالثة 4 ظاهر هذه الآبة يدل على أن اسم والد إبراهيم هو آزر . ومنهم من قالاسمه 
تار ح . قال الزجاج : لا حلاف بين النسابين اناسمه تارح » ومن الملحدة من جعل هذا طعنا 
7ل ال هنا اني خط ولين بصواب. و لملا چا امان : 

(المقام الأول) أن اسم والد إراهيم عليه السلام هو آزر » وأما وم أجمع النسابون على 
أن تارج .فقول هذا ضعيف لان ذلك الاجماع ل لعضبم ملد بعضاء 
و بالآخرة يرجع ذلك الاجماع إلى قول الواحدوالائنين مثل قول وهب و كعبوغيرهما . وربما 
تعلةوا ګدو ره دن 0 الود والصارى ( 0 عيره يذلك 0 مقايلة عر اوران 

لإا لمقام الثانى» سلمنا أن امه کان تار ح ثم لنا ههتاوجوه: 

لإالوجه الأول( لل والد إبر اهي كان مسمى دين الاسمين . فيحتمل أن يقال ان اسمه 
الأصلى كان آزر وجعل تارح لقبا له » فاشتهر هذا اللةبو خن الاسم . فاه تعالی ذكر ه بالاسم » 


۳۸ قوله تعالى دوذ قال إبر لهم لابا ارر» الآية 


٠‏ 3 أن تار حكان اسا أصاءا دكن لها غالا قد ره لله تعالى 

١‏ الوجه دام أن يكون لفظة آزر صفة خصو صة فى لغم » فقيل ان آزر اسم ذم فى لغتهم 
وهو الخطىء كا نه قل أذ قال ابراه لاه ل عأنه بزلعه 0 اد عن الحق .2 
وقدل آزر هو الشيخ الحرم بالخوارزمية . وهو أيضا فارسية أصلية 

واعم 3 ه-ذنن الو جهين ابما يجوز المصير المماعند من يدول جواز اال ا عل 

ا قليلة من غير لغة العرب 

ل( والوجه الثالث ) 3 د 0 5 صم لعباده و إبرأهيم ¢ عا سهأه ألله هذا الاسم 
لوجهين ادها "١‏ جعل نفسه مختصأ بعيادته ومن بالغ فى حه احا قاذ بجعل اس الحروب 
ا لمحب . قال أيه .تعالى ( (نوم اکل ار بأمامبم) وثانهها 0 بكرن المرادعايد آز 4ق 
ضاف وأقم اذاف 4 a‏ 

(إالوجه الراب أن وألد إبراهيم عليه السلام كان تار ح وآزر کان عماله؛ و العم تد يطلق عليه 
اسم الاب »کا حك الله تعالى عنأو لاد يعقو بأنمم قالوا (نعبد إلمك وإله آبائك إبراهي وامعيل 
واسحق) ومعاوم أن ا معيل كان عما ليعقوب . وقد أطلقوا عليه لفظ الأب فكذا ههنا . واعلم 
أن هذه التكلفات انما يحب المصير الما لودل دليل باهر عل أن والد براه ماكاناسمه آزروهذا 
الدليل لم يو جد التة . فأى حاجة تحملنا على هذه التأويلات . والدليل القوىعل عة أن الام على 
مال عليه ظاهن هذه الا أن الو دو التصارى و اشر كين راو ا ان 
الرسول عليه الصلاة وااسلام واظهار بغضه » فلو كان هذا النسب كذبا لامتنع فى العادة سكوتهم 
16 ا وحيرث بکذوه E‏ هذا السب 5-1 والله أل ُ 

(المسألة الرابعة 4 قالت الشيعة : إن أحدا من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام وأجداده 
TET INE‏ آزركان عم ابراهيم عليه 
السلام وماکان واا له واحتجوا على قوط 0 بوجدوه 8 

( الحجة الأول) أن الانيا ما کا نوا قارا ودل عليه وجوه : ممأ قوله اال (الذى 
E‏ 0 ساجدين) 

قيل معناه : أنه كان ينقل رو حه من ساجد الى ساجد و مذا التقدير : قالآية دالة على أن ی 
آباء خرن 5 م4 || سلام کانوا ٠ e‏ و حبك 1 جب القطع 2 والد انم عليه به السلام کا اا 


فان قيل : قوله (وتقلبك ف الساجسدين) عمل وجوها 21 : أحدها ا سخ فرض 


وله تعالى «وإذ قال إبرأاهم لأبيه أزر» الآية ۳۹ 


قيام الليل طاف الرسول صل الله عليه ولم تلك الليلة على بيوت الصحابة لينظر ماذا يصنعون 
لشدة حرصه على ما يظه منهم من الطاعات فوجدها كبيوت الزنابير لكيرة ما سمع من أصوات 
قراءتمج واتسبيحهم وتبليلهم . فالمراد من قوله (وتقابك ف الساجدين) طوافه صلوات الله عايه تلك 
الليلة على الساجدين . وثانها : اراد أنه عليه ااسلام كان يصل بالماعة فتقلبه فى الاجدن معناه : 
كونه فما بينهم ومحتاطا بهم حال القيام والركوع والسجود . وثالتها : أن يكون المراد أنه ما عن 
حالك على الله كلما فت وتقلبت مع الساجدين فى الاشتغال بأمور الدين . ورابعها : المراد تقلب 
بصره فيمن يصلى خلفه . والدليل عليه قوله عليه السلام «أتموا الركوع والسجود فا أرا؟ هن 
وراء ظهرى» فهذه الوجوه الأربعة ما حتملها ظاهر الآية . فسقط ماذكر تم . 

والجواب : لفظ الآية محتمل للكل » فليس حل الآية على البعض أولى من حلها عل الباق . 
ا ا كايا عل الكل ر مذ عصل المقصود . ونا يذل أيضا عل أن أحدا من آباء عمد 
عليه السلام ماكان من المشر كين قوله عليه السلام دل أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
ا 0 كال رما المدر تون نبحس) وذلك ,وجب أن قال أن أحدا من أجداده 
7 المشر كين 

هد سذول انيت مادا أن والد ابراهيم عليه "لام ما كان مشركا . وثيت أن 
آزركان مشركا . فو جب القطع بأن والد ابراه كان انسانا آحر غير آزر . 

((الحجة الثانية 4 على أن آزرماكانو الد ابراه عليه السلام . أنهذه الآية دالة على أن ابراهيم 
عليه السلام شافه آزر بالغلظة والجفاء . ومشافهة الأب بالجفاء لا تجوز . وهذا بدل على أن آزر 
ما كان والد ابراهم عاكلا : أن ابراهم 0 E O‏ 
ايك أنه قرىء (وإذ قال براهي لابه آزر) لظم TY‏ 2 التداءويداء الاي 
بالاسم الأاصى من أعظم أنواع الجفاء . الثاتى : أنه قال لآزر (إنى أراك وقومك فى ضلال مبين) 
وهذا من أعظم أنواع الجفاء والايذاء . قبت أنه عليه السلام شافه آزر بالجفاء » واتماقلنا : أن 
مشافهة الاب بالجفاء لاتجوز لوجوه : الأول : قوله تعالى (وقضى ربك ألا تعدوا إلا إياه 
وبالوالدينإحسانا) وهذا عام فى حق الآابالكافر والمسل ٠‏ قال تعالى( لاتقل هما أفولاتثمرهما) 
اام اكان : أنه تمال لما بعت موسى عليه السلام إلى فرعون أمره بالرفق معه فال 
(فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو خشى) والسبب فيه أن يصيرذلك رعابة لحقثربية فرعون . فههنا 
N‏ بالرفق . الثالث : أن الدعوة مع الرفق أ كثر تأثيرا فى القلب : أما التغليظ فانه يو جب 


0 قوله تعالى دو إذ قال إبرأهم لابه 0 الأية 


نكيف يليق بابراهيم عليه السلام مثلهذه الخشونة مع أبيه فى الدعوة ؟ الرابع : أنه تعالمحكى عن 
ابراه عليه السلام الحلرء ابراهيم لحل أواه) و كيف ليق بالرجل ال حلم مثل 0 الجفاء 
مع الاب ؟ فثوت ذه الوجودآن أزر ماكان والد اراھ عليه السلام بل کان عما له » فاما والده 
فهو تارح والعم قد يسمى بالا بعل ماذكرنا أن أو لاديعةوبموا اسمعيل بكونه أبا ليعقوبمع أنه 
كان ا له . وقال عليه السلام «ردوا على أنى» يعنى العم العباس وأيضا يحتمل أن آزر كان والد 
أم ابراهيمعايه ال لام وهذا قد يقاللهالآب . والدليل عليه قوله تعالى (ومنذريته داود وسلوان) 
إلى قوله (وعيسى) جل عيسىمن ذرية ابراهيم مع أن ابراهيم عليه السلام كان جدا لعيمى منقبل 
الام . وأما أحابنا فقد زعموا أن والد رسول الله كان كافرا وذكروا أن نص الكتاب فى هذه 
الآبة يدل على أن آزر كان كافرا وكان والد ابراهيم عليه السلام . وأيضا قوله تعالى ( وما كان 
استغفار ابراهيم لأبيه) إلى قوله (فلما تين له أنه عدولته تبرأ منه) وذلك بدل على قولناء وأماقوله 
(وتقلبك فى الساجدين) قلنا : قد بينا أن هذه الآية تحتمل سائر الوجوه قوله تحمل هذه الآية على 
الكل ؛ قلناهذا حال لآنحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه لاوز . وأيضا حمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه معا لا يجوز » وأما قوله عليه السلام ولم أزل أنقل مر أصلاب الطاهرين الى أرحام 
الطاهرات» فذلك مول على أنه ماوقع فى به ما كان سفاحا » أما قوله التغليظ مع الاب لا يليق 
بأبراهم عليه السلام . قلنا : لعله أصر على كفره فل جل الاصرار استحق ذلك التغليظ . والله أعلم 

(المسأله الخامسة)» قرى.( آزر) بالنصب وهو عطف بیان لقوله (لأبيه) و بالضم على النداءء 
وسأانى واحدفقال : قرىء ( آزر) بماتين القراءتين » وأماقوله (وإذ قال موسىللاخيه هرون) قرىء 
(هرون) بالنصب وما قرىء البتة بالضم فا الفرق ؟ قلت القراءة بالضم تمولة عل النداء والنداء 
الاسم استخفاف بالمنادى . وذلك لاثق بقصة ابراهيم عليه السلام لآنهكان مصرا على كفره خسن 
أن عخاطب بالغلظة زجرا له عن ذلك القبيح » وأما قصة موسى عليه السلام فقد كان موسى عليه 
السلام يستخلف هرون على قومه فا كان الاستخفاف لاثقا بذلك الموضع » فلا جرم ما كانت 
القراءة بالضم جائزة . 

(المسألة السادسة) اختلف الناسف تفسير لفظ «الاله» والاصح أنه هوالمعبود » وهذه الآية 
تدل على هذا القول لنم ما أثبتوا الأصنام إلا كونها معبودة » ولا جل هذا قال إبراهم ليه : 
(أتتخذ أصناما آمة) وذلك يدل على أن تفسيرلفظ «الاله» هو المعبود . 


قو له تعالى «وكذلك 6 اراھ ت الس عالاة ١‏ ل 
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المسألة اسابعة» اشتمل كلام إبراهم عليه السلام فى هذه الآية على ذكر الحجة العقلية على 
فاد قزل عدة اللأصنام من وجبين : الأول : أن قوله (أتتخذ أصناما آلمة) يدل على أعهم كانوا 
يقولون بكثرة الألهة ؛ إلا أن القول بكثرة الآلهةباطل بالدليل العةلى| لذى فبم منقولهتعالى (لوكان 
فأ المة له ألله لفسدتا) رالاق 8 أن هذه الاصنام لو سوھ ا لمأ قدرت عل ال وال لكان 
الصنم الواحد كافيا » فلما لم يكن الواحد كافيا دل ذلك على أنما وإن كثرت فلا نفع فما البتة . 

لإ المسألة الثامنة) احتج بءضبم ذه الآبة على أن وجوب معرفة الله تعالى ووجوبالاشتغال 
لش زرك معلوم بالعقل لابالسمع 3 قاللان إبرأهم عليه السلام حك عام بالضلال : ولولاالوجوب 
العقل لما جک علهم بالضلال . لآرن ذلك المذهب كان متقدما على دعوة إبراهم . ولقائل أن 
يقول : إنه كان ضلالا بحكم شرع الأ نيباء الذين كانوا متقدمين على إبراهم عليه السلام . 

قوله تعالى < و كذلك نزى إبراهم للكت ال رات و الاركة الدكوق كن او فين 4 
فيه مسائل : 

لاسأ الأ ولى) ذالكاف» فىكذاك للنشبيه . وذلكإشارة إلىغائب جرىذكره والمذ كور 
هبنا فما قبل هو أنه عليه السلام استقيح عبادة الاصنام » وهو قوله (إلى ENE Nl‏ 


مبين) والمعنى : ومثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام نريه لكوت السموات والأرض . وههنا 
دقيقة عقلية » وهى أن نور جلال الله تعالى لان غير منقطع ولا زائن البتة . والارواح البشرية 
ك اع تاك الاو ار إلا لا" جل ححاب » وذالك الحجاب ليس إلا الاشتغال بغير الله 
تعالى . فاذا كان الاس كذلك فبقدر مايزول ذلك الحجاب عصل هذا التجل فقول أبراهم عايه 
السلام (أتتخذ نام آلمة) E‏ فیح الاشتغال بعيادة غير الله تعالى » لان كل 9 ألله 
فو حجاب عن الله تعالى . فلسا زا ل ذلك الحجاب لاجرم تجل له لكوت السموات ,الام ؛ 
قرا زو كذلك نرى إبراهم ملكوت السموات) معناه : و بعد زوال الاشتغال بغير الله حصل له 
نورل جلال الله تعالى » فكان قوله (وكذلك) منمأ لهذه الفائدة الشريفة الروحانة . 

(المسألة الثانية) لقائلأن يقول هذه الاراءة قد حصات فيا تقدم من الزمان » فكا نالاولى 


|٣ فخر‎  ( 


e ال دو كذلك ری ار اھ م ملكوت السموات‎ 0 E 


ا كذاك أرينا ابراه ۰ السموات والأرض » فلم عدل عن هذه اللفظة إلى قوله 
(وكذلك نری) 

قلنا : الجواب عه من وجوه : الأول : أن يكون تقدير الآية ‏ وكذلك كنا نرى ابراهيم 
لكوت السموات والارض فاا سول لمكا عر ا ل 
عنه أنه شافه أباه الكلام الخشن تعصبا للدين الحق فكا نه قبل : وكيف بلغ ابراهيم هذا المبلغ 
العظيم ف قوة الدين . فأجيب بأنا كنا ره ملكوت السموات والأرض من وقت طورلك ل 
أن اس الوكين رما ال 

ل[ الوجه الثانى فى الجواب» وهو أعلى وأشرفء ا تقدم » وهو أنا تقول : إنه ليس المةصود 
من إراءة الله إبراهم لر ا ا ا برى إبراهء هذا الملکوت ٠‏ بل 
المقصود أن براها فيتوسل مما إلى معرفة جلال الله تعالى وقدسه وعلوه وعظمته . ومعلوم أن 
مخلوقات الله وإن كانت متناهية فى الذوات وفى الصفات » إلا أن جهات دلالاتها على الذوات 

والصفات غير متناهة . وسععءت الك خ الامام الوالد عمر ضياء الدين رحمه الله تعالى قال : معت 
الشيخ أبا القاس الا نصارى يقول : سمعت إمام الحرمين يقول : معلودات الله تعالى غير متناهية » 
a‏ 7 احد من تلك العاومات أيضا غير اة رداك لان اله ا ` 
وتوعه فى أحباز لانماية ا عل الدل . و عكن اتصافه بصفات لا نهاية لما عل الدل وك ل 

الا حوال ااتقديرية دالة عل حكة الله تال وقدرته أهاء واذا كان المرع ال ا اا 
لاتجراً كذلك : نكف القول ف كل مللكوت الله سال قبت أن د19 ا ا ا 
وملكونه على نعوت جلاله وسمات عظمته وعزته غير متناهية »> وحصول المعلومات الى لا نباية 
ذا دفعة واحدة فى ول الان غال ‏ فان لآ طرق إلى قار تلك اا إل ار 00 
بعضها عقيب البعض لا إلى ن,اية ولا إلى آخرف المستقبل . فلهذا ااسبب واه أعل م يقل . و كذلك 
أر داه ملكوت ااسموات والارض ؛ بل قال رو كدلك ری إبراهم NN‏ 
هو المراد من قول الحققين السفر إلى الله له نهاية » وأما السفر فى الله فانه لامهاية له والله أعلم . 

(المسألة الثالثة 4 (الملكوت) هوالماك ‏ ودالتاء» للبالغة كالرغيوت من الرغبة والرهبوت 
E‏ 

واعلم أن ف تفسير هذه الاراءة قولين : الأآرا ‏ ااا ات ا 0 
SS‏ العرش واللكرمى وإلى حيث ينتهى اليه فوقية العالم الجسمانى»؛ 


قوله تعالى دو كذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والاأرضءالآية ‏ ٣ح‏ 


ال رض إلى حيث ينتهى إلى السطح الآخر من العال اللا وریا 
العجائب والبدائع : ورأى مافى باطن الأارض من العجائب والبدائع . وعن ابن عباس أنه قال : 
6 رر سوقاف ا رات وما الأرض تأبصر عبد عل فاح دعا 
عليه وعلى آخر بالمهلاك › فقال الله تهإلى له : كف عن عبادی فبم بين حالين إما آنا ل مهم 
ا نے أو ااثار هن ورائهم » وطعن 0 قت روه 
الريك : أن أهل ااسماء ثم الملائئكة المةربون وم لايعصون الله . فلا بايق أن يقال : إنه لما رفع 
ا 2 ع الشف . الناى : أن الانبياء لاسعون ملاك اذب إلا 2 ات تعالى : 
واذا أذن الله تعالىفيه لم جز أن ينه من إجابة دعائه . اثالث : أن ذلك الدعاء إما أن يكون صوايا 
اما ٠‏ فان كان صوايا فلم رده فالاوة الثانةا رو إن كان طا فل قبله فى رة الآولى . “م قال : 
ا ع اف دلائل العقول وج ار ا 
لإوالقول شاف أن هذه الاراءة كانت بعين البصيرة والعقل . لابالبصر ااظاهر والجس 
الظاهر . واحتج القائلون ذا القول بوجوه : 
لإ الحجة الأول ) ا رك ال عارة عر ملك المياء الله عارةعن القدرة؛ 
وقدرة الله لاترى » وإماتعرف بالعقل؛ وهذا كلام قاطع ا ت ارات 
والارض تفس السموات والارض . إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ ا لكوت ولا عصل 
منه فائدة . 
(والحجة ااثانية) أنه تعالى ذكر هذه الاراءة فى أول الآية على سيل الاجال وهو قوله 
(وكذلك نری إبراهم ) ثم فسرهابعد ذلك بقوله إفلما جزعليه اللبل رأى کو کباً) ری ذكرهذا 
الاستدلال كالشرح والتفسير اتلك الاراءة فوجب أن يقال إن تلاك الاراءة كانت عبارة عر 
ل لال . 
(والحجة ااثالثة»4 ؛ أنهتعالى قالفى آخر الآبة (وتلك حجتنا ا تيناد ها إراهم علىقومه) والرؤية 
0س ححة 15 قومه لآنهم كانوا غائبين عنما وكانوا يكذبون إبراهم فہا وماکان جوز 
لم تصديق إبراهم فى تلك الدعوى إلا بدليل منفصل ومعجزة باهرة» وإعا كانت الحجة الى 
م إبراهم على قومه فىالاستدلال بالنجوم من الطريقالذى نطق به الةرآن . فان تلك الآادلة 
کت ظاه هرة کا آنا كانت ظاهرة لابراهم . 
لإوالحجة الرابءة4 أن إراءة جميع العالم تفيد العلل اتضرورى بأن للعالم إا قادراً على كل 


عع قوله تعالى «ركذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والارضءالآية 


الممكنات . ومثلهذهالالة لايحصل للانسان بسبها استحقاق الماح والتعظم 7 أن الكفار 
الا د ا اله وار ا در ليس طم فىتلك المعرفة مدح ولاثواب . وأماالاستدلال 
بصففات الخلوقات على وجود الصائع ودره وحكبته فذاك هو الذى يفيد المدح والتعظم . 

لاوالحجة الخامسة) أنه تعالى کا قال فى <ق إبراهم عليه السلام (وحكذاك زى إيراهم 
ملكوت السموات والآارض فكذلك قال فىحقهذهالامة (سترمم آباتنا فىالآفاق وف أنفسهم) 
فكيا كانت هذه الاراءة بالبصيرة الباطنة لابالبصر ااظاهر فكذلك فىحق إبراهم لبعد أن د 
ايسا" 

((الحجة ااسادسة> أنه عليه السلام لما مم الاستدلال بالنجم وااقمر والشمس قال بعده 
(إف 63 د وى للذى فطر اأسموات والارض) ښک على السموات والآأرض بکو نمالو فة 
لاجل الدليل الذى ذكره ه فاانجم والقمر والشمس . وذلك الدليل لوم يكن عاما فى كل السموات 
والآرض لكان الج العام :اء على دليل خاص وأنه خطأ . شبت أن ذلك الدليل كان عاما فكان 
ذكرالنجم والقمر والشمس كا لمال لاراءة الملكوت . فوجب أن يكون الراد من إراءة اللكوت 
تعر يف كيفية دلالم| بحسب تغيرها وإمكانها وحدوثها على وجود الاله العالالقأدر الحكم فتکون 
للح “باعي 

(الحجة السابعة ) أن اليقين عبارة عن العلم المستفاد بالتأمل إذا كان مسبوقا بالشك وقول 


كال زوايكرت من ااوقنين) كالغرض دن تلك الاراءة دعر تقد الاه زى إبراهم ملکوت 
E‏ الاجل أن يصير من ا موقنين . فلما كان اليقين هو العلم المستفاد من الدليل » 
اا ل ا لاك 

( الحجة الثامنة 4 أن جميع مخلوقات الله تعالى دالة على وجود الصانع وقدرته باعتبار واحد 
CEE,‏ فهوحتاج إلىالصانع . وإذا عرف الانسان هذا الوجهالواحد 
0 ذلك فى الاستدلال على الصانع ركاأنه. معر فه هاتين المقدمتين قد طالع جميع ا 
بعيناعقله ومع : 2 عقله شهادما بالاحتنا اج والافتقار وهذه الرؤية رؤية بأقية غيرزاثلة البتة. 1 
إنها غير شاغلة عن الله تعالى بل هى شاغلة للقاب والروح بالله . أما رؤية العين فالانسان لاعكنه 
أن Ea‏ الاترى ا ظط إا 
فاه لايرى من تلك الصحيفة رؤية كادلة تامة إلا حرفا واحداً فان حدق نظره إلى حرف آخر 


وشغل بصره به صار 00 : N. mm‏ اد 5 الافاء 


قوله تعالى دو كذإك ری ! راهم مالكوت السموات والأرض» الآية ‏ وع 


ا ا 0ه رر أن کون مكنة هىغير باقية وبتقدر أن تكوناقة 
02 اله ا .لار ى أنه تعالى مدح مدأ عليه "صلاة والسلام فى ترك هذه الرؤية 
فقال (مازاغ البصر وماطنى) قبت جملة هذه الدلائلأن تلك الاراءةكانت إراءة بحسب بصيرة 
العقل » لاسب البصر الظاهر 

فان قيل : فرؤية القاب علىهذا التفسير حاصلة جميع الموحدين 00 فضيلة تحصل لابراهم بسدمما 

قلنا : جميع الموحدين وإنكانوا يءرفون أصل هذا الدليل إلا أنالاطلاع على آثار حكمةالله 
تعالى فى كل واحد من مخلوقات هذا العالى حسب أجناسها وأنواءها وأصنافها وأشخاصها وأحوالما 
عا لاعصل إلا الأ كار من الانبياء علمم ااسلام . و ذا الى كان رسولنا عليه 'اصلاة والسلام 
يقول فى دعائه «اللهم أرنا الأشياءما هى» فزال هذا الاشكال . والله أعلم . 

لإا لمسألة الرابعة» اختلفوا فى«الواو» فقول (وليكون من الوقنين) وذكروافه وجوها : 
الأول : الواو زائدة والقدير : نرى إبراهم ملكوت ااسموات والارض ليستدل ا ليكون من 
انان أن كرون هذا ما دافا ليان عل الاراءة والتقدر وليكون من الموقنين 
e‏ الار ص الثالت ‏ أن الاراءة فمل و تصير یا لد الضلال کا ق 
حق فرعون قال تعالى (ولقد E ET NT‏ 
ا ارا د ا ال تال فى سق إيراهم عليه السلام : إنا أريناه هذه 
الآيات ايراها ولاجل أن يكون دن الموقنين لامن الجاحدين والله أعلم . 

(المألة الخامسة) اليقين عبارة ع عل N E‏ 
المعنى لايودف عا ار افيه رغير ماتفاد دن اللفكر 
والتأمل .وال ا ل سيك تابه عن شلك وشببة من دص الو جود 
ا 10ل ٠‏ توافت و تطايفت صارت دا لحصول البقين وذلك لوجوة : الأآاول: 
أنه حصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأثر وقوة فلا تزال القوة تتزايد حى ننتبى إلى 
الحرم . الثانى : أن كثرة الأفعال سيب ل+صول الك فكثرة الاستدلال بالدلائل الختلمة على 
اله عار ع . شكرار الدرس الواحد؛ دک أن رة الدكرار فد الذظ 
ا لع القلب «فتكذا ههنا .اثالث : أن الب عند الاستدلالكان مظلاجنا! 
قاذا دصل فيه الاعتقاد ليد من الدليل الآأولاءتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر الصفات 
الحاصلة فى القلب . لخصل فيه حالة شبمة بالحالة الممتزجة من الور والظلبة؛ فاذا حصل الاستدلال 


۹ قوله تعالى وفلساجن عليه اليل رأى كركأء ال 


مه 3 3 
ا 


0 بس عله الیل رای کرک ل متا ری فنا‎ Se. 


ص 


ت 


الأفلي بن ۷» فاا رأى القمر بازغا ا ری أف َال لان 0 دق 


ر لل سے ل سے 


دف ا ن الوم ا لین 7 ل 0 ال ملم هس س بازغة اد هذا ری 


ا ار ا ll‏ با قوم ری رون (VA?‏ ا 


وجهى الى ا ر السموات رالارضحنيفا و 0 من 1 (VD e‏ 


ص س ا 


اناق ا 007 1 ml‏ اق واللمعا Ie TT‏ 060 
المشرق ظهر نورها فى أول الام وهو الصبح . فكذلك الاستدلال الأول بكو ن كالصبح . ثم 
کا أن الصہح لا يزال يتزايد بسهب تزايد قرب 00 ن ممعت الرأس» فذاذا ر مل إل ا 

الرأس صل الور اتام ٠‏ كذلك العيد كلا كان تديره فى مراتب مخلوقات الله تعالى أ کر کان 

ان ور الممرفة 0 أجل . الا ان الفرق بين شمس الما و بين شمس العالم أن شمس العالم 

آل اف فا فى الارةقاء والتصاعد حد معين لل" ك أن بزاد عليه ق ار ,ا ا 

اام يي ولا 0 لتصاعدها ولا غاءة لازديادها فقوله (وكذلك نزى إبراهيم ملكوت 

الشموات والآرض) اثارة إلى مراب الدلائل واليشات .ووه (والتكرن لا ا 

إلى درجات أنوار التجلى وشروق شس المعرفة والتوحيد . والله أعلم 

قوله تعالى لما جن عليه الليل رأى کو كبا قال هذا رب فلما أفل قال لا أحب الافلين فلا 
رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلہا أفل قال لأن لم مهدنى ربى ل كونن من القوم الضالين فلا رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أ كبر فليا أفلت قال يا قوم انی برىء نما تشركون إنى وجوت 

ر اللىت ال ا والارض ا 

ف هذه الآية ا 

((المألة الأول قال صاحب الكشاف (فلما جن عليه الايل) عطف على قوله (قالإبراهيم 
لابه أزر) وقوله ذلك نرى) جملة وقعت اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عايه 

(المألة الثانية» قال الواحدى رحمه الله : يقال جن عليه الليل وأجنه الليل : ويقال: لكل 


فوله تعالى «فلبا جن عليه اليل رأى ك وكيا الآية ۷ 


02 مل أرضا جه الليل © رلک الاخار جن عله الليل . وأجته اللدل .د 
قول جميمأهل اللغة ؛ ومعنى (جن) ستر ومنه الجنة والجن وال جنون وال جان وال جنين والجن والنن 
ا ا إل ال والاستتار » وقال بعض التحو بين (جن 
عليه الليل) إذا أظل عليه اليل . لهذا دخلت «على» عليه تقول فى أظل . فاما جنه فستره من 
غير تضمين معنى (أظلم) 

١‏ المسألة الثالثة م اع_لم أن أ كثر المفسرين ذكروا أن ملك ذإك الزمان رأى رؤيا وعبرها 
المعرو 1 ا ولد علام بار dl ٣‏ 0 ر اك الك دځ 6 كل علام و إد ٠‏ كيات 3 أم | م 
ه رها أظهرت خبلها للناس > لا جاءها |! es‏ أهم 


_ 
الاب کجر ٤‏ ا جر بل عليه السلام ونم HE‏ ات غر € مه رزقه وكان بتعرده جبر بل 


وسادت 


عليه السلام ‏ فكانت الام تأتيه أحيانا وترضعه وبق على هذه الصفة حى كبر وعقل وعر ف أذله 
١‏ قال الا ال لما : من رى ؟ فقالت أنا : فقال : ومن ربك ؟ قالت أبوك» فقال للب 
ومن ربك ؟ فقال : ملك البلد . فعرف ابراهيم عليه السلام جهلهما بر هما فنظر من باب ذاكالغار 
ليرى شیا يستدل به على و جود ألرب سبحانه فرأى النجر الذى هو أضوأ النجوم ف السماء .فقال : 
هذا ربى إلى آخر القصة . ثم ااقائلون بهذا القول اختلفوا . فنهم من قال : ان هذا كان بعد البلو غ 
وجريان قم التكليف عليه » ومنهم من قال : ان هذا كان قبل البلوغ . واتفق أ كثر الحققين على 
5 لل لرل و ارا عليه رجه : 

لاالحجة اللاولى) ا القول بربربية 0 كفر بالاجماع والكفر غير جائز بالاجماع 
دسا 

١‏ الحجة الثانية) أن ن إبراهيم عليه الام كان قد عرف ربه قبلهذه الواقعة بالدليل . والدليل 
على صحة ١ا‏ ذكر ناه أنه ا عه أنه قال قل دذه الواقحة لابه آزر (أتتخذ أصناما الى 
ا يك ف صلال مبين) 

(الحجة الثالثة € أنه تعالى حكى عنه أنه دعا أباه إلىالتوحيد وترك عبادة اللأصنام بالرفقحيث 
م يسمع ولا بيصر ولا يغنى عنك شيئا) وحكى فى هذا الموضع أنه دعا باه 
إلى التوحيد وترك عبادة اللاصنام بالكلام الخشن واللفظ الو حش . ومن المعلوم أزمن دعاغيره 
إلى الله تعالى فانه يقدم الرفق عل العنف والاين على الغاظ ولاخوض ف التعنيف واتغليظ إلا بعد 
المدة المديدة واليأس التام . فدل هذا على أن هذه الواقعة انماوقعت بمد أن دعا أباه إلىالتوحيد 


1 1905 ١ فل تعال دفلا جن عله اليل رأى‎ A 


لطر اال لدعو اه بعد فراغه من مهم شرت أن مناه 
الواقعة اما وقعت بعد أن عرف الله عدة 

(الحجة الرابعة) أن هذه الواقعة اما وةعت بعد أنأراه الله ملكوت السموات والأرض 
52 3 من فوق العرش والکرسی وما عتما إلى ما حت الثرىء ومن كان مص ف الدين 
TC dS‏ ار أن نتن اه اا لان 

إالحجة الخامة) أن دلائل الحدوث فى الآفلاك ظاهرة من خسة عشر وجها وأ كثر ومع 
هذه الوجوه الظاهرة كيف ليق بأقل العقلاء نصيبا من العقل والفهم أنيقول بربوبية الكوا كب 
فضلا عن أعمّل العقلاء و أع العلياء ؟ 

(الحجة السادسة) أنه تعالى قال فى صفة إبراهيم عليه السلام (إذ جاء ربه بقلب سليم) وأ 
مرائب القلب السام أن بر 007 2 الكفر :راا مدحه فقال (ولقد آتينا إبراهيم رشده 
من قل و كنا به عالمين) أى ااه رشده من قل من أول زمان الفكرة . ورك رو كا 4 ع 
أى بطهارته وکاله ونظيره قوله تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالاته) 

(الحجة السابعة » قوله (و كذلك نرى ابراهيم ملكوت اأسموات وا ا 00 
الى E‏ تك ارا ف الى فين 

ثم قال بعده لأفلا جن عليه الايل ) والفاء تقض التر تيب . فثبت أنهذه الواقعة انما وقعت 
عار إبراهيم من الأموقنين العارقين بر به 

لإا لحجة الثامنة) أن هذه الواقعة اما حصلت بسبب مناظرة إبراهيم عليه السلام مع قومه ؛ 
yT‏ تعالى لما ذكر هذه القصة قال (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه) ولم يقل 
على نفسه ؛ فعل أن هذه المباحثة انما جرت مع قومه لاجل أن يرشدثم إلى مان 
كن أن إبراهيم كان يطلب الدين والمعرفة انفسه 

(الحجة التاسعة ) أنالقوم بقولون إن ابراهي عليه السلام اما اشتغلبالنظر فى الكوا كب 
والقمر والشمس حال ما كان فى الغار؛ وهذا اال لاه لو كان الا كلك 20 00 
(ياقوم انی برىء ما تش رکون) مع 7 ما كان فى النار لا قوم ولاصم 

(الحجة العاشرة ) قال تعالى (و حاجه قومه قال أتحاجوى فى الله) وكيف ڪاجونه وم بعد 
مارأوه وهو مارآ : وهذا يدل على أنه عليه السلام انما اشتغل بالنظر فى الكو ک را 
والشمس بعد أن خالط قومه ورآهم يعبدون الأصنام ودعوه الى عبادتها فذكر قوله (لا أحب 


الآفاين) ردا عام وتذيما هم على ناد قولحم : 


وله اال کک عله اللا ل دأى کر 0" الآية ٤‏ 


١‏ الحجة الحادية عش ري أنه تعالى > یکی عندأنه فالاللقوم و كف E‏ مأأء ش رکم و لا ذا ورك 
3 أش رکم (al,‏ وهذا دل عل أت القوم كما خ<وذوه بالاصنام 3 کا 5 ىئ كان قوم و 5 عليه 
السلام أنهم قالوا له (إن نقول إلااعتراك بعض آالمتنا بسو.) و 7 أنهذا الكلام لايليق بالغار 

١‏ الحجة الثانية عر 4 أ تلاك الليله كانت دسو 6 بالنبار ا ال كانت طالعة 
اک ايوم المتقدم “مغر بت ¢ فكان ان انك بغروما لا عل أن لاتصلح هة ٠‏ وإذا 
ا ل ل الل ل ك أرسان فهر والکر کک بطر الار ذا 
إذا قانا : إن هذه الواقعة كان المقصود منها تحصيل المعرفة لنفسه . اما إذا قانا المقصود منها الزام 
القوم والجاؤمم ا رار ا كن أن كال أنه اما اريكك a‏ مع القوم 
حال طلوع ذلك النجم , ثم امتندت المناظرة إلى أن طلع القمر وطلعت الكمس بعده وعلى هذا 
ا 2 واكواك غير وأرد 1 قدت مده الدلاثل الظادر 0 لاجو وز 0 (a,‏ إن 1 ا عله 
السلام قال عل فول الجزم : هذا 0 : اذا بطل هذا ى 6 ااك الآءل أن شال دزا 
كلام أبراهم عله السلام لعد البلوغ و لکن لاس ال#رض مه ات رو به اا ل الخر 
85 .لرل : أن قال إن١‏ ل لام يقل هذا رى . على سول 
الاخبار» بل الغرض منه أنه كان يناظر عبدة الكو كب وكان مذهبهم أن الكوكب رم وآطهم . 
0 ابراه عليهااسلام ذلك القول الذى قالوه بلفظهم وعبار دم حی يرجع إليه فيطله . ومثاله : 
أن الواحد منا إذا ناظر من بقول بقدم الجسم ؛ فيقول : الجسم قديم ؟ فاذا كان كذلك . فلم نراه 

ونشاهده م متغير | 3 فهو اما قال 0 م كاذه دک ال ج ی يلوم اال عليه ¢ 

فكذا ههنا قال (هذا ر والأقصود منه کا توك الخعم . م 0 اه م يدل على فاده 
وهو قوله (لاأحب الافلين) وهذا الو جه ھور اى ا وا 0 عليه 2 7ل كلاق 
أول الآية على هذه المناظرة بقوله تعالى (وتلك حجتنا آتيناها | براه على قومه) 

لا والوجه الثاى فی ١١‏ ل € أن تقول قوله (هذاری) E‏ رف ی زک واعتةا د 
ونظيره أن شول ا مو<دللنجدم عل سول الا 38 أن إلمه خم دود 0 ف زعمه وأعتقاده 
قال تعالى (وانظر إلى الك الذى ظلت عليه عا كفا) وقالتعالى (ويوميناد.هم فقول أين شركاق) 
وكان صلوات الله عليه يقول : يا إله الالهة . والمراد أنه تعالى اله الالحة فى زعمبم وقال (ذق إنك 
لخر الكر اى افد نفك . 

لإوالوجه الثالث فى الجواب) أن المراد منه الاستفهام على سبيل الانكار إلا أنه أسقط 


کر كان 


قوله تال ادفلا جن عليه الال رأى ۶ اة 
حرف الاستفهام استغناء عنه لدلالة الكلام عليه . 

لإوالوجه الرابع 4 أن يكون القول مضمرا فيه » والتقدير : قال يقولون هذا ربى. واضار 
القول كثير» كقوله تعالی (وإذ يرفع ابراهيم القواءد من البيت احا ار ا 
وقوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلى ليقريونا إلى الله زلق) أى بقولون مانعيدم » 
فكذا ههنا التقدير : ان ابراه عليه السلام قال لقومه : بقولون هذا رنى. أى هذا هو الذى 
يدبرلى ويريلى . 

والوجه الخأمس) أن کون ابراهي ذكر هذا الكلام على سبيل الاستهراءما يقال لذليل 

ساد قوما هذا يدك على سبيل الاستهزاء . 

((الوجه السادس/ أنه صل الله عليه وسل أراد أن يبطل قولحم بربوبية الكوا كب إلا أنه 
عليه السلام كان قد عرف من تقليدم لاسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو صرح 
بالدعرة إلى الله تعالى ل يقبلوه ولم يلتفتوا إليه . فال إلى طريق به يستدرجهم إلى استماع الحجة . 
وذلك بأن ذكر كلاما بوم كونه مساعدا لهم على مذههم بربوية الكوا كب مع أن قلبه صلوات 
الله عليه كان مطمئناً بالامان » ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر ادلي لعل ابطاله وافساده 
وأنيقملوا قوله . وتمامالتقرير أند لاجد إلى الدعوة طر يقاسوى هذا الطريق » وكان عليه السلام 
اا بالدعوة إلى الله كان منزلة المكره الک ٠‏ ومعلوم أن عند الا كراه 2121717 
كلمة الكفر على اللسانقال تعالى (إلامن أ كرهوقلبه مطمئن بالاعان) فاذا جاز ذكركلمة الكفر 
لصاحة بقاء شخص واحد فبأن يجوز اظها ركاء-ة الكفر لتخليص عام من العقلاء عن الكفر 
والعقاب المؤبدكان ذلك أول ..وأيضا المكره عل ترك الضلاة او صل < قل 1ن ا 
العظيم 00 إذا جاء وقت القتال مع الكفار و عل أ أنه لو اشتغل بالصلاة انهرم عسكر الاسلام فههنا 
بحب عليه ترك الصلاة والاشتغال بالقتال . حى لوصلى وترك القتال أثم ولو ترك الصلاة وقاتل 
استحق الثواب »> بل نقول: أن من کان فى الصلاة فرأى طفلا أوأعى أشرف على غرق أوحرق 
وجب عايه قطع الصلاة لانقاذذاك الطفل أو ذلك الأعمى عن ذلك البلاء . فتكذا ههنا أن راهم 
عليه السلام تكلم ذه الكامة ليظهر من نفسه موافقة القوم حتى إذا أورد عليم الدليل المبطل 
لقو ا لم لذلك الدليل أتم وانتفاعهم sell‏ أ ناوعا ترق هذا الى IT‏ 
جک له اليا راق فى موضع آخر وهو قوله (فنظر نظرة فى النجوم فال إلى سق ولا 


عنه مددرين) وذلك لانممكانوا رك بعلم الج م على حصول الحوادث المستقيلة فوا ا 


قوله تعالى دفلا جن عليه الليل 0 كي الآية اه 


عل بی ف اطا مع أنه MONRO‏ 
الاصنام . فأذا جازت الموافقة فى الظاهرههنا ٠‏ مع ر | عنه فی الباطن » فا م لاجوزأن 
فلن راردا التكلء رن 15 7 يصح من الله ار 
لان سور وهنا الد و که ل عل كذيه فلا حصل فبهالاابيس سيب 
له ولك ( رز اظهارها 19 دمن يدعى التروة لانه بو جب التلبيس 
فكذاههنا . وقوله (هذا رف) لاوجب الضلال » لان دلائل بطلانه جلية وف اظهاره هذه الكامة 
منفعة عظيمة وهى استدراجهم اقبول الدليل فكان جائزا والله أعلم . 

(الوجه السابع) أن القوم لما دعوه إلى عبادة النجوم فكانوا فى تلاك الناظرة إلى أن طلع 
النجم الدرى فقال إبراهم ا ركذا ىم أى هذا هوالرب الذى "دعو آله حم سكت 
زمانا حتى أفل ثم قال (لاأحب الافلين) فهذا مام تقريرهذه الأجوة على الاحتال الأول وهو 
أنه صلوات الله عليه ذكر هذا الكلام بعد البلوغ . 

(إأما الاتمال الثانى) وهو أنه ذكره قبل البلوغ وعند القرب منه فتةريره أنه تعالى كان قد 
خص إيراهم بالعقل الكامل والقر عة الصافية » حطر بباله قبل بلوغه إثبات الصانع سبحانه فتفكر 
فرأى النجم » فقال (هذا ربى) فلا شاهد ح ركته قال (لاأحب الآفلين) ثم إنه تال أكن بلوغه 
لحت هال ف الخال رز ریا تش كون فهذا 0 2 وإنكان 
ار ل ا الكتيرة .عل أن ذه المناظرة إنما جرت 
لابراهم عليه السلام وقت اشتغاله بدعوة القوم إلى التوحيد والله أعلم . 

ا سألة الرابعة) قرأ آبو عرو . وورشعن نافع (رقى) بفتسالراء وكسراطمزة حيث كان . 
ا عام و رة والكسانى بک رها فاذاكان E‏ ار راك وراها e‏ 
يكسرهاحمزة واللكساق ويفتحها ابنعاص . وروی يحى عن ی بكر عنعاصم مثلحمزة والكسائى 
20007 ل كر : رأى الشءس . ورأى إلقمر . فان دزة و>دى عن أىكر ونصر عن 
ا رار فتحون الحدرة والباقون يقرو نجميع ذلك يتح الراء والهدزة ؛ واتفقوا 
فى رأوك . ورأوه أنه بالفتم . قال الواحدى : ال راا ود ارك 
الالف على الاصل نحو : رعىورى . وأما منفتح الراء وكسر الهمزة فانه أمال الحمزة e‏ 
ا كر الا ررك الراء متو عا 1 ا كر ule‏ 
أن تصيرحركة الراء مشاممة لرك اهمزة » والواحدى طول فی هذا الباب فىكتاب البسيط فليرجع 
البه . والله أ هٍ 


u oY‏ لر » الاية 


١‏ المسألة الخامسة) اقصة الى ذكرناها من أن إبراه عليه السلام ولد فى الغار وتركته أمه 
وكان جبر يلعايه ااسلام يربيه كلذلك .مل فى املة . وقالالقاضى : کل مايحرى مجرىالمعجزات 
فانه لايجوز لان تقد المعجز على وقت الدعوى غير جائز عندم . وهذا هو المسمى بالارهاص 
إلاإذا حضر داك الزمان ردول ماه تجمل تلكاا لرا نالك اي 0 ااال 
فالارهاص جائر فزالت الشبية والله أعل . ش 

(ا مسأل السادسة) أنإيراهم عليه السلام استدل بأفول الكوكب على أنهلايحوز أن يكون 
ا له ML,‏ له. وجب E‏ أن ڃٿ عن أدرين : أحدهما : أن الافول Nl‏ 
أن الافرل كيف يدل عل ٠١‏ ربوبة الكو ؟ فتقول : الآفول عارة 000190222 
Ls‏ 
و إذا عرفت هدافلال أن بال ,تقول : الأأفول عا يل 12 ار ا ان 
حركة وعلى هذا ااتقدير ؛ فيكون الطلوع أيذ يضا دللا على الحدوث » فلم ترك إبراهم عايه السلام 
الاستدلال على حدوثه! بالطلوع وعول ف إثبات هذا الوب على الا فول ؟ 
والجواب : لاشك أن ااطلوع والغروب يشتركان فى الدلالة على الحدوث إلاأن الدليل الذى 
يحتج به الانبياء فى معرض دعوة الاق كلهم إلى الله لابد وأن يكون ظاهراً جليا بحيث يشترك فى 
فبمه الذىوالغى والعا 3 . ودلالة الحركة على الحدوث و إنكانت بقينية إلا أنها دقيقة لايعرفا إلا 
الافاضل من الاق . أما دلالة الاأفول فانها دلالة ظاهرة بعرفها كل أحد . فان الكوكك رول 
ساطانه وقت الا"فول فكانت دلالة الاأفول على هذا المقصود أتم . وأيضاً قال بعض الحققين : 
الهوى فى خطرة الامكان أفول» وأحسن الكلام ماعصل فيه حصة الخواص وحصة الاوساط 
وحصة العوام » فالخواص يفهمون دن الافول الامكان؛ وكل عكن عتاج » وامحتاج : لا يكون 
مةطوع الحاجة » فلا بد من الانتهاء إلى دن يكون منزها عن الامكان حى 5 5 
وجوده کا قال (وأن إلى ربك ما 1 | الاوساط فائهم يفهمون من الافول مطاق ارك 
فكل متحرك محدث » وكل محدث فهو محتاج إلى القسدم القادر . فلا يكون الاذل إلا بل الاله دو 
الذى احتاج اليه ذلك الآفل . وأما العوام 0 يفهدون من الافول الغروب وثم يشاهدون أن 
ل يقرب من الافول والغروب فانه يزول وره ويتتقص ضوءه ويذهب سلطانه ويصير 
كاد لزان بكرن ذلك لايصلحم للالهية . فهذه الكلمة الواحدة أعنى قوله (لا أحب الآفلين) 
كلمةمشتملة علي نصيب المقر بين و أصعاب المينو أصا ب الشمال . فكانت أ كل الدلائل وأفضل البراهين 


قوله تعالى « فلا جن عله الليل ا الأية o‏ 


وفنه دقيقة أخرى : وهو أنه عليه السلام انما كان يناظرم وه كانوا منجمين . ومذهب أهل 
النجوم أن الكوكب إذا كان فى الربع الشرق ويكون صاعدا إلى وسط السماء كان قويا عظيم 
ا ا ان انك يان ن ضف التأثير قل ل القوة . فة ببذهالدشقة 
علأن الله هو الذى لاتتغير قدرته إلى العجز وکاله إلى النقصان ٠‏ ومذهيكم E‏ 

كونه فى الريع الغرنى : > يكون ضعيف القوة » نأاقص إن عا مدير الك يدك عل 
القدح ق إطيته 5 نظهر عل قول المنجمين أت للافول ن دد خاصية كوه مو چہ | للقدح ف الميته 
وألله أل : 

١‏ أما المقام اثثاتى» وهو بان أن کون الكوكب آفلا بمنع من ربوبيته . فاقائل أيضا أن 
يقول : أقصى ما فى الباب أن يكون أفوله دالا على حدوثه إلا أن حدوثه لا يمنع من كونه ربأ 
لابراهيم ان لشي واب الوسايط قر أن الاه الا کر خاق 
الكوا كب وأبدعها وأحدثها . ثم أن هذه الكوا كب تذاقالنبات والمءوانفى هذا العام 0 ؛ٍ 
فثبت أن أفول الكوا كب وان دل على حدوثها إلا أنه لامنع من كونما اربابا للانسان وآ 
ذا العالم . لاان 

(المقام الأول أن يكون الراد هن الرب والاله الموجود الذى عنده تنقطم الحاجات . 
008 ا د ا ی ل أن كل ماکان عدا فانه يكون فى 
وجوده ا الا 6 وجب القطع باحتياج دده كه اكت 0 وجو ده اال غير ٠وه‏ کی ات 
هذا المعنى ات 7 4 د اباو آهة ٠‏ معى 0 - الحاجات كناك وجودها 2 ثرت 0 نبا آفلة 

7اا 1 ك 0 ا ل AUN‏ دالدرا نار عفاتنا. 
فقول 3 فول الكوا 5 یدل على وغ عاجز 0 الخاق والاجاد وعلى أنه اجوز عباد تاو ر انه 
دون وجوه 8 الوك ١‏ ان فو ها د ل عل حدوما .و دو م يدل على أو ا ها ال فاعل قد قادر 
وجب 0 0 قادرية ذلك القادر آله 8 واا لاتقرت تادر ته المقادر آخر 3 ولزم ا 
وهو 2 2 قدت أ قادر ته أزلية 

8ا و هذا فقول : ال الذى هو هدور له اما ص مقدورا له عار ا 
ا ا اكات قبت أن ما لجل صار دش الممكنات مقدورا لته تعالى فهو 
7 ق© المددات فو جب ف كل الممكنات أن تكون معدو رة لله تعالى 


f‏ فول تال دفلا جن عليه الليل رأى ۶ ا ا 


وإذا ثبت هذا امتنع وقوع شىء من الممكنات بغيره على مابينا عة هذه المقامات بالدلائل 
اليقينة فى عل الأصول 

فالحخاصل انه ثبت بالدليل ان کون الكوا كب آفلة بدل على كونها محدثة » وانكان لا شيت 
هذا المعنى إلا بواسطة مقدمات كثيرة » وأيضا فكونها فنفسها محدثة بو جب القول بامتناع كونها 
قادرة على الايحاد والابداع . وان كان لايثيث هذا المعنى إلا بواسطةمقدمات كثيرة . ودلائل 
ار ا ف 1 2 نأءا التفريع والتفصيل » فذاك إنما يليق يعلم الجدل . 
فلا ذكرالله تعالى هاتين المقدمتين على سبل الرمز لاجرم ١‏ كتق بذكرهما فى بان أنالكوا كب 
لاقدرة لما على الايحاد والابداع . فلبذا السبب استدل ابراهيم عليه 39 0 على امتناع 
كوتما أربابا وآ ة لحوادث هذا العام 

١‏ الوجه الا ان أفولالكوا كب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها فى وجودها 
إلى القادر الختار . فيكون ذلك الفاعل هو الخالق للافلاك والكوا كب » ومن كان قادرا علىخلق 
اكوا قار الافلاك من دوك وأاسطة 0 شیء کان Cl‏ قادرا على خاق الانسان أ" 
الما ای آلئیء الأعظم لاد وأن بكرن قادرا عل خاو الثىء الآ 010012170422 
بقوله تعالى (لخاق E‏ كبر من خلق ااناس) وول (أولس الذی خاق اكرات 
والارض بقادر على أن خاق مثلهم لى وهو الخلاق العليم) شت ذا اط و أن 1ه الا 00 
يحب أن يكون قادرا على خاق البشر » وعلى تدبير العالم الاسفل بدون واسطة الاجرام الفلكية 
۲ کن الى كذالك كان ال ال ادد ااا اله ع ا ا ا ا 
والنجوم والقمر . 

لا الوجه الثالث € أنه لو صح کون بذع اسار ا وخالقة . لبق هذا الاحتهالى 

لا د اا ا TT E‏ جموع الكوا كب 
في شاكا ف معرفة خالقه.. أما لو عرفا الكل وأسندا الى والاجاد واتدير ال غار الك تفرد 
مكنا مدرفة الخالق وااو جد Sag‏ بماد رتك ال ا ازا O‏ 
السكوا كب م يدل على امتناع كونما قديمة فكذلك يدل علىامتناع كونها آلمة لهذا العالم وأربايا 
ادر الانات رات أعلم . فهذا مام الكلام فىتةريرهذا الدليل . 

فانقيل : لاشك أن تاك اللياة كانت مدواقة 11ل ١‏ كان 1د كارا كرات ا 
حاصلا ف الل ل االسابق والنهارالسابق وبذا التقرير لاسق للآفولالحاصل فى تلك الليلة مزيد فائدة , 


فل تعال باج عله ان رأى ک رکا »الاب ۵۵ 


راحو اب ET‏ صلوات الله عليه TT‏ الدلل ع ال #وأم أذ إن كاك يدعوم 
ھن عادة النجوم إلى التوحيد _ قلا عد أن كك مال أنه E‏ السلام كان كا مع أو ائّك الاقوا م ال 
لال حرم عن عادة اكوا كب فنا هو فىتقرير ذلك الكلام إذوقع E‏ 
مضىء . فلا أفل قال إراهم عليهالسلام لوكان هذا الك وكب إلما لما اتتقلمنالصعود إلى الاذول 
ومن القوة إلى الضعف . ثمفى أثناء ذلك الكلام طلم القمروأفل . فأعاد عليهم ذلك الكلام . وكذا 
لكلاف الل )ديا حل ماحضرنا فى تقرير دليل ابراه صلوات الله وسلامه عليه . 
(المسألة السادسة) تفلسف الغزالى فى بعض كتبه وحمل الكو كب عل النفس الناطقة 
ا الك لكل كك ولف عل النفس الناطفة الى لكل فلك . والشمس عل العقل الجرد 
الذى لكل ذلك ؛ وكان 0 عل ن مک ب الاذول بالامكان ٠‏ فزعم الغزالى أن المراد 8 
ااا باحق ا ؛ وزعمأن ادص قوله(لا أحب الافان) أن كه ا E E‏ الوجو 
لذواتما . وکل مکن فلا بد له من مور . ولا بد له من الاثتهاء إلىوا جب ا 
واعل أن هذا الكلام لابأس به . إلا أنه بعد حمل لفظالآية عليه . ومن الناسمن<ل الكو كب 
على الجس والقمر على الخيال والوم . والشمس على العقل ‏ والمراد أن بهذه الةوى المدركة الثلاثه 
قاصرة متناهية » ومدير العالم مستول عليها قاهر لما والله 5 1 
( المسألة السابعة) دل قوله (لاأحب الآهلين) على أحكام : 


المكم الاول 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس يحسم ا ا انا عا اس كان انا ااه 
واأيضا يتنم أن يكون تعالى ينزل من العرش إل السماء تارة ويصعد من السماء إلى اعرش أخرى 
ل معن الافول 
المكم اد 
هذه الآية تدل على أنه تعالوليس علا للصفات امحدثة ما تقوله االكرامية . وإلا لكان متغيرا . 
وحيائذ عصل معنى الافول » وذلك محال . 
المكم ا 
ا نال ان يكون نا عا الدليل لاعل التعليد . و إلا ل يكن هذا 
الاستدلال فائدة البتة 


5ه قوله تال وفلا رأئ ال بازغا قال هذا ا 


ال مطحت م الرابع ار 

دل هق الآية عل أن معارف الأتياء بر E e‏ وإلا لما احتاج اراد 

إلى ال : 
المحكم الخامس 

ل هذه الآية على أنه لا طربق إلى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال فى أ<وال 
مخلوقاتهءإذ لو أمكن تحصيلها بطريق آخر لما عدل ابراه عليه السلام إلى هذه !لطريقة والله أعلم 

أما قوله تعالى إإفلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى لہا أفل قال لن لم يهدلى ربى لا کون من 
القوم الضالين» 

ذفيه مسالتان : 

(المسألة الأولى) يقال : بزغ القمر إذا ابتدأ فالطلوع » وبزغت الشمس إذا بدأ منها طلوع . 
ونجوم بوازغ . قال الأزهرى :كانه مأخوذ من البزع وهو الشق كانه بنوره يشق الظللة شقاء 
ا سورك ا 

لا الثاني ة) دل قوله (لثن لم دن ربى ل كونن منالقوم الضالين) على أن المداية 
ل الف ات تال ول عكن عل الفظ ااا ا ا 
لآ نكل ذلك كان حاصاا ‏ فالهدابة الى كان بطاہا يعلد حصول تلك الأاشياء لا بد وأن ل 
TT‏ 

واعلم أن كون ابراهيم عليه السلام على مذهينا أظهر من أن يشتبه على العاقل لانه فى هذه 
الا اماف اناه إل 1 تعالى » وكذا فىقوله (الذى خلتنىفهو مبدين) وكذا فی‌قوله (واجنبی 
وبى أن تعبد الأصنام) 

4 قوله لافلا رأى امس بازغة قال هذا رز هذا أ کر € ففيه مسائل : 

(المسألة 000 الى كرا مم EE 7 a‏ اي 
ا EE‏ عات الشمسلم يحصل فا 
TT‏ ا 0 ES‏ سر فور ع بيو 3" النور صلح التذكير من هاتين 
ا لجهتين » وثالما : أراد هذا الطالع أو هذا الذى أراه » ورابعها : المقصودمنه رعاية الأدب » وهو 
ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الر بو بية 


قوله تعالی إلى و جهت و جهىالذى فطرالسموات والارض»الآية ۷ 
امسا الثانية )م قوله (هذا أ Eh‏ ارا TT‏ كان 
أولى بالآلية 

لما ل خاصلا فق اف والافول منم منصفة الربوبية » واذا ثبت امتناع 
صفة الربوبية للشمس كان امتناع حصو القمر ولسائر الكوا كب أولى . وبهذا الطريق يظهرأن 
هذ الكلام ف الس ينتى عن ذكرهقى قمر والكوا كب . فم لم يقتصرعلى ذكر الشدس 
رعاية للابحاز والاختصار ؟ 

قانا : ان اللأخذ من الادونفالادون . مترقا إلى الأعلل فالاعل؛ له نو عتأثير فالتةر يرواابيان 
SNN‏ 0 تانكر افر هد نوكيه ران 

أما قول لقال يا قوم إلى برىء ما تش رکون( فالمعی‌آنه لمائيت بالداي ل أن هذه الكوا كب 
لا تصلح للربوبية والالهية » لاجرم تبرأ من ااشرك 

ولقائل أن يقول : هب انه ثبت بالدليل ان الكوا كب وااشمس والقمر لا تصلح للربوبية 
والالمية لكنلايلزم من هذا القدر ننى الشريك مطلقا واثبات التوحيد. فلم فرع على قيام الدليل 
على كون هذه الكوا كب غير صالحة للر.وبية الجزم باثات التوحيد مطلقا 

ا ان لدوم كار اهاعد عل و قار ال6 و إعا ار از هزه فلار رة الت 
فلما ثبت بالدليل أن هذه الاشياء ليست أربابا ولا آلمة . وثيت بالاتفاق نن غيرها لاجرم حصل 
الجرم بننى الشركاء على الاطلاق 

أما قوله ١‏ إلى وجهت وجهى ) قفيه مسألتان: 


(المسألة الأولى) فح الناء من (وجبى) نافع وابن عاص وحفصعنعادم 4 والاقون i‏ 


هذا الفتح 

(المسألة الثانة ) ذا الكلام Y۷‏ له على ظاهره : 3 الآراة و جهت ا و 
و سات جواز هذا ارد د من كان مطيعا لغيرده هادا لمرد 3 ذأنه تو جه واجية اليه ؤعل تو جيه 
الوجه اليه كتابة عن الطاعة 

وأما قوله (للذى فطر السموات والارض»4 ففيه ده : وهی أنه ١‏ بقل وجهت وجهى إلى 
الذى ذطر السموات ار 00 ترك هذا اللفظط SS‏ قو له (وجهت و جھی للذى) والعى : 
ل ل لاز 2 الى N‏ ب جه وجه القلب إلى خدمته 
وطاعته لاجل عہودته ۰ وترك كلبة دإلى» هنا والا اد حرف اللام دلبل ظاهر عل ون المعمود 


وم خرس عع 


o۸‏ ف سال رر حاجه قر قال اعا یف ات للد الآله 


SS IS -‏ 22 2 ص 
وحاجه قومه تال اعا جو نف الله وقد مدان 0 شن 0 0 به 


ای ا صنل ا أ سے 


15 سے لا a‏ م ب و ماه ھ ت پآ ص ر ر 7 


إلا أن ت 5 E‏ ا ا 0 ا ا E‏ 61 


ص 


18 اللي والحية. فطر أخرجهما إل الور ٠5‏ سج لكر مال د 
الورق والورد إذا أظهرهما ».و أما الحنيف فهر المائل قال ا الال ا و 
TES‏ أ مير درن الله تخالل 

قوله تعالى لا وحاجه قومه قال أتحاجونى فالله وقد هدان ولا أخافما تشركون به إلا أن 
يشاء ربى شيئا وسع رب ىكل شىء علما أفلا تتذكرون) 

اعم أن إبراهيم عليه السلام لما أورد عليهم الحجة المذكورة » فالقوم أوردوا عليه حججا 
عل عة أقو الهم ٠‏ هنما آم تمسكوا بالتقليد كتوم (إنا وجدنا آباءنا على أمة) و كقوم ل 
عايه السلام (أجعل الآلمة ما واحدا إن هذا لثى. يجاب) وهنا : أنهم خوفوه بأنك لما طعنت 
فى إلهية هذه الأصنام وقعت منجهة هذه الأصنام فى الآفات والبليات » ونظيره ماحكاه الّهتعالى 


وص ة ووم هود (إن دول ألا اراك اك بسوء) دروا هذا الجنس من الكلام ف 
إيراهم عليه ااسلام 

فأجاب الله عن حجتهم بقوله (قالأتحاجوق فى الله وقد هدان) يعنى لماثيت بالدليلالموجب 
للهداية واليقين حة قولى . فكيف يلتفت إلى حجتك العليلة ؛ وكلاتكم الباطلة 

عه عن حجمم الثانية وهی 8 أنهم خوفوه بالاصنام قو له زولا افا 6 ا 4( 
لان ا كوف اعا عصل گن بقدر عل النفع والضرءوالاصنام جادات لا تقدر ولا قدرة 4ا عل 
النفع وار ¢ فکف عصل اجرف 5 

فان قبل : لا شك أن للطلسمات آثارا مخصوصة؛» فل لا جوز أن يحصل المحوف منها من 
هذه الجهة ؟ 

قلنا : الطلسم برجع حاصله إلى تأثيرات الكوا كب . وقد دللنا على أن قوى الكوا كب على 
التأيرات اما خضل من خاق الله تعال دالا اللا 
ال 


07 قوله ل أن عاك رى» ففيه وجوه ادها 8 إلا أن 1 فيشاء إنذال العقو نة 3 : 


قوله تعالى «وسم ری کل شی E e‏ 03 
E 7‏ يتلينى بمحن الدنيا فيةطم عنى إعض EN MS‏ 
ET‏ ی رش ويقدرها عل إيصال وااشر 
ا رك ج الم أنه للا بعد أن عدت للانسان ف مستقبل 
ال ا ل ران ذلك عل ا ءا حدث ذلك المكروه وسيب 
أنه طعن فى إطية الأصنام » فذ كر ابراهيم عليه السلام ذلك حت لو أنه حدث به شىء من المكاره 
لم حمل على هذا السبب . 
ثم قال عليه السلام لإوسع ری كل شىء علماي يعنى أنه علام الغروب فلا يفعل إلاالصلاح 
والخير والحكمة ؛ فبتقدير : أن حدث من مكاره الدنيا فذاك . لانه تعالى عرف وجه الصلاح 
والخير فيه لا لجل أنه عقوبة على الطعن فى المية الاصنام 
ثم قال ١‏ أفلا تتذ كرون ) و وك أن رار ل 2 والانداد عنالله 
e‏ ات ول اسداس راسد قااثيات التو ع وال لا يوجب 
ار اتاب .وات أعل 
(إالمسألة الثانية 4 قرأ نافع وابن عامس (أتعاجونى) خفيفة النون على حذف أحد الو نين 
والباقون على التشديد على الادغام . وأما قوله (وقد هدانى) قرأ نافع وابن عام (هدالى) باثبات 
ألا عل الاصل والاقون تحذفها للتخفيف . 
(المسألة الثالثة 4 أن ابراهي عليه السلام حاجهم فى اله وهو قوله (لاأحب الآفلين) 0 
أيضا حاجوه فى الله » وهو قوله تعالى خبرا عنهم (وحاجه قو مه قال أتحاجونى ف الله) صل لنا 
من هذه الآية أن الحاجة فى الله تارة تكون موجبة للمدح العظيم والثناء البالغ . وهى الحاجة الى 
ES‏ هيم عليه السلام » وذلك الماح والثناء هو قوله تعالى (وتلك حجتنا اتيناها ابرهيم على 
قومه) وتارة تكون موجبة الذم وهو قوله (قال أتحاجون ف الله) ولافرق بین هذ 0 إلا 
أن امحاجة فى تقرير الدين المق توجب أعظم أنواح المدح والثناء » وامحاجة فى تقرير 0 الاطل 
توجب أعظم أنواع الذم 4 : 
وإذا ثبت هذا الأأصل صار هذا قانونا معئيرا . فكل موضع جاء فى القرآن والاخبار يدلعلى 
جين م المحاجة والمناظرة فهو مول على تقرير الدين ادن و موضع ام يدل على مدحه 
فهو دول على تقرير الدين الحق والمذهب الصدق . والله أعلم . 


5 ول تعالى:«و كيف أخاف ماأشركتم ولاتخافون أن أش رکم بالله » ا لآية 


س ص ص ر ا ف ١ o‏ اس هراس 


وكفا E‏ رل امون أت أن 8 باه م يذل به 


0 م 


| رين احق بالا | اکر ن ا۸ الذي آمنو‎ KE 


2 ھە امك 53 2 


و البو امام بط اولك مم الامن 2 مهتدون CAY»‏ 


كل بعال 5 ع الى 51 0 نكم 0 0 مال 0 1 3 55 سلطانا 
تراه تن أعق بالامن إن كتتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظل أولتك لهم الأمن 
وثم مهتدون ) 

اعلى أن هذا من بقية الجواب عن الكلام الأول » والتقدير : وكيف أخافى الاصنام الى 
لا قدرة للها على النفع والضر ء وأتم لا تخافون من ااشرك الذى هو أعظم الذنوب . وقوله 
(مالم ينزل به عليكم سلطانا) فيه وجهان : الأول : أن قوله (مالم ينزل به عليكم ساطانا) كناية عن 
امتناع وجود الحجة والساطان فى مثل هذه القصة . ونظيره قوله تعالى (ومن يدع مع الله إلا آخر 
لابرهان له به) والمراد منه امتناع حصول البرهان فيه » والثانى : أنه لايمتنع عقلا أن يوم باتخاذ 
تلك القاثيل والصور قبلة للدعاء والصلاة فقوله (ها لم ينزل به ساطانا) معناه : عدم ورود الاص 
به . وحاصل هذا الكلام : مالك تتكرون على الأآمن فى «وضع الآمن » ولا تتكرون على أنفسكم 
الأمن فى موضع الخوف ؟ ولم يقل : فأينا أحق بالامن أنا أم أنتم ؟ احترازا من تزكية نفسه فعدل 
عنه إلى قوله (فاى الفريقين) يعنى فريق المشركين والموحدين . ثم استأنف الجواب عن السؤال 
ر راان امود ولم بلبسوا إعانہم بظم) وهذا من تمام كلام ابراهيم Ta‏ 
الذين حصل هم الآمن المطلق ثم الذين يكونون مستجمعين له-ذين الوصفين : أولما : المان 
وهو كال القوة النظرية . وثانهما (وم يلبسوا اعانهم بظل) وهو كال القوة العملية . 

ثم قال لإأولىك لهم الآمن وم مهتدون) اع أن اصحابنا يتمسكون بهذه الآبة من وجه 
والمءتزلة ,تمسكون بها من وجه آخر , أمااوجده عاك أانا د[ 2ل 01 ال a‏ 
الاممان الموجب للامن عدم الظلم . ولوكان ترك ااظل أحد أجزاء مسمى الايمان لكان هذا 
ا القاسق مؤمن وبطل .به قول المعتزلة ١‏ زاأنا رج لك المراة اه 
ل CE‏ حصول الآمرين . الايمان وعدم الظم » فوجب أن لاعصل الامن 
لافاسق وذلك ,وجب حصول الوعيد له , 


قوله تعالى دوتلاك م | إراه. ل "ومين الآنة ٦۱‏ 


اھ سار سے سے 0 


و اا راه على قومه ترقع درجا ت من لش اه إن ربك 


ص عم سا م 


حکے عليم دا 


سے سے 


ا أصعارنا عنه من و جهن : 

(الوجه الأول أن قوله (وم يلبسوا إمانمم بظل) المراد من الظل الشرك ؛ لقوله تعالى 
حكاية عن لقمان إذ قال لابنه زيابى لاتشرك باه إن الشرك لظم عظيم) فالمر اد ههنا الدن امترا 
بالله ول يثيتوا لله شريكا فى المعبودية . 

ان داد الاد اند اد ی ار ها إلى آخرها إا وردك ف نزالشركاء 

والاضداد والانداد > وليس فما ذكر الطاعات والعبادات . فوجب حل الظلم ههنا على ذلك . 

لإ[ الو جه الثانىينى ا لواب : أن وعيد الفاسق من أهلااصلاة يحتمل أن يعذبه الله » و يحتمل 
أن يعفو عنه » وعلى كلا التقديرين : قالامن زائل والخو ق حاصل . فلم يلزم من عدم الام القطع 
حصول العذاب ؟ والله أعم . 

قوله تعالى لإ و تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إنر بك حكي عل ) 

وف الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) قوله (وتلك) إشارة إلى كلام تقدم وفيه وجوه :الأول : أنه إشارة إلى 
وله زلا أحب الأفلين) والثانى : أنه اشارة إلى أن القومقالوا له : أما تخاف أنتخبلك 1 هتنا لأجل 
أنك شتمتهم . فقال لهم : أفلا تخافون نتم حيث أقدمتم على ااشرك بالله وسو يتم فى العبادة بينخالق 
العالم ومديره وبين الخشب المنحوت والصام ان كلت نار ادهو الكل 

الع ف هدا فقول :وله زوتلك) مدا وقوله (حجتنا) خبره وقوله ( آتيناهاإر اه ) صفة 
ذلك اير . 

المأ الثانية» قوله (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم ) يدل عل أن تلك الحجة إنما حصات 
فى عقل ابراهيم عليه ااسلام بايتاء الله وباظهاره تلك الحجة فى عقله » وذلك يدل على أن الايمان 
والكفر لاصلان إلاضخاقاللهتعالى . ويتأ كد هذا أيضا بقوله (نرفع درجاتمن نشام) فان المراد 
لال رفع درجات أبراهيم ا تلك الحجة » ولو كان حصول العلٍ بتلك الحجة 
إعاكان من قبل إبراهيم لامن قبل الله تعالى لكان إيراهيم عليه السلام هوالذى رفع درجات نفسه 


ىر #وله لد « ووهينا له ع ويعقو بكلا هدينا» ارد 
سے سر رمم رار م ر ص سس سه ا د2 ع سا صا هسل ص ر ابن ين ع ال من 


ووهناله أسحق ر عقو ب كلاهلد ر ناو نو حاهد ننا ما ا داود 


GT‏ دي ت لے لس ے ر ع سے سے رهت 
وسلمان وابوب ولو سف ومو دی E,‏ و O‏ 


e 8 TET‏ مننشاء) باطلا . قبت أن هذاصري حقو لنا مسأل الحدى والضلال 

(الألة الثالثة 4 هذه الآية من أدل الدلائل على فسادقول الحشوية فالطعن فى النظر وتقرير 
الله وككر الدليل 20 ابل رادي عايهالسلام <صول الرفعةوالفوز بالدرجات العالية » 
لجل ألهذكر الحجة ف الو حيد وقررها وذب عا وذل كيدل عل لم ا ا ال د اك 
أعا 0 هذه المرتة . 

اله الرابعة ) قرأ عاصم وحمزة والكسانى (درجات) بار ن ر احا اكات 

01 > فالقراءة الآولى معناها : نرفع مر نشاء درجات كثيرة » فيسكون «من» فى موضع 
النصب . قال ابن مقسم : هذه القراءة أدل على تفضيل بعضبم على بعض ف المزلة والرفعة . وقال 
أو رو ؛ الاضافة تدل عل الدرجة الواحدة وعل الدرجات الكثيرة ا ا 00 
E‏ 

(المسألة الخامسة ‏ اختلفوا فى تلك الدرجات . ة 


بل : .درجات اغا كا" 
تلك اجج TS E‏ واب العظم . وقيل : ترفع من ل ا بالندوة 
,اله 00 وال : ترفع در یات من قباد العم : واعلم أن هذه 
الآيه من أ لل ال على السعادة ف الصا ت الروحا نة و امعد عن الصف أت المسمانة . 

العا 4 اال وال (وتلك E‏ تاها إبرا هم على قومه) 

قال (حعذه لا نرفع‌درجات من نشاء» وذلك بدلعل أن ال موجب لحصول هذه الرفعة هو لكا 
تلك الحجة . وهذا يقتضى أن وقوف النفس عل حقيقة تلك الحجة واطلاعها على إشراقا اقتضت 
ارتفاع الروح من حضيض العالم الجسمانى » إلى أعالى العالم الروحانى . وذلك يدل على أنه لارفعة 
ولاسعادة إلا قالروحانات : والله أ ١‏ 

عى (١‏ کے عا £( ا لاد أنه إعماير فم فرحا مق قاد 2 قَتَضى |1 -کة والعلم » > لاعوجب 

ال والجا زفه فان أفعال أله منزهة عن العدث والفسا 3 والباطل : 


وله تعالى «و وهنا له احاق ويعقوب كلا هدنا الد 0 


رص ص سے صر سے ص سے صناس ص 


كر يأونحى وعيسى لاس کل "٠‏ 28 الحين »°^« و اعيا ل ل واليسع 


ر ر رده م م س الد ج 6 


د ولا فضا عل ا ي 7 و وهن اليم ا 
ابام وهدام | 1 صرَاط م 2-7 «AV»‏ ذلك 0 1 اله دی له من 


0 
سے سے 9 


شاء من عباده لک بط على ما ا 


ا 


ST o,‏ واا اق ردا 5 وعيسى وإلياس 
ا ا واک سلا عل لاان ونارام وذرياتيم 
وإخوا,م واجتبيناهم وهديناثم إلى صراط مستقيم لك د الله د 0 5 کا منعباده ولو 
أشركوا لبط عنهم ماكانوا يعملون ) 

ق الآية مال 

(المسألة الأول اعا أنه تعالى ما حكى عن إبراهى عايه السلام أنه أظهر حجة الله تعالى 
فى ااتوحيد ونصرها وذب عا عدد وجوه نعمه وإحسانه عله . فاولما: قوله (وتلك حجتنا 
اناما إبراهم اال انا ع ١‏ اه تاك vv‏ ا ٠‏ وذكر 
نفسه بالافظ الدال على العظمة وهو حكنابة المع على وذق مايقوله عظاء الملوك . فعلناء وقلنا. 
007 ادم ننه الى مها باللاظ الدال عل العظمة وجب أن تكون تلك العظمة 
عظمة كاملة رفيعة شريفة . وذلك يدل على أن إيتاء الله تعالى إبراهي عليه السلام تلاك الحجة من 
ارگ النعم » ومن أجل هراتب العطايا والمواهب . وثانيها : أنهتعالى خصه بالرفعة والاتصالإلى 
الدرجات العالية الرفيعة . وهى قوله (نرفع درجات من أشاء) وثالما : أنه جعله عزيزاً فى الدنيا . 
وذلك لأنه تعالى جعل أشرف الناس وم الانياء والرسلمن له » ومنذريته وأبقهذه الكرامة 
فاسل إلى يوم القيامة » لآن من أعظم أنواع ااسرور عل رن منعقيه الاساء واللوك؛ 
وارد من هذه الآيات تعديد أنو اع نعم الله على إيراهم عليه السلام جزاء على قيامه بالذب 
عن دلائل التوحيد . فقال (ووهينا له إحق) لصلبه (ويعقوب) بعده من إسحق . 

فان قالوأ : م 0 اسيل عله السلام مم إسحق بل 0 ذكره عنه يدرجات ؟ قلنا : لان 
المقصود بالذكر ههنا أنياء بى إسرائيل . وم أسرم أولاد إسحق ويعقوب . وأها إسمعيل فان 


ع راوسا ET.‏ 
ماخرج e‏ من اللانياء إلامدصل الله عليه وسل ٠‏ ولابحوزذكرمدعليه الصلاة والسلام 
فى هذا المقام » لانه تعالى أمى ممداً عليه الصلاة والسلام أن عحتج على العرب فى نفى الشرك بالله 
أن إبراه لما ترك ااشرك وأصر عل التوحيد رزقه الله النعم العظيمة فى الدين والدنيا » ومنالنعم 
العظيمة فى الدنيا أن آتاه الله أو لادآكانوا أنبياء وملوكاء فاذاكان المحتج هذه الحجة هو مد عليه 
الصلاة وااسلام امتنع أن يذكر نفسه فى هذا المعرض . فلهذا السبب لإيذكر إسمعيل مع إسحق . 

وأماقوله لإ ونوحاهدينا من قبل) فالمراد أنه سبحانه جعل إبراهى فىأشر ف الانساب . وذلك 
لاه ررق أولادا مل ا1 :ووب .وجا اا 2 
أصلاب آباء طاهرين مثل نوح "دإدرسء وشيت. ا آله إبراهم عايه السلام 
را لواء . 

أماقواه لإ وهن‌ذر يته داود وسلمان» فقيل ‌المراد ومنذرية نوح » ويدلعليهوجوه: الأول : 
أن نوحا أقرب المذكورين وعود ااضمير إلى الاقرب واجب . الثانى : أنه تعالى ذكر فى جملتّم 
لوطا وهو کان ابنأخ إبراهم وما کان من ذريته » بل كان منذرية نوح عليه السلام » وكانرسو لا 
فى زمان إبراهي . الثالث : أن ولد الان ان لايقال أنهذريته » فعلى هذا إمعيل عايهالسلام ماكان 
د ابراه > بل هو من ذرية نوح عليه السلام . الرابع : قيل إن يونس عليه السلام ما كان 
من ذرية ابراهم عليه السلام » و كان من ذرية نوح عليه السلام . 

لإ والقول الثاى) أنالضمير عائد إلىابراهم عليه السلام » والتقدير : ومنذرية إبراهم داود 
وسلمان . واحتج القائلون ذا القول : بأنإير اهم هوالمقصود بالذكر فى هذه الآیات وإعاذكر 
كان رخا لان رن إبراهم عليه اأسلام من أولاده أحد موجبات رفعة إبراهم . 

واعلم ا أربعة من الأنبياء » وهم : نوح » وإبراهم » وإسحق > ويعقوب . 
ثم ذحكر من ذريتهم أربعة عشر من الآنيياء : داود » وسلمان » وأيوب » ويو سف » ومومى » 
وهرود. وذكريا اذى > وعيسى ؛ وإلياس . وإسمعيل . واليسع » ويو لس › ولوطاً : والجموع 
E‏ 

قان قبل : رعابة الترتيب واجبة . والترتيب إها أن بتر عب الفقل ال ا 
يعتر بحسب الزمان والمدة » وات رتيب بحسب هذين النوعين غير معتير فىهذه الاي فا السبب فيه؟ 

قا : الاق أن حرف الواو لأيو جب الترتيب . وأ الدلائل عل صد الا د 
الآية فان حرف الو او حاصلههنا مع أنه لايفيد التر تيب البتة » لاعسب ااشرف ولابحسب الزمان 
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رال 9 1 E E‏ خص كل طائدة منطوائف الاندراء 
بنوع من الاكرام والفضل . 
ف الراك المعتبرة عد جور اناق : الملك والساطان وااقدرة ؛ والله تعالى قد أعطى داود 
0 نا صباعط). 
ONS‏ خصات أيرب يذه لاه (الخاصية , 
لإ وا لمر تة الثالكة) من كان مستجمعا فاتين الالتين . وهو يوسف عليهااسلام » فانه نال البلاء 
ي فى أول الام ع روصل إل للك ف آحرا الاامن: 

لإوالمرتة الرابعة 4 من فضائل الانياء علهم السلام وخواصهم قوة المعجزات وة 
البراهين والمهابة العظيمة والصولة الشديدة وتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب العظسم والتسكريم 
التام » وذلك کان فى حق موسى وهرون. 

لإوالمرتية الخامسة) الزهد الشديد والاعراض عن الدنيا ء وتركعالطة الخاق . وذلك كاف 
زكر با وحى وعيسى وإلياس . ولمذا الى سبب وصفبم الله بأ نهم من الصاحين . 

ل والمرتبة السادسة» الانبياء الذين لم بق لم فا بين الخلق أتباع وأشاع » وهم إسماعيل . 
واليسم » ویو نس » ولوط . فاذا اعتبرنا هذا الو جه الذى راعيناه ظهر أن الترتيب حاصل فى ذكر 
هؤلاء الانبياء علهم السلام بحسب هذا الو جه الذى شرحناه . 

(المسألة الثانية 4 قال تعالى (ووهبنا له إحق ويعقوب كلا هدينا) اختلفوا فى أنه تعالى إلى 

ماذا هدام ؟ و كذا الكلام فى قوله (ونو ا هدينا من قبل) و كذا قوله فى آخر الاية (ذلك هدى 
الله ېدی E‏ 

قال بعض الحققين : المراد منهذه المداية الثواب للعظم . وهى اذ داية إلى طريق الجنة » وذلك 

لانه تعالى لما ذكر هذه المداية قال بعدها (وكذاكنجزى الحسنين) وذلك يدل علي أن تاك المداة 
كانت جزاء ا محسنين على إحس انهم 0 ل رن الا انزو اب ؛ شرك أن 0 
ك اشد اة إل اة . اما الارشاد إل ادن وتحصيل المعرفة فى قلية ؛ انه لايكرن 
جزاء له على عمله » وأيضا لا يعد أن يقال : المراد من هذه الحداية هو المداية إلى الدين والمعرفة. 
وإبما ذلك كان جزا. على الاحسان الصادرمتهم . لآم اجتهدوا فطلب الحق . فاته تعالرجازاهم 
على حسن طلهم بایص ای الى الحق» کا قال (والذين جاهدوا فيا للهدينهم سبلنا) 

لإوالقول الثالك) 0 ME‏ 
الخصوصة بالانبياء إلا ذلك . 


وه فخر (٣‏ 


8 قوله تعالی دومن أبائهم وذرياتهم وإخوامم» الأب 

فان قالوا : لو کانالامم كذلك لكان قوله (وكذاكنجرىالحسنين) يقتضى أن تكون الرسالة 
جزاء على عمل » وذلك عندم باطل . 

قا : عمل قوله (و ذلك زی المح -نين) على الجزاء الذنى هو الثواب واللكراقة فزول 
TEY‏ أعل 1 

١ |‏ المسآلة الثالثة) احتج القائلون بأن الأانبياء عليهم السلام أفضل من الملاثكة بقوله تعالى بعد 
ذكر هؤلاء عامم السلام (وكلا فضلنا على العالمين) وذلك لان العالم اسم لكل ا 
تعالى . فيدخل فى لفظ العالم املائ » فقوله تعالى (وكلا فضلنا على العالمين) يقتضى كونهم أفضل 
ناكل العالمين ٠.‏ وناك يقتذى کو نم أفضلمن للاك 0 ومن الاحكام المستذطه دمن هذه الآنة: 
أن الانبياء عليهم السلام يحب أن يكونوا أفضل من كل الآ ولياء » لآن عموم قوله تعسالى (وكلا 
فتلا عل العالمين) يو جب ذلك 7 قال بعضهم (وكلا فضلناعلى العالمين) معام فضلناه على عا ى ز مانهم 
قال القاضى : ك0 أن UE‏ وكا من الانياء بفضلون على كل من سوام EOE‏ 
م الكلام بعد ذلك فى أنأى الأ نبياء أفضل من بعض »كلام واقم فنوع آخر لاتعاق له بالاول 
والله أعل 1 

(المسألة الرابعة) قرأ حمزة وااسكساتى (والليسع) بتشديد اللام وسكون ااياء» والباقون 
(واليسع) بلام واحدة . قال الزجاج : يقال فيه الليسع واأيسع بنشديد اللام وتخفيفها . 

1 المسألة الا( الآية تدلعل أن المسن والحسين منذربة رسو ل الله صل ام عة و ملم‎ ١ 
لان الله تعالى جعل عيسىمن ذرية ارادم مع أندلا ينتسب الى ابراهم إلابالام » فكذلك الحسن‎ 
رطان من ذرية رسول الله صلى اللهعلبه وسل ؛ وإن انتا الى رسول الله بالام وجب كونهما‎ 
0 من در ته 2 ويقال 5 إن اا الباقر معدل موده الآنة عند الحجاج شن بو سف‎ 

(المسألة السادسة € قولهتعالى (ومن أباممو ذرياتمموإخوانمهم) ما 5 . اد 
أنه تعالىذ كر الاباء والذريات والاخوان ؛ فالآباء ثمالاصول » والذربات ثم الفروع . والاخوان 
فروع الأصول؛ وذلك يدل على أنه تعالى خص كل من تعاق بمؤلاء الانبياء بنوع من الشرف 
والكرامة » والثانى : أنه تعالى قال (ومن آبائهم) وكابة «من» للتبعيض . 

فان فلا : المراد من تلاك اداية الحداية الى الثواب والجنة والهحداية الى الاممان والمعرفة ؛ 
هذه الكلمة نال على أنه ول كان ف آناء هؤلاء الانساء من ا غير مؤمن ولا واصل الى الجنة 5 
0 لو قانا : المراد بمذه ااهداية النبوة ل يغد ذلك ٠‏ الثالث : أنا اذا فسرنا هذه الهداية بالتبوة كان 


قوله الات الذين 3 و وا ° الأية ۹¥ 


2 
ا سے ر سے كه 


ونك ادن اتنام الك کناب وال َه فان , كف اھولاء 


راوس سه سه ت تە 


وكلنا ما قوما e‏ بکافرىن CA4D‏ 


قوله (ومن أبائهم وذرياتهم و [خوانمم) كالدلالة على أنشرط کون الانسازرسولامنعندالتهأنيكون 
N,‏ _رآنتكون رسولا من‌عند الله تعالى » وقولهتعالى بعدذلك (واجتبيناهم) 
ا اا رى جى الانباء علهم السلام لا بلق به إلا امل على 
وة واا 

ثم قال تعالى ل[ ذلك هدىالله دی به منيشاء منعباده) واءل أنه ب‌أن بكو نالمراد منهذا 
الهدى هو معرفة التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرك٠‏ لا نه قال بعده (ولو أشركوا لبط عنهم 
رلك لاض أن المراد مر ذلك الهدى ما يكون جاريا مجرى الاس 
فاق اراك 

واذا ثبت أن المراد بهذا الهدى معرفة الله بوحدانيته . ثم إنه تعالى صرح بأنذلك الهدى من 
لله تعالى . ثبت أن الايمان لاحصل الا مخلق الله تعالى . ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بنفى الشر ك 
5 ال أن درل الاانياء : ا ل دتمي 
والمقصود منه تقرير التو حيد وابطال طريقة الشرك . وأما الكلام فىحةقة الاحباط فقد ذكر ناء 

على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة فلا <اجة الى الاعادة . والله أعلم . 

قوله تعالى لإ أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها دؤلاء فقد وكلنا ما 
قوماً ليسوا ما بكافرين» 

اعم أن قوله (أولئك) إشارة إلى الذين «ضى ذكرم قبل ذلك وهم الانيا المانية عشر الذين 
ذكرم الله تعالى قبل ذلك . ثم ذكر تعالى انه نام الكتاب والحكم والنبوة . 

واعلم أن العطف يوجب الغايرة » فهذه الآ لفاظ ااثلاثة لابد وأن تدل على أمورثلاثة متخايرة 

واعلم أن الحكام على الان ثلاث طوائف : أحدها : الذين عكون على بواطن الناس وعلى 
أروا<هم .و العلماء . وثانيها : الذين يحكمون على ظواهر الخلق » وم السلاطين عكون على 
الناس بالقور وااساطة » وثالتها : الانبياء » وم الذين أعطام اله تعالى من العلوم والمعارف مالاجله 
بها بقدرو نعل التصرف ف بواطن الاق وأرواحمم : وأيضا أعطاهممن القدرة والمكنة مالاجلم 


۸ قولەتعالى «فان يكفر - ادلا وكا کک I‏ ما يكافر بن »الا به 


يقدروت على التصرف فى ظواهر اللق » ولا استجمعوا هذين الو صفين لاجرم كانوا ثم 
الحكام على الاطلاق . 

إذا عرفت هذه المق-دمة فقوله ( آتيناهم الكتاب) إشارة إلى أنه تعالى أعطام العم الكثير 
وقوله (وال+ك) إشارة إلى أنه تعالى جعاھم حكاما على الناس نافذى الحم فہم بحسب الظاهر 
وقوله (والبوة) إشارة إلى ار تبة الثالثة > وهى الدرجة العالية الرفيعة الشريفة الى يتفرع على 
حصو ما حصول الر دن ادن المد كورتن ٠‏ وللناس فى هذه اللأاافاظ اا كا 
اكتيراق والختار علدا 7000 

واعلم أن قوله (آتينام الكتتاب) يحتمل أن يكون اراد من هذا الايتاء الابتداء بالوحى 
e‏ صحف ابر اهم وتورأة مومى ؛ وإبجيلعسىعليه السلام » وقرآن مد صل الله 
عايه وسل . ويحتمل أن يكون المراد منه أن بؤتيه الله تعالى فبما تاما ا فى الكتاب وعلءا حرطا 
كقائقه وأسراره » وهذا هو الأارل .لن الآنواء اقات عقر اذاو رن م2[ 0 
كل واحد منهم كتابا إلميا على التعيين والتخصيص 

0 قال تعالى ل فان يكفر بها هو لاء» والمرادفان يكفر ذا التوحيد والطعن فى الشر ك كفار 
قرش (فقد وكلنا مها قوما لیوا مها بكافرين) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) اختافوا فى ان ذلك القوم منم ؟ على وجوه ؛ فقيل : م أهلالمدينة 3 
الانصار ؛ وقيل : المباجرون والانصار» وقال الحسن : #الانيياء القانية عشرالذين تقدم ذكرم 
وهو اختيار الزجاج . قال الزجاج : والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (أولثك الذين هدى 
الله فہدام اقتده) وقال أبو رجاء : يعنى اللاك وهو بعيد لان اس القوم لا مع على غير بى 
آدم » وقال مجاهدم الفرس ٠‏ وقال ابن زيد :كل من لم يكفر فهو منم سواءكان ملكا أونبيا أومن 
n‏ 

(المسألة لثانية» قوله تعالى (فقد وكلنا ا قوما ليسوا با بكافرين) يدل على أنه إنما خلقهم 
الاعان . وأما غيرهم فهو تعالى ماخلةهم للابمان ‏ لانه تعالى لو خلق اکل للابما نكن البيان 
وا وفعل الالطاف «شتركا فيه بين المؤهن وغير الم من » و حینئذ لابق لقوله (فقد وكلناما 
قوما ليسوا بمابکافرین) معنی ! 

55 الکدى ع وجنا ا اننا ام ولعده من 
ألطافه وفوائده وشر يف أحكامه مالا عصيه إلا الله ٠‏ وذحكر ف الجواب وجا ثانياء فقال : 


قوله تعالى دأ يليك اليد 0 ألله ا ان ۹ 


oF or E‏ < م ارس ك 


2 20 رمث o‏ ه 3 


5 لَك لذن اك دام فده قل لل ا 


6م ~~ ص 


ذکری 0 اليك لقان 


وبتقدير : أن يسوى لكان بعضم إذا قصر ولم ينتفع صح أن يقال حب ااظاهر 1 لم عصل 
له نعم لله كالوالد الذى يسوى بين الولدين فى العطية . فانه يصح أن قال : انه أعطى أحدهما دون 
كان ذلك لاخر اضيرمه وأفده 

واعلم أن الجواب الأول ضعيف . لان الالطاف الداعية إلى الايمان مشتركة فيا بينالكا 
ا ا لر عير جاتر > رالا :ا ها تاسد. لان ال الد لما وى بين الولدين 
فى العطية . ثم ان أحدهما ضيع نصيبه ٠‏ فأى عاقل وز أن يقال ان الاب ماأنم عليه . 
وما أعطاه؛ شيا 

لإا لمسألة الثالثة 4 دات هذه الآية على انه تعالى سينصر نبيه ويقوى دينه ؛ ويجعله مستعليا على 
كل من عاداه . قاهرا لكل من نازعه » وقد وقع هذا الذى أخبرالله تعالى عنه هذا الموضع . فكان 
ا اا خارعر ال سكون مرا رات أ ِ 

قوله تعالى لإأوائك الذين هدى الله فمدام اقتده قل لاأسألک عليه أجرا ان دو 
إلا ذكرى للعالمين) 

E lS 

(المسألة الأول لاشية فى أن قوله (أولتك الذين هدى الله) هم الذين تقدم ذكرم من 
الأنياء » ولا شك فى أن قوله (فبدام اقتده) أمى محمد عليه الصلاة والسلام » وا الكلام فى 
تعيين الشى. الذى أمى الله عدا أن يقتدى:فيه مهم » فن ااناس من قال : اراد انه يقتدى بهم فى 
ا له . وهو القول بالأو <يد رازه عن كل مالا يلق به فى الذات وااصفات 
والافعال وسائر العقليات ‏ وقال آخرون : المراد الاقتداء بهم فى جيع الاخلاق الجيدة وااصفات 
الرفيعه الكاملة من الصبر على أذى الفماء وااعفو عنهم » وقال آخرون : المراد الاقتداء هم فى 
شرانمهم إلا ماخصه الدليل ؛ وذا التقدي ركانت هذه الآية دليلا على أن شرع من قبلنا يلزمنا . 
وقال آخرون : أنه تعالى إا ذكر الانبياء فى الآية المتقدمة ليبين انهم كانوا >ترزين عن شرك 
مجاهدين بارطاله بدليل أنه ختم الآية بقوله (ولو أشركوا لبط عنهم ماكانوا يعماون) ثم أ كد 


0 قوله تعالى «أولءئك الذين هدى الله فہداھ, اقتده» الآية 
2 يم عل en‏ وانكارثم اشرك رقو له (فان ا ھۇلاء E5‏ وكلنا مها قوما يوا 
ما بكافرين) 

تم قال فى هذه الآية ل أولئك الذين هدى الله € أى هدام إلى إبطال الشرك واثيا تالتوجيد 
(فهداثم اقتده) ا er‏ 8 الشرك وإثيات التوحيد و عمل سفاهات ا لجال فى هذا الاب . 
وقال آخر ون : اللفظ «طاق فمو و لعل ااكل إلاماخصه الدليلالمتفصل . قال القاض : بعد حمل 
هذه الآية عل آم ارول متابعة الا نباء عام السلام المتقدمين ف شرا مہم لوجوه اا : 
ان شرائعهم عذ.افة متناقضة فلا يصح مع تناقضها أنيكون مأمورا بالاقتداء مهم فى تلك الاحكام 
الا راا ا ار ع الدليل يديت فم ل 

وإذا ثبت هذا فنقول : دلي ل ثبات شرع م كان خصو صا بتلك الأوقات لافىغير تل كالآوقات . 
فكان الاقتداء مهم فى ذلك الهدى دوأن يعر وجوب تلكالافعال فى تلك الأوقات فقط » و كيف 
ستدل بذلك على اتباعبم فى شرائعهم فى كل الأوقات ؟ وثالئها : ان كونه عليه الصلاة والسلام 
متبعأ هم ف شرا ېم یو جب أذ بكرن ماخصيه أقل من لصوم ذلك باطل بالاجماع ¢ وشيب هذه 
الوجوه أنه کک 02 هذه الابة على وجوب الاقتداء er.‏ ف تعر ان 

والجواب عن الأول : أن قوله (فہدام اقتده) يتناول الكل . فأماما ذكرم من کون بعض 
اللاحكام اه كسب شرا لمهم ٠.‏ ف ذلك اعام جب خصيصه ق ه_ذه الصورة E‏ فا 
عدادا حيدة 3 

وعنالثانى : أنه عليه ااصلاة واللام لو كان مأمورابأن يتدل بالدلل التى استدل > آلا 
المتقدمون ل ا الم على وجود الصانع نع لايقال : 
!م متبعون للمود د والتصارى فق هذا الاب > وذلك لان اال اال کون أصيلا ی فاك 
الحم > ولا تعلق له عن قيله البتة . والاقتداء والاتباع لا حصل إلا إذا كان فعل الأول سيا 
لو جوب الفعل 5 انان ¢ ومذا الت ر سقط ا ال 

I as‏ امار ء يجميعهم ع 3 الصفات الميدة والاخلاق 
قير مياه 5 وا لاو جب کو أقل ماله هوم : بل وجب 00 أعلى در تة هن الكل عل 
دأسيجىء تقريره بعد ذلك إن شاء الله تعالى » فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على أن شرع من 

قينا يازمنا . 

}3 ا 1 الان 8 4 ج اذا ء مبذه الآية على أن رسو ايله عليه يه وسلم أفضل درق یع 

الاندياء عا السلام ٠‏ و تقر ره : هوأنا ار ا أن ھال الا 2 وصفات اشر ف كانت مور قه م 


قوله تعالى «أولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده» الآية ٧١‏ 


بأجهم ؛ فداود وسلمان ا ا ا وا وب كان مق اشاب الت عا الا 
ووم ف كان مستجمعا لماتين الهالتين . ومومى عليه السلام كان صاحب ااشريعة القوية القاهرة 
ار ا رإلياس»ءكانوا أصحاب الزهد :وان اعل كان 
صاحب الصدق » و يونس صاحب التضرع » قبت أنه تعالى إماذكر كل واحد من هؤ لاء الانبياء 
لآن الغالب عليهكان خصلة معينة من خصال المدح والشرف» أنه تعالي لما ذكر الكل أمر مدا 
عليه الصلاة والسلام بان يقتددى بهم بأسرهم » فكان التقدير کا نه تعالى أس مدا صل الله عليه 
وسل أن بجمع من خصال العبودية والطاعة كل الصفات الى كانت مفرقة فم بأجمعيم ولا 
أمره الله تعالى بذاك » امتنع أن يقال : إنه قصر فى تحصيلها . فثبت أنه حصلما . ومتى كان 
الآمر كذلك . ثبت أنه اجتمع فيه من خصال اير ماكان متفرقا فيم بأأسرهم ا 
كذاك » وجب أن يقال : إنه أفضل منهم بكلينهم . والله أعل 1 

(المسألة اثالشة ) قال الواحدى : قوله (هدى الله) دليل على أمهم عخصوصون بالحدى » لأانه 
لوهدى جيع المكلفين لم يكن لقوله (أولك الذين هدى الله) فائدة تخصيص . 

(المسألة الرابعة) قال الواحدى : الاقتداء فى اللغة إتيان الثانى بمثل فعل الأول لأجل أنه 
5 و اللحاى عن الكساتى أله قال : يقال لى بك قدوة وقدوة . 

المسألة الخامسة) قال الواحدى : قرأ ابن عامر (اقده) بكسر الدال وبثے الحاء الكسر 
من غير بلوغ ياء » والباقون (اقتده) سا كنة اء . غير أن حمزة والكسائى عذفانما فى الوصل 

ويشبتانم] فى الوقم ٠‏ والباقون شبتونها فى الوصل والوقف . 

والحاصل : أنه حصل الاجماع على إثياتها فى الوقف . قالالواحدى : الوجه الاثرات فىالوتف 
والحذف ف الوصل » لآن هذه الهاء هاء وقعت فى السكت منزلة همزة الوصل فالابتداء . وذلك 
ع أن ره الو عل لگ الا كن . ف لاش اهمزة حال الوصل : 
كذلك ينيغى أن لاتثيت الطاء إلا أن هؤلاء الذن أثبتوا راموا موافقة لصحف . فان الحاء ثابتة 
ا خالفة الخط فى حال او قف والوصل قأنبتوا . وأما قرأة ابن عامر : فقا لأبو بكر 
0200008 علط . لان هلذه الماء هاء و قف فلا تعرت فى حال من الاحوال :وإعا تذكر 
ا 0 قاك ا رعل الفارمى : ليس بخلط : وو جما أن عل الما كناية عنالمصدر. 
والتقدير : ففبدامم اقتد الاقتداء » فيضم ر الاقتداء لدلالة الفعل عليه » وقياسه إذا وقف أن تسكن 
ال 0 0 رطان فى الوق اقول اثتره :.والته أعلم 
أماقوله تعالى لاقل لاأسألم عليه جرا( فالمراد به أنه تعالی لما أمره بالاقتداء بهدى الآانبياء 


Af‏ قو له ال «وماقدروأ ألله حق قدره» الآية 


ہے سے سے ره ٣ھ‏ ساه 
وا ياك لي iL‏ عل د 0 TT‏ 
ر رع سه سا 7 دان جحت 


3 حر ب اذى جاء نه 06 ٤‏ وهدى اناس او ته 3 قراطيس 
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عدوم اوَحُفُونَ كثيرا وغل ام علا انتم ولآ ا قل الله ؟ م ذرثم فى 


لاه ه ەر سه 


کے ت 


الت تقد مين 6 وكان دن حل هدأهم راك طلب الاجر ی إيصال ألدين وإبلاغ الأقر ل 
0 بهم فذلك » فقال (لاأسألكم عليه أجرا) ولاأطلب منكم مالاولاجملا (إنهو) 
يعنى الق رآن (إلاذكرى للعالمين) بريد كونه مشتملاعلى کل ماحتاجوناليه ففمعاشهم ومعادهم وقوله 
(إن هو إلاذكرى للعالمين) يذل على أنه صلى الله عليه وس مبعوث إلى ك لأهل الدنيا لا إلى قوم 
دون قوم . والله أعل . 

قوله تعالى (وماقدروا الله حق‌قدره أذ قالواماأنزل الله على بشر من شىء قلمن أنزلالكتاب 
اال رك را رمدي للناس جعلونه قراطيس بدن عر لا وعلتم مالم تعلدوا 
أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم فىخوضهم يلعبون» 

اعم أناذكرنا فى هذا الكتات أن مدار أمالقرآن عل [ثاك الو در رة ال ااا 
ا 0 برأهيم عليه السلام أ lS‏ <يد » وإبطالااشرك ؛ وقررتعالى ذل كالدليل 
بأأوجوه || واضة 0 عفن ول ام الندوة 2 a‏ هال (وماقدروا ألله ی قدره) حدءدث E‏ 
الدوة وا 04 فهذا بان وجه نظم هذه الآبات ف غاية ان : وفىالاية مسائل : 

(المسألة الآأولى» فى تفسير قوله تعالى (ماقدروا الله حق قدره) وجوه : قال ابن عباس 
ماعظموأ أيه دق تعظيمه > وفوف فقة أيضاً 11 آل معنام 5 00 إن ألله على کل شىء ن تافو . 
وقال أبوالعالية 0 ماو صفوه دق صەته . وقأل الاخفش 5 ماع رفوه حدق معر فته وحەق الواحدى 
رهه ألله وا 2( أل شال : فد الك إذأسيره وا<رره) وأرادآات يعم مقداره بقدره بالضم قدرأ 
ومنه قول عايه السلام «وإن غم عليك فاقدروا له» أى فاطلبوا أن تعرفوه هذا أصله فى اللغة . “م 
قال قال لن عرفا هو در قدره 2 وإذا م عر قه إصفاته أنه لايقدر ودره 3 فقو له (وما قدرو ا 


الله حق قدره) صحيح فى كل المعانى المذكورة . 


ادر را اله حق Vt oT‏ 


i)‏ لة الثانية € أنه تعالى لما حك عنهم (أنهمماقدروا الله حق قدره) بينالسببفيه » وذلك 

هوقوطم ما أنزل الله على بشر من شىء . 
واعلم أن كل من أنكر النبوة و ارال فهر ف الكميقة ١ا‏ عرف الله حق مع رتنه » و تقريره 

00 ان ا القند ر 0 يدول : إنه تعالى ما كلف أحدا من الان 
ا ذول: إنه نه إلى کم التكاليف ؛ والاول باطل؛ لان 00 0 ثم 

جميع المنكرات والقبائح نحو شتم الله » ووصفه بما لا يايق به » والاستخفاف 00 
م عاض عن 0 المنعم » ومقابلة الانعام بالاساءة . 00 1 باطل 
وإما أن يسم أنه تعالى كلف الخلق بالاواص والاواهى . فههنا لا بد من ملغ وشارع وماك 
2 إلا الردول: 

فان قيل : ل لا يجوز أن يقال : العمل كاف فى اباب الواجبات واجتناب المقيحات ؟ 

قلنا : هب أن السك قل ا ا الميي بال يات المشروعة عل 
اا“ الآنبياء والرسل عليهم السلام . ثبت أنكل من منع البعثة والرسالة فقد طمن فى حكمة الله 
تعالى > وكان ذلك جهلا بصفة الاللهية » وحيتذ يصدق فى حقه قوله تعالى (وما قدروا الله 


قدره) 

(الوجه اكانى ) فى تقرير هذا المعنى ان من الناس من يقول إنه بمتنع بعثة الانبياء والرسل . 
لانه متنع إظهار المعجزة على وفق دعواه تصديةا له » والقائلون مبذا القول هم مقامان : 

(المقام الاول) أن يةولوا انه ليس فى الامكان خرق العادات ولا إيحاد ثى. على خلاف 
ماجرت به العادة . 

لإوالمقام الثانى» الذين يسلمون امكان ذلك . إلا آم بقولون إنيتقدر حصول هذ الافعال 
الخارقة للءادات لا دلالة ها على صدق مدعى الرسالة > وكلا الوجهين يوجب القدح فى كال 
قدرة الله تعالى . 

أما المقام الأول : فهو أنه ثبت أن الاجسام متمائلة . وثيت أن ما >تمله الثثى. وجب أن 
حتمله مله . وإذاكان كذلك كان جرم الشمس والقمر قابلا للتمزق والتفرق 

فان قلنا : ان الاله غير قادر عليه كان ذلك وصفا له بالعجز ونةصان ااقدرة . وحمةذ يصدق 
ااال له اودر الت حى قدره 

وإن قلنا : إنه تعالى قادرعليه . خيئذ لامتنع عملا انشقاق القمر » ولاحصول سائرالمعجزات 


لو ان 


عد قولهتعالى ووماقدروا الله حق قدرهغ الاب 


0 المقام انض إن حدوث هذه الافعال الخارقة للعادة عند دعوى مدعى النبوة ندل 
عل صدتهم › ذا أرما عادر عل اما هو مقرر فى كب الأأصول 0077| 
أمكان البعثة والرسالة » فد وصف الله بالعجز ونقصان القدرة > وكل من قال ذلك فهو ما قدر 
الله حق قدره »2 

لإوالو جه الثالث) أنه لما ثبت حدوث العالى؛ فنقول : حدوثه يدل على أن إله العالم قادر 
عالم حكم » وأن الخلق كلهم عبيده وهو مالك لمم على الاطلاق ؛ وملكهمعل الاطلاق » والملك 
الاطاع يحب أن كون له أمى ونبى وتكليف على عباده » وأن يكون له وعد على الطاعة » ووعيد 
على الممصية » وذلك لا يتم رلا كيل إلا بارسال الرسل 101 2 د 
نقد طعن فى كوته تعال ملكا مطاعا » ومن اعتقد ذلك نهو اما قدر اله جى فار ا 
ل ا لے عل شر ان کے فهو ما قدر اه ا 

(المسألة الثالثة)> فى هذه الآية عث صعب » وهوأن يقال : هؤ لاء الذين حك الله عنهم انهم 
قالوا (ما أنزل الله على بشر من ثىء) إما أن يقال : انهم كفار قريش أو يقال إنهم أهل الكتاب 
من الهود والنصارى » فان كان الأول . فكيف يمكن ابطال قولهمبةوله تعالى (قل من أنز لالكتاب 
الذى جاء به موسى) 0 0 قريش والبراهمة ما ينسكرون رسالة عمد صل الله عليه وسل 
فكذلك ينكرون رسالة سائر الانبياء . فكيف عن ايراد هذا الالزام علمهم :وأما إنكانالثانى 
وهو أن قائل هذا ا قوم من الهود واانصارى » فهذا أيضا صعب مشكل » لانم لا يقولون 
هذا القول » وكيف يةولونه مع أن مذهبمم أن التوراة كتاب أنزله الله على موسى » والانجيل : 
كاب أله الله علعيدى ؛ وأيضائهذه السوزرة مكية (١‏ لطا الى و 017 0 
الله عليه وسلم وبين الموة والنصارى كلا مدنية :5> يكن حل هذه لاتغا وا 
الاشكال القائم فى هذه الآية . واعلم أنالناس اختلفوا فيه على قولين : 

(إفالقول الاول) إن هذه الآية نزلت فى حق الود وهو الول المد هور عند الور . قال 
11 کاس :ان ال ي العف كان 0 ا ار الہود ورؤسائهم » وكان رجلا سینا فدخل على 
رسول الله صلی الله عايه وام . فال له رسول الله صلی الله عليه وس «أنشدك الله الذى أنزل 
التوراة عل موسى اقل جد فيا إن الله ينض المر السعين ي 
الأشياء الى تطعمك المود» فضحك القوم . فخضب مالك بن الصيف »ء ثم التفت إلى عمر فقال : 
ما نول اشدعل شر من ثىء . نقال له فر ٠‏ ويلك .ما هذا الذى ا لك نال 1ك ”0 


قوله تعالى «وماقدروا الله حدق قدره »الا به Vo‏ 


ثم أن المهود لجل هذا الكلام عزلوه عن رياستهم ؛ وجعلوا مكانه كعب بنالاشرف . فهذا دو 

الرواية المشهورة فى سبب نزولهذه الآية . وفيها سؤالاات 

. السؤال الآول) اللفظ وان كان مطلقا حسب أصل اللغة إلا أنه قد يتقيد ب العرف‎ ١ 
ألا تری أنالمرأة إذا أرادت أن تخر ج منالدار ففضبالزو ج : وقال : ان خرجت منالدارفأنت‎ 
طالق ؛ فان كثيرا من الفقهاء . قالوا : الافظ وان كان مطلا إلا أنه بحس بالعرف ليتقيدلتللك المرة‎ 
فكدا هبنا آوله (ما أنزل الله على بشرمن ثى.) وإنكان مطلقا حسب أصل اللغة » إلا أنه بحسب‎ 
العرف يتقيد بتلك ااواقعه فكان قوله (ما أنزل الله على بشر من شیء) مراده منه أنه ما أنزل الله‎ 
عل بشر من شىء أنه يبغض البر اأسمين . وإذا صار هذا المطلق مولا على هذا المقيد لم يكن‎ 
: التختانت الذى حاء  الازتى) مبطلا لكتلافه. نبذا أحد الو الات‎ 

( السؤال الثانى» أن مالك بنالصيف كان مفتخرا بكونه.ود يامتظاهرابذلك ومعهذا المذهب 
ا عر نس الاعل سيل القع المدهش لتلا عل ا لا ا 
اللسان . ومثل هذا الكلام لايليق بالله سبحانه وتعالى إنزال الةرآنالباق علو جه الددر فى يطاله 

لإوالؤال الثالت» أن الآ كيرين اتفقوا على أن هذه السورة مكة وأا نزلت 
دفعة واحدة » ومناظرات الود مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مدنية . فكيف يكن 
حمل هذة الآبة على تلك المناظرة ؟ وأيضا لما نزلت السورة دفعة واحدة :#فكيف مك 
أن يقال : هذه الأية المعينة إنما نزات فى الواقعة الفلادة ؟ فبذه هى الؤالات الواردة على 
هذا القول» والاقرب عندى أن يقال : امل مالك بن الصيف لما تأذى من هذا الكلام طعن فى 
ذوة الرسول عليه:الصلاة والسلام وقال : ماأنزل الله عليك شيئا البتة » ولست رسولا من قبل اله 
ا لقنا الكلام نزلت هذه اللآية: والمخقصود متها أنك لما سلبت أن اقه تال أنزل 
اتوراة عل موس عليه السلام . فعند هذا لاعكنك الاصرار عل أنه تعالى ما أنزل على شتا للأاى 
بشر وموسى بشر أيضا . فلا سلمت أن الله تعالى أنزل الوحى وااتنزيل على بشر امتنع عليك أن 
تقطع و تجزم 1 لاك عل ا فان المقصود من هذه الآة بان أن الذىادعاه عمد عايه 
الصلاة والسلام ليس من قبيل الممتنعات » وأنه ليس للخصم اليهودى أن يصر على إنكاره ؛ بل 
اقصى ما فى الباب أن يطالبه بالمعجز فان أ به فهو المقصود › و إلا فلا فاما أن يصر الهودى على 
ادال ا أن ل على مد شيا البتة مع E u‏ أول الكتاك 4 اكرنى ا فذاك 


۷٦‏ قوله ال «وما قدروا ألله حققدره» الآية 


NNEC ا‎ Liz 

لإفأما السؤال الثالث ) وهو قوله هذه السورة مكية ونزلت دفعة واحدة وكل واحد من 
هذين الو جهين بمنع من الول بأن سبب نزول هذه الآية مناظرة الهودى . 

ا تاتون دا للا الشسورة كلها مكية و نز ات 0 0 0 ا 
نزلت بالمدينة فى هذه الو أقعة » فبذا منتهبى الكلام فى تقرير هذا الوجه . 

لإوالقول الثالى) أن قائل هذا التقول أعى ماأنزل الله عر ا ل د كفار و 
فبذا القول قد ذكره بعضبم . 

بق أن يقال: كفار قريش يتكرون نبوة جيع الانبياء علهم السلام » فكيف يمكن الزام 
نبوة موسى عليهم ؟ وأيضا فا بعد هذه الآبة لايليق بكفار قريش ء وانما يليق بالود وهوقوله 
(تجعلونه قراطيس تبدو ا وتخفون كثيرا وعلتم مالم تعلدوا أنتم ولا 1با( فنالمعلوم بالضرورة 
أن هذه الأحوال لاتليق إلا باليهود. وهو قول من يول : إن أول الآية خطاب مع الكفار, 
ما خطاب مع الهود فاسد » لآنه وجب تمكيك نظم الك اوتنا ركبا رداك ([ ا 
بأحسن الكلام فضلا عن كلام رب العالمين » فبذا تقرير الاشكال على هذا القول . 

(أما السؤال الآول» فيمكن دفعه بأن كفار قري شكانوا مختاطين بالود والنصارى وكانوا 
قد موا من الفريقين على سبيل التواتر ظهور المعجزات القاهرة على يد موسى عليه السلام مثل 
انقلاب العصا تعبانا » وفلق البحر وإظلال الجبل وغيرها والكفار كانوا يطعنون فى ذوة عمد 
عل» الصلاة والسلام بسبب أنهم كانوا يطلبون منه أمثال هذه المعجزات وكانوا يقولون لو جثتنا 
بأمثال هذه المعجزات لامنابك . فكان جموع هذه ااكلمات جاربا بجرى مايوجب عليهم الاعتراف 
نبوة موسى عليه السلام » وإذاكان الآمسكذلك لم يبعد ايراد نبوة مومى عليهالسلام إلزاما علييم 
الى 

(وأما السؤال الثانى ) خوابه : أن كفار قريش والمبود والنصارى ‏ لما كانوا متشار كين 
فى إنكار نبوة تمد عليه الصلاة والسلام ل يبعد أن يكون الكلام الواحد واردا على سبل أن 
يكون بعضه خطابا مع كفار »که وبقيته يكون خطابا مع الود والتصارى ؛ فهبذا ما يحضرنا فى 
هذا الح الصعب » وبالله التؤفيق . 


(المسألة الرابعة)4 مذه بكثير من الحققين أن عقو ل الذاتي لاتصل إلىكنه معرفة الله تعالى 


قوله ال ووماقدروا أيه حدق قدره» الاية ۷ 


البتة »م إن الكثير ا م ددرن عل کے يقوله تعالى (وما قدروا انها ج 
كن اال دال بعيد . لات تعالى ذكر هذه اللفطة ى 
القرآن فى ثلاث مواضع ا E‏ أو کفار 2 
وكذا القول فى الموضعين الآخرين . وحيذ لابق فى هذا الاستدلال فائدة . والله أعلم . 

(المسألة الخامسة» فى هذه الآية أحكام . 

الحم الاول 

أن الذكرة فى موضع النق تفيد العموم . والدلل عليه هذه الآية فان قوله (ما أنزل الله على 
الم تكرةى موضع الو ا تفد العموم لم١‏ كان قوله تعالى (قل من أنزل الكتاب 
الذى جاء به مومى) إبطالا له » ونقضا عليه » ولو لم يكن كذإك لفسد هذا الاستدلال . ولما كان 
ذلك باطلاء ثبت أن التكرة فى موضع الى تعم . والله أعل , 

اجک لدان 

النتقض يقدح فى صحة الكلام . وذلك لانه تعالى تقض لهم (ما أنزل الله على بشر من شىء) 
بقوله (قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى) فلو لم يدل النقض على فساد الكلام لما كانت 
2ات دة لمذا المطاوب. 

واعلم أن قول من يقول : ابداء الفارق بين الصورتين بمنع م نكون النقضمبطلاضعيف . إذ 
07 كذالك لطت > الله ف گا الآ لآان المودى كان يقول معجزات .»وسى 
أظهر » وأمر من معجزاتك . فلم يازم من ائبات النبوة هناك اثياتها هناء ولو كان الفرق «قبولا 
لسقطتهذه الحجة » وحيثلايحوز الول قو طا علينا أن النقض على الاطلاقمبطل والله اع 

الحكم انالك 

تقاف الخزالى فرعم أن هذه الآية مبنية على الشكل الثانى من الأشكالالمنطقية . وذلك لان 
حاصله برجع إلى أن مومى أنزل الله تعالى عليه شيئا وأحد منالبشر ماأنزل الله عليه شيا ينتج من 
ا رس ما كان من ال ودا خلف غال. ولیس هذه الاستحالة نيب 
شكل القياس » ولا حسب صعة المقدمة الا ولى » فلربيق إلا أنه لزم من فرض ححة المقدمة الثانية . 
وهى قولهم : ماانزل الله على بشر من شىء » فوج بالقول بكونها كاذية . قبت أن دلالة هذه الاية 
على المطلوب . انما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل الثانى من الاشكال المنطقية . وعند 
الاعتراف بصحة قباس الخلف . والله أعلم 


Nel CM SN AS ۷۸ 

واعل أنه تعالى لما قال لاقل من أنزل اللکتاب الذى جاء به موسی ) وصف بعده کتاب 
موسى بالصفات. 

لا فالصفة الأولى) كونه قدي اس 

واعلم أنه تعالى سماه نورا تشبما له بالنور الذى به يبين الطريق . 

فان قالوا : فمل هذا التفسير لابق بين كونه نورا وبين كونه هدى للناسفرق:وعطف أحدهما 
سل ان 

فا :الور صفان ا2ذاها : كونه فى نفسه ظادرا ا ا 
a‏ ورا وددی مدان ا 20 

راع أنه تفال وف الان أيضاً مدن الوصفين فى 20 ة0 الا ا 

ENS E‏ عاد 

لإ الصفة الثانية) قوله (تجعلونه قراطيس تبدوتما وتخفون كثيرا) وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى» قرأ أبوعمروواب نكثير (يجعلونه) على لفظ الغيبة » وكذلك بدو نماو يخفون 
لأجل أنهم غائبون ويدل عليه قوله تعالى (وما قدروا الله <ق قدره . إذ قالوا ماأنزل الله على بشر 
من شىء) فلا وردت هذه الالفاظ على لفظ المغاية » فكذلك القول فى البواق » ومن قرأ بالتاء 
على الخطاب ؛ فالتقدير : قل لل تجعاو نه قراس ا دوك 1112ل عل ا كال 
(وعلتم مالم تعلموا) خاء على الاطاب . فكذلك ماقبله . 

(المسألة الثانية 4 قال أو على الفارسى : قوله (يجعلونه قراطيس) أى >علونه ذات قراطيس . 
أى يودعوته إباها. 

فان قبل : إن کل كتاب فلابد وأن يودع ف القراطيس » فاذاكان الام ركذ لكف كل الكتب » 
E‏ ق أن وان تعالى هذا المعنى فى معرض الذم لهم . 

قلنا: الذم لم بقع علىهذا المعنى فقط ؛ بل المراد أنهم ل اجعاوه قراطيس » وفرقوه وإعضوه ؛ 
لاجرم قدروا على إبداء البعض » وإخفاء البعض » وهو الذى فيه صفة تمد عليه الصلاة والسلام 

فان قبل : كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب وصل إلى أهل المشرق والمغرب» 
وعرفه أ كثر أهل العلى وحفظوه » ومثل هذا الكتاب لايمكن إدخال الزيادة والنقصان فيه » 
والدليل عايه أن الرجل فى هذا الزمان لو أراد إدخال الزيادة والنقصان فى اأقرآن لم يقدر عليه 
فكذا القول فالتوراة. 


وله تعالى وم ذرم فى خوضهم يلعبون» الآية ۷۹ 
ان راهان اراد كن التجر ينف تفسير آرات التوراة بالو جو ءالا 
لغری مانا هذا اران اا . 

ل ل اراك لاله عل دوه تمد عليه الصلاة والسلام . إلا أا 
قليلة » والقوم ماكانوا يخذون منالتوراة إلا تلك الآيات » فل قال : ويخفون كثيرا . 

قلنا: القوم م خفون الا بات الدالة على نبوة تمد عليه الصلاة والسلام » فكذلك خفون 
الآيات المشتملة على الاحكام » ألاترى م حاولوا على إخفاء الآية المشتملة على رجم 
ن 

(الصفة الثالثة» قوله (وعلتم مالمتعدوا أنتم آم CS NS (TY‏ 
على البشارة بمقدم حمد والمود قبل مقدم رسول الله صل الله عليه وسللكانوا يرون تلك الايات 
وماكانوا يفهمون معانيها . فلا بعت الله مدا ظهر أن المراد من تلك الآيات هو مبعثه صل الله 
عليه وسم » فهذا هو المراد من قوله (وعلتم مالم تعلموا أثتم ولا آباقم) 

واعل أنه تعالى لما وصف التوراة ذه الصفات الثلاث . قال (قل الله) والمعنى أنه تعالى 
8 اول الآبة لاع ازل الكتاب) الذى صفته كذا وكذا قال ب وقل الله) والممنىآن 
العقل السلم والطبع المستقم الات ادر E‏ 
بالمعجزات القاهرة البادرة مثل معجزات مومى عليه السلام لايكون إلامن الله الى . فلا صار 
هذا المعنى ظاهراً ببب ظهور الحجة القاطعة . لاجرم قال تعالى محمد . قل المنزل لمذا الكتاب 
هو الله تعالى » ونظيره قوله (قل أى شى. أ كبر شهادة قلالله) وأيضا أنالرجل الذى حاول إقامة 
الدلالة على وجود الصانع ا لاه الل ها رهن الذى عدت العمل بعد 
الجهالة > ومن الذى أودع ف الحدقة القوة الباصرة . وف ااصماخ القوة ااسامعة : ثم إنذلك القائل 
نفسه يقول (الله) والمقصود أنه بلغت هذه الدلالة والبيئة إلى .حيث تحب عل كل عاقل أن يعترف 
داش الخصم به أولم يقر فالمقصود حاصل فكذا ههنا . 

ثم قال تعالى بعده لإ ثمذرهم فى خوضهم يلعبون» وفيه مسألتان : 

(المسألة الاولى) المدنى أنك إذا أقت المجة عليهم وبلغت ف الاعذار والانذار وهذا الملغ 
العظم خينئذ لم يبق عليك من أمرمم شىء البتة » ونظيره قوله تعالى (إن عليك إلا اللاغ) 

(المسألة الثانية) قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد لآن قوله زم ذرهم 
فى خوضهم يلعبون) مذ كور لجل التهديد » وذلك لاينافى حصول المقائلة . فلم يكن ورود الآية 


ا دوهذا ا ل بارت اله 
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الدالة ا لمن 1 لات هذه الأية ‏ فل يحصل النسخ فيه . و التهأعل. 

قوله تعالى لإوهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بينيديه ولتنذر 3 فا 
والذين يؤمنون بالاخرة يؤمنون به وم على صلاتهم عافظون) 

اعا أنه تعالى لما أبطل بالدليل قول من قال : ماأنزل الله على بشر من ثىء . ذكر بعده أن 
القرآن كتاب الله» أنزله الله تعالى على عمد عليه الصلاة والسلام . 

واعل أن قوله (وهذا) إشارة إلى القرآن وأخبر عنه بأنه كتاب وتفسير الكتاب قد تقدمفى 
أول سورة البقرة م وصفه بصفات كثيرة . 

بإااصفة الأولى) قوله (أنزلناه) والمقصود أن يعل أنه من عند الله تعالى لامن عند الرسول 
لآنه لايبعد أن بخص اه مدا عليه الصلاة وااسلام بعلو مكثيرة يتمكن بسبيها من تركيب ألفاظ 
القرآن علىهذه الصفة من الفصاحة فبين تعالىأنه ليس الام على هذهالصفة » وأنهتعالىه والذى:ولى 
إنزاله بالو حى على اسان جبريل عليه السلام . 

لإ ااصفة الثانية 4 قوله تعالى (مبارك) قال أهل ا لای كتاب مبارك أى كثير خيره دانم بركته 
ومنفعته » «بثشربالثوابوالمغفرة ويزجرعنالقبيم والمعصية » وأقول : العلوم إمانظرية » وإماعماية 
أما العلوم النظرية » فأشرفها وأ كلباءعرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه . ولاترى 
هذه العلوم أ كل ولا أشرفما تجده فىهذا الكتاب وأما العلوم العملية » فالمطلوب » إما أعمال 
الجوارح وإما أعمال القاوب » 5 ارة الأخلات و كي الف (لاحاد ا 
فل مانجدة فى هذا الكتاب. » 3 قد حر ن الباحث عنه والمتمسك به عصل له 
ع ا 

يقول مصنف هذا الكتاب مد بن عمر الرازى : وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم النقلية 
والعقلية » فلم بحصل لى بسبب شىء من العلوم من أنواع السعادات فى الدين والدنا مثل ما حصل 


سيب خدمة هذا العم 


فوله تعالى «واتنذر أم القرى ومز ا ١م‏ 


(الصفة ا( فو له (مصدق الذى بين بديه) قار ا و به را ےا قله ا والاص 
فى الحقيقة كذلك . لان الموجود فى سائر الكتب الالمية إما علم الأصول وإما عم الفرو ع . 


أماعم الأآصول : فيمتنع وقوع التفاوت فيه بسب باختلا ف الآزمنة والأمكنة . فوجبالقطع 
E ey‏ الور والاحيل وسائ الكتب الاطية . 

0 أماعل الفروع : فقد كانت الكتب الاهية المتقدمة على القرآن مشتملة على البشأرة عقدم 
جمد عله الصلاة والسلام . واذا كان الا س كذلك فقد حصل فى تلك الكتب أن التكاليف 
الموجودة فهاء إنما تبق الى وقت ظبور محمد عله الصلاة والسلام » وأما بعد ظهور شرعه فانها 
تصير منسوخة . فثبت أن تلك الكتب دلت عل بوت تلك الا حكام على هذا الوجه. وااقرآن 
E e‏ مصدقا الكل الكتب الالهية فى جملة عام 
ل والفروع . 

ل[ الصفة الرابعة) قوله تعالى (ولتنذر أم القرى ومن حوطا) وههنا أعاث : 

(إالبحث الا أول) اتفقوا على أن ههنا محذوفاء والتقدير : ولتنذرأهل آم القرى . واتفةوا 
على أن أم القرى هى مكة » واختلفوا فى السبب الذى لا جله سميت مكة بهذا الاسم . فقال ابن 
20008 رلك ال نالا رضي تحت من ار درليا .ونال ؟ ا تك 
1 ذلك لا ہا قبلة أهل اا ا2 كال صل رالا یا ها اقاس 
أصول عبادات أهل الدنيا المج . وهو إاصل فى تلك اللدة ‏ فلبذا السبب يتمع الخاق ايها 
كا يجتمع الا ولاد الى الام ٠‏ وأيضا فل .ا كان أهل الدنيا يحتمدون هناك ببب الح : 00 
بحصل هناك أنواع من التجارات و المنافع مالاحصل ف سائر البلاد » ولا شك أنالكسب والتجارة 
07 له فنا اليب سك 0 أم القرى . وقيل : إنما ميت مكة أم القرى لان 
الكعبة أول بيت وضع للناس » وقيل أيضا : إن مكة أو ل بلدة سكنتف الاأرض . 

أذا عرفت هذا فنقول : قوله (ومن حواها) دخل فيه سائر البلدان والقری . 

لإ والبحث الثاق) زعمت طائفةمن الهو د أن مداعليه اصلاة والسلام كانرولا الىالعرب 
فقط . واحتجوا على صعة قوم ار نر ا تياك آنه العلا عدا الك ال اه الى 
22 الله ما ارا ا ردارب ولوكان مبعونا الى كز امان لكان 
التقييد بقوله (لتنذر أم القرى ومن <وطا) باطلا . 

الراب أن تخصيص هذه المواضع بالذكر لايدل على انتفاء الحكم فا سواها إلا بدلالة 


E E 


Af‏ قوله تعالى « وألذىن يؤمنون بالآخرة يۇمنون بهعالاية 


المفهوم وهى ضعيفة › لاسا وقد ثرت بالتواتر الظاهر ؛ ا مقطوع 4 مر دين محمد عليه الصلاة 
والسلام أنه كان دعی كونه رسولا الى كل العالمين » وأيضا قوله (ومن حولها) يتذاول جميسع 
البلاد والقرى الحيطة مها ء ومهذا التقدير : فيدخل فيه جميع بلاد العالم . وله أعل . 

د 0 قرأ عأصم ق دواية أى 0 (لينذر) الياء E‏ اال 5 لان 
فهإنذارا 1 ألا ترى أنه قال (لينذروا 4( اشكان 2 وقال (وأنذربه) وقال بعك أنذري بالوحى) 
فلا يمتنع اسناد الانذار اليه على سبيل الاتساع ا ا eel:‏ قرۇا (ولتنذر) بالتاء خطانا 
للنوصل الله عليه وس لآن المأمور والموصوف بالانذارهو . قال تعالى (إنماأنت منذر) وقال 
(وأنذر الذين خافون) 

تم قال تعالى لاو الد بن يؤمنون بالآخرة يؤمنون به) وظاهرهذايقتضىأن الابمان بالآخرة 
جار مجرى السبب للابمان بالرسول صل الله عليه وسلم . والعلداء ذكروا فى تقرير هذه السببية 
وجوها : الول : أن ای رمن اا فر اتی تمق ال عد والوع.د والثواب والعقاب 5 
والتأمل فى دلائل التو.حيد والنبوة » فيصل الى العلم والايمان . والثانى : أن دين مدعليه الصلاة 
والسلام ىكل اومان بالمعتث والقيامة » و ليس لاد ا مبالغة فى تقر برهذه القاعدة 
مثل مافى شريعة مد ءايه الصلاة والسلام » فلهذا السبب كان الابمان بنبوة تمد عليه الصلاة 
والسلام وبصحة الآخرة أهرين متلازمين» والثالث : يحتملأن يكون المراد منهذا الكلام التنبيه 
على اخراج أهل مكة من قبولهذا الدين » لان الحامل على تحمل مشقة النظر والاستدلال» وترك 
رياسة الذناء ورك المد والحسد لس إلا الرعيه ىن ارف ,لد > ا 
مك انا ل يعتهدوأ 1 البيعث والقمامة 2 امتنع م مترك ااال وكا امه 2 فلا 02 عد توم 
طلا الدين واعترافهم الدوة حمد عليه الصلاة والسلام : 

“م قال لوثم على صلاتهم يحافظون» والمراد أن الابمان بالآخرة كا عمل الرجل على 
الامان بالنبوة ؛ فكذلك عمله عل المحافظة على الصلوات ال لقائل أن شرل ا ان 
بالأخرة حمل عل كل الطاعات EET‏ ى تخصيص الصلاة الث 5 نقول : المقصود مله 
التنبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد الاممان بالله وأعظمها خطرا ء ألا ترىأنه بقع اسم 
الايمان على شىء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة يا قالتعالى (وما كان الله ليضيع إمانتكم) 
أى صلا ول بقع اسم االكفر عل شىء من المخاصى إلا على تراك الصللاة كاله عليه الصلاة 


ابركهان رركن اظ فق افيس على الله ادا الآية Ar‏ 


5-4 


a 6 ©‏ - 0 ۱ 00 0 حا 2 ص 1 رور س و 62 كم 
عقن SS SES‏ 0 رص م س 


مس 5 0 0 0 ف إذالظا 0 ف ۴ رات ٠‏ 


سے سے 


كر E‏ 22 ا سے سے ت 


والملائكة بأسطوا يديهم رجوا نفس عون عا لشن نيما 


J6 2‏ سے رص همرس رر ثرم سام ص سے هماس 


كنم 6 على اله E‏ ) وکتم ل راه سرون YD‏ 


جين کے 


والسلام ومن تركالصلاة ۳ فق د كفر » فلما اختصت الصلاة ذا انوع ه من ار بف 3-7 
نالك اد کر فى هذا المقام . والله أعل . 
E E‏ شیء ومن 
10 لك رى إد الظالمون فى غرات الموت والملادكد 0 وا أبدهم 
Sa‏ اليوم تجزون عذاب امون بما كنم تفولون على الله غير الحق وكتتم عن 
آياته تستكبرون) 
اعم 1 ا لك ال د مات اللا 
007 انه د ترعقية مابدلع[ وعد من ادع الدوة والرسالة عا سدلالكذب والافتراء 
فقال (ومن اظ من افترى على الله كذيا) وف الآءة مسائل : 
(المسألة الاولى) اعلم أنه تعالى عظم lB I‏ 
ا ل ال رن ل مدا مله الكذاب صاب الماعة. وى الاسودالحضى 
20007 نوا اما كان يدعيان الدوة والرسالة من عند الله على سييل الكذب والافتراء ء وكان 
رل : د رول قريش» وأنا سول بى حنيفة . قال القاضى : الذى فترىعل الله الكذب 
ال فكل مق سيا إلىالله تعالى ماهوبرىء منه › إماق الذات . وإما فى الصفات و إماقالافعال 
کا 2 OEE‏ راد باه عل الله کا ا وعد له كاجبرة كن 
تسظانرا أعظم أنواع الظلم بأن افتروا على الله الكذب . وأقول : أما قوله : الجسمة قد 
افتروا على الله الكذب . فهو حق . وأما قوله :ان هذا افتراء على الله فى صفاته . فليس إصحيح . 


دكن الذات جا ومتحيزا ليس بصفة . بل هو نفس الذات الخصوصة » فن زعم أن إله 
العالم ليس سم :كان معناه أنه يقول : جميع الاجسام والمتحيزات محدثة » وها بأسرها خالقهو 
مو جود ليس متحيز » وامجسم ينن هذه اإذات ‏ فكان الخلاف بين الموحد وامجسم ليسف الصفة 
بل فنفس الذات » لآن الموحد يثيت هذه الذات واج ينفيها » قبت أن هذا الخلاف لم يقعفى 
الصفة » بل فى الذات . وأماقوله : الجبرة قد افتروا على الله تعالى فى صفاته » فليس بصحيح ء لانه 
يقال له امجبرة مازادوا على قوم الممكن لابد له من مرجم » فان كذبوا فىهذه القضية » فكيف 
عكنهم أن يعرفوا وجود الاله ؟ وان صدقوا فى ذلك لزم الاقرار بتوقيف صدور الفعل على 
خصرل الداع تليق الله تال وذلك عين ماتسميه الجر .ف أن ارد ت ا 
على الله باطل . بل المفترى عل الله من يدول الممكن لايتوقف رجحان أحد طرفه عل الآخر 
على حصول المرجم . فان من قال هذا الكلام لزمه نف الصانع بالكلية » بل يلزمه نن الاثار 
واللثزات بالكلة . 

لإ والنوع الثانى» من الاشياء الى وصفما الله تعالى بكونها افتراء قوله (أو قال أوحى إلى وم 
بوح اليه ثىء) والفرق بين هذا القول وبين ماقبله » أن ف الأول كان يدعى أنه أوحى اليه وماكان 
يكذب بنزول الوحى على عمد صلى الله عليه وس » وأما فى هذا الول » فد أثبت الوحى لنفسه 
و ناه عن خد عليه الصلاة والسلام . وکن هذا جمعا بين نوعينعظيمين من اند > وهوائنات 
اليس موجود وای ماهو موجود. 

لإ والنوع الثالث) قوله (سأنزل مثلماأنزل الله) قال المفسرون: المرادماقاله النضرين الهرث 
وهو قوله (لو نشاء لقلنا مشل هذا) وقوله فى القرآن : إنه من أساطير الآواين » وكل أحد يمكنه 
الآنيان عثله ؛ وحاضاه :أن هذا القائل دعي معارطة القرآن . #اروى أقتاان ا ا 
ابن أوسرح كان يكتب الوحىللرسولعليه الصلاة والسلام » فلا نزل قوله (ولقد خلقناالانسان 
دن سلالة من طين) أملاء الرسول عليه السلام » فلا انتبى إل قوله (ثم أتشأناه خلقا آخر) يحب 
عبد الت منه فقال : فتدارك الله أ<ن الخالقين ! فقال الرسول هكذا أتزات الآنة؛ فك عد اله 
وقال : ان كان عمد صادقا » فقد أوحى إل » وان كان 6دا عدار نهدا هر ا ا 
م 

أماقوله تعالى لإ ولو ترى إذ الظالمون ففغمراتالموت) فاعل ارلا 0 
أظلم من افترى على الله كذبا) يفيد التخويف العظيم على سبيل الاجمال وقوله بعد ذلك (ولو ترى 


قوله تعالى «دوالملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفكءالآية م 


إذ الظالمون فى غمرات الوت) كالتفصيل اذل كالمجمل . والمراد بالظالمين الذين ذ كرهم مراك 
الموت جمع خمرة و الت رغرة كل ثي. كثرنه ومعظمه > ومنه غمرة الماء . وحمرة 
ا كان 2 كا وغطاد : قل 0 
غمره ذلك . وغمره الدين إذا كثر عليه هذا هو الأصل »حم يقال للشدائدوالكاره : الغمرات ٠‏ 
SNE NT‏ 0 أيديوم الات ا بادك 
العذاب باسطو أبديهم يضربونهم و يعذبونهم ڳا قال بط اليه يده بااحكررء أخر جواأتقسك. 
رف تر :ولون ار درا احا ا 

المسألة الأول ) فى الآية سؤال : وهو أنه لاقدرة لهم على أخراج أرواحهم من أجسادم 
فا الفائدة فى هذا الكلام ؟ 

تلقال د م ل 

لإالوجه الاول»4 ولو ترى الظالمين إذا صاروا إلى غمرات الموت فى الآخرة فادخلوا جهنم 
فغمرات الوت عبارة عما يصيبهم هناك من أنواع الشداثد وااتعذييات ؛ 00 باسطو يدم 
علهم بالعذاب بكتونهم » ويةولون لحم أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الشديد ان قدر ّم 

الو جه الثای ) ا و اا ات ارت در رل الىت 
بهم فى الدنيا والملائكة باطو أيدمم لقبض أرواحبم بقولون ذم أخرجوا أنفسك من هذه 
الشدائد وخلصوها من هذه الآفات والالام . 

لا والو جه اثالث أن قوله (أخرجوا أنف؟ م( TT‏ عقا وهذه غارة 
عن العنف والتشديد فى إزهاق اأروح من غير تائفيس وإههال وأنهم يفعلون مفعل الغرح اللازم 
الملح بسط يده إلى من عليه الحق ويعنف عليه فى الطالبة ولا هله » ويقول له : أخرج إلى ما لى 
عليك الساعة ولا أبرح من مكانى حى أنزعه من أحداقك . 

لإوالوجه الرابم) أن هذه الافظة كناية عن شدة الحم وأنهم بلغوا فى اللاء والشدة إلى 
حيث تولى بنفسه إزهاق روحه . 

لوالو جه ا جامس ) أن قوله (أخرجوا أنفسك) ليس بار ؛ بل هو وعيد وتةريع .كةول 
القائل : امض الان رى ما عل بك . قال المفسرون : إن تفس المؤمن تنشط فى الخروج للقاء 
ربه ونفس الكافر تكره ذلك فيشق عليها اروج اال 
الله صلى الله عليه وسل 7 كاك أراد الله لاء ودن كره لقاء الت كرد الله ا رداك 


1 ل ور امد د ا 2ع اول ات 


سے سر نا س ين 6 سم 


= را٤‏ قور 0 6 0 ورا 


0 0 77 سے سے © 2 كيه 58 رص م صصص نه سل 
0 ل اص جور ا ا ا 


0-0 عنم ما كنم بر مول ركذف 


1 5 ات" ¢ م لم الكفار رم الملا < على : م ألروح : 

لة الثانية ) الذن كوا إن اا الا ا کے عير هذا یل E‏ مانا اليد 
00 عا مه هذه انه 4 وقالو أ نات 1 ۳ وله (أخرجوا أنفسك) مع 0 ا رجوا أنفسكم عن 
اه 00 ٠وهذآأ‏ دل عا على أن الف مغار NE‏ 2155 اد إلا 0 لو | الاية عل الوجهين ا 
من التأويلات ± لز ۳ .0 ا ا 

ثم قال تعالى لإاليوم تجرون عذاب المون) قال الزجاج : عذاب المون أى العذاب الذى 
بقع به هوان الشديد . قال تعالى (أمسك على هون أم يدسه فى التراب) والمرادمنه أنه تعالى جمع 
هناك ان الالام وان الاهانة 3 قان الوا شرطه أ کون مذفعةه مقرونة بالتعظيم 2 فكذلك 
العقاب شرطه 0 بكو نمضرة مقرو نة بالاهابة 1 قال ا 3 المون هوالموان 2 ولون هوالرفق 
5ن 00 رو عا الر ہن الذن و عل الاآرضهونا) وقوله (عاکتم تقو لون على 
الله غير الحق وكتتم عن آياته تستكبرون) وذلك يدل أن هذا العذاب الشديد اتا حصل بسبب 
جموع الامرين الافتراء ع لالله » والتكبر على آبات اله . وأقول : هذا نالاوعان منالآفات والبلاء 
ى اکر المتومعين العم متو غلين فاه مواظيين عليه نعود راه منه ومن ا اه : 01 
الواحدى : أن ارات #وله (وكتتم عن أباله تستكبرون) أى لاتصلون له قال عليه السلام «من 
سحل لله سعودة يذه صادقة دهد و من الكبر» 

قوله تعالى لا ولقد جتتمونا فرادی ک) خلقنام 0 مرة وترحكم ماخو نام وراء ظهورک 
وما نری معک شفعاک الذين زعم آنہم فیک شركاء لقد تقطع ینک ie‏ مانم تزعمون) 

اعم اذ قوله او لقد جتنمو نا فرادى »4 حتمل وجهين : الأول : أن يكو ن‌هذامءطو فاع قول 
الملا (أخرجوا أتفسك اليوم تجزون عذاب الهون بما كنت تقولون) فين تعالى آم کا 
بقولون ذلك على وجه التو بيخ TT‏ يقولون حكاية عن الله تعالى (و لقد جتتمونا فرادى) 
و کون الكلام أجمع E‏ عم وأهم ور دروك ذاك على هؤٌلاء الكفار 3 وعللى هذا التقدير ( 


قوله ا مدو سي الآية AY‏ 
سض أرو اهم" وحتمل أن يكون القائل 

ا الا 0 أن 0 نا الةول دو ألله لع الل ا كا لخن أن الله تعالى هل 
يتكلم 3 الكفار أ فقو له ال 5 ف صفقه ة الكفا ر ار (ولا (ES‏ و جب كك لاتکم مدهم 
وقوله (فوربك شاه أجمعين) وقوله (فلنساان الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين) يقتضى أن 
0ن حال بتكام دعهم . فلهذا السبب وقع هذا الاختلاف . والقول الأول أتوى . لآن هذه 
الآية معطوفة على ماقبلها . والعطف يو جب التشريك . 

(المألة الثانية4 (فرادى) لفظ جع وى واحده قولان . قال ابنقتيية : فرادى جمعفردان . 
رسكر أن :ىك الى ,ادن لقال غير 0 رأدى : جمع فريد . مثل رداق ورديف . 
وقال الغراء : فرأدى جمع واحده فرد وفردة وفريد وؤردان 

إذأعرفت هلأ فقوله (ولمدجتتمونا تزادى) اراد التقريع والتويخ ا ا را 
جدهوجهدم"ق الدنيا إلى تحصيل أمرين : أحدها : تحصيل المال والجاه . والثانى : أنهم عبدوا 
الاصنام لاعتقادم 8 e‏ ذم لك الان م 6 وردو | فل ق.امة بق مع 
e‏ اند اال لد كل 
ما حصلوه ف الدنا ووا عليه : خلاف أهل اعا انهم صرفو اعرثم لك تحصيل ارك 
اا غل الصالمة 4 ا الف E‏ الصالة ك ا فق.ورثم و حصضرت ركم 
ف هسبك القامة ¢ فهم 5 القيقة ماحضروا ا ٤‏ 0 روا مع ا لوم ا 

م قال تعالى لإلقد تقطع بينكم » وفيه مألتان : 

(المسالة الأول قرأ نافع وحفص عن عادم TT‏ (ينك) بالنصب . والباقون بالرفع 
قال الزجاج : الرفع أجود » ومعناه » لقدتقطع وصلك . والنصب جائز والممنى : لقدتقطع ما كنم 
فيه من الشركة بينكم . قال أبوعلى : هذا الاسم يستعمل على ضريين : احدهءا أن يحكون ا 
5ك والاجود أن يكون ظرفا والمرفوع ففقراءة من قرأ (بینگ) هوالذىكان ظرفا 
ثم استعمل اسا . والدليل عل جواز كونه اما قولهتعالى (ومن بيننا ويينك حجاب) و (هذا فراق 
2 وبينك) فلا O‏ اھ ا واضع 2 أن ا ل کک (تقطع) 8 وول 


E 


من رفع فاك 5 كاك على أن دنا ار رفوع د عر الات E‏ ظرفا 0 لاخو 0 1 


دو ظرف اتسع فه اأ 7د الدء د مدر . والقسم ااك بأطل . وإلا لصار ت#ديرالابة 


SS‏ كرد 
تقطع افتراقكم وهذا ضد اراد » لآن المراد من الآية لقد تقطع وصلكم وما كنم سا قار 

فان قبل : كيف جاز أن يكون بمعنى الوصل مع أن أصله الافتراق والتباين ؟ 

"ا الم را اا العيي I‏ ل اا 
كقوم لای و بده ل ٠‏ و لایو بيله رحم ؛ ال سن أستعال هذا اللفظ معنی الوصلة 
فمو له (لقد تقطع راہ 8( ا لقد E‏ لع وصلكم . أ أ اميق قرأ (لقد تقطع ينم) , بالنصب ذو جهه أ 
أضر الفاعل والتقدير : لقدتقطع ول بینک وقال سيبويه : إنممقالو | إذاكانغداً فأتنى والتقدر: 
إذاكان الرجاء أو اللاءغدافاتى » تأضر لدلالة الحال . فكذا مها وقال ابن الانارى :انعد : 
قد a‏ مايشكم : ادرت لوضوح ماما : 

(المسألة الثانية) اعلم أن ذه الآية مشتملة على قانون شريف فى معرفة أحوال القيامة 
اف ااانا ماف هذا الجد آله لو 10١‏ 0 اس را ا 


الفاضلة فاذا فارقت النفس الجسد ولم حصل هذين المطلوبين البتة عظمت حسراته وقويت أفاته 
حيث وجد مثل هذه الالة الشريفة ااتى عكن | كتساب ااسعادة الآبدية ماء ثم إنه ضيعها وأبطلها 
ولم ينتفع بها البتة ء هو المراد من قوله (ولقد جئنمونا فرادی ک) خلقناک ToT‏ 
اف دم ام اا a‏ ذه الآلة اجون ا ا ا تا 00 ؛ فقد 
N DD‏ 
وف تقو بة العشقعاما کہا a‏ ا اما سات ف الحقيقة متو جه من العالم اسای 
إلى العالم الروحانى » فهذا 0-1 فلب القضية وعكس القضية اا رج ا 1ن اك 
العام الجسمانى وى «قصده وأغتر باللذات الجسمانية » فلا مات انقلبت ااقضية شاء أمأنى تو جه 
من العام الجسمانى إلى العالم الروحانى » فبقيت اللأموال الى | كتسبها وأفى عمره فى تحصيلها وراء 
وره وال الذى يق ورا طون اانا لكان ينتفع به » وريا بق منقطع المنفعة 
معوج الرقبة معوج الرأس بسبب التفاته الما معالعجز عن الانتفاع مها » و ذلك يوجب ناية الخيبة 
والغم والحسرة وهو المراد من قوله (وتر 00 ماخو لناكم وراء ظهورک) lia,‏ 
مال يكتسبه الانساات ول يصرفه فى مصارف الخيرات فصفته هذه التى ذكرها الله تعالى 
ل كن N‏ 8 ة للتعظم لأممالله والشفقة على خلق الله فاتركتلك 
ا اا 6 0 تعالى (وما تقدموا لأنفسم منخير بحدوه 
11 أن اراتك الما كين ١01‏ أنفسهم ق نصرة الاديان الباطلة » والمذاهب الفاسدة 


فوله تعالى «أن الله فا لق ا لحب وال والنوى» الآية 8 


ص 


1 اله تالق الحب رح الحى م ن المت ت ورج ٠‏ من 


ت سيا سس لكت 


ال ات 


الى الى الله فلن 9 ۹ 


TT yy‏ ا ا ,رد اماف تلك المذاهب 
من العذاب الشديد والعقاب الدام حصلت فيه جهات كثيرة من العذاب . منها عذاب الحسرة 
والندامة : وهو أنه كيف أنفق ماله فى تحمل العناء الشدين وابلاء العظى فى تحصيل مالم حصل له 
ا و العا عا دان 1ه عر الدظرر لدان کل ماكان يعقده فى دار الدناكان 
يحض الجهالة وصريح الضلالة . ومنبا حصول اليأس الشديد مع الطمع العظير . ولا شك أن مو ع 
هذه الاحوال و جب العذاب الشديد والالام العظيمة الروحانة › وهو ا اراد من قوله (وماترى 
کا لذن رع أن فته کم ور ابمولة أنه لما بدا له أنه فاه لامر الذى به بقدرعل 
١‏ كنات الخيرات” وحمل عد الآهر الذئ برجب حصول المضرات . فاذن بق له رجاء 
فى التدارك من بعض الوجوه فههنا عف ذلك الام ويضعف ذلك الحزن . أما إذا حصل الجزم 
لكين بان التدارك متنع » و جبر ذلك اانقصان متعذر فههنا بعظم أ قري الا عدا واله 
الاشارة بقوله تعالى (لقد تقطع بينكم) والمعنى أن الوصلة الحاصلة بين النفس والجسد قد تقطعت 
007 إل اا ای وعد ال ری عل حقائق هذه المراتب يظهر أنه لابان فرق 
هذا البيان فى شر ح أحوال هؤلاء الضالين 

قوله تعالى لإ إن الله فاق ا لحب والنوى يخرج الحى من اميت وخر ج الميت من الى ذلک 
الله فأتى تؤفكون 4 

ف الابة مسائل : 

(المسألة الأولى» اعل أنه تعالى لما تکام ر ثم تكلم 
فى بعض تفاريع هذا الاصل » عاد ههنا إلى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع . وڳال علمه 
وحكمته وقدرته تنبيها على أن المقصود الآصلى من جميع المباحث العقّلية والنقلية » وكل المطالب 
اع ك ا رصفانه وأنعاله . وف قوله زقالق الحب و النوى) قو لان : 

١‏ القول الأول 4 وهو مروى عن أبن عباس وقول الضحاك ومقاتل (فالق الحب والنوى) 
ا ل ل لان الوا حتدى : درآ الق مذهب فاط »و أةول :الفطر هو الى 


|٣ فخر س‎ ١١١ 


35 قوله ثعالى «إن الله فالقا حب والتوى» اللآية 


وكذلك الفاق » فالئى. قبا TTT TOT‏ ,ا 
من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فما ولا انفلاق ولاانشقاق » فاذا أخر جه المبدع الموجدمنالعدم 
إلى الوجود » فكا ته بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم وفلقه . وأخر ج ذلك احدث منذلك 
ااشق . فهذا التأويل لايبعد حل الغالق على الموجد والحدث والمبدع . 

لإ والقول الثانى » وهو قول ال كثرين : أنالفاق هوالشق » والحب هو الذى يكون مقصودا 
بذاته مثل حبة الحنطة والشعير وسائر الانواع » والنوى هو الثى الموجود فى داخل الكرة مثل 
نوی الذوخ والعر وغيرهما . 

إذا عرفت هذا فنقول : أنه إذا وقعت الحبة أو النواة فى الأرض الرطبة . ثم مر به قدر من 
اده أظهر الله نمال ف تلك اة والنواة هق أعلاها شقا ومن أ ا نا در ا 
يظهر فى أعلى الحبة والنواة فانه تخر ج منه الشجرة الصاعدة إلى الحواء » وأما الشق الذى يظهر فى 
أسفل تلك الحبة فانه خر ج منه الشجرة الحابطة فى الأرض وهى المسماة بعروق الشجرة » وتصير 
اة اراد الا ال الشجرة الساعدة ف اط را بالش :ا 

ثم ان ههنا يجاب : فاحداها : أن طبيعة تلك الشجرة إن كانت تقتضى الموى فيعق اللأرض 
نكف تولدت ما الشجرة الصاعدة قي الحواء؟ وان كانت تقتضى ال ل 
تولدت منها الشجرة المايطة فى الآرض ؟ فلءا تولد منها هاتان الشجرتان مع ان الحس والعمّل يشبد 
بكون طبيعة إحدى ااشجر ين مضادة لطبيعة الشجرة الأخرى ؛ علءنا أن ذلك ليس مقتضى الطبع 
والخاصية ؛ بل بمقتضى الايجاد والابداع والتتكوين والاختراع . وثانيها : أن باطن الأرض جرم 
كثيف صلب لا تنفذ المسلة القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوى فيه : ثم إنا تشاهد أطراف 
تلك العروق ف غابة الدقة والاطائة حت لو دلا الاندان ا ع ار ةا 
3 انها مع غابة اللطافة تقوى على اانفوذ فى تلك الأارض الصلبة والغوص ف بواطن تلك اللاجرام 
الكثيفة : خصول هذه الةوى الشديدة لهذه الأجرام الضعيغة التى هى فى غاية اللطافة لا بد وأن 
لد الا ذ لحك . واا ارلا 0ا E‏ 
طبائع مختلفة . فان قشر الشبة له طبيعة خصوصة . وفى داخل ذلك القشر جرم o‏ 
تلك الخشبة جسم رخوضعيف يشبه العبنالمنفوش ء ثم انه يتولد من ساق الشجرة أغصانها ويتولد 
ص »ثم الازهار والأنوار ثانياء ثم الفا كبة ثالثا. ثم قد يمحصل للفا كبة 
أربعة أنواع من القشر : مثل الجوز , فان قشره الاعلى هو ذلك الاخضر » وتحته ذل كالقشر الذى 


ترك كال وان ات قان الحب ورالوی ءالا ۹۱ 
ا دك لف الذى هر لقا الرقيق الحط بالاب > وتحته ذلك اللب © رذلك 
الأب مشتمل على جرم كثيف هو أيضا كالقشر » وعلى جرم لطيف وهو الدهن » وهو المقصود 
الأصلى » فتواد هذه ال جام الختافة فى طبائعها وصفاتها وألواتها وأشكالما وطعومها مع تساوى 
تأثيرات الطبائع واانجوم والفصول الاربعة والطبائع الأربع » يدلعلى انما انما حدثت بتدير 
الحكي الرحي الختار القادر لا بتدبير الطبائم والعناصر . ورابعها : انك قد تجحد الطبائع الأربع 
حاصلة فى الفا كبة الواحدة > فالاترج ا ا ا ر حاص ارد اد ٤‏ 
وبذره حار ابس » و كذلك العنب قشره ويحمه بارد بابس » وماؤه ونه حار رطب » فتولدهذه 
الطبائعالمضادة والخواص المتنافرة عن الحبةالواحدة لابد وأن يكون بابحا دالفاءل الختار .وخامسها: 
انك تجد أحوال الفوا كه مختلفة فبعضها ون اللبفالداخل والقشرف الخار ج ک) فال جوز واللوز 
وبعضها يكون الفا كبة المطلوبة فى الخار ج »> وتكون الخشبة فى الداخل كالخوخ والمشمش › 
وبعضها يكون النواة لما لب ک) نوی المشمش والوخ › وبعضها لالبله › م فىنوىالمروبعض 
الفوا كه لایکونله من الداخل و الخارج قشر › بل بكو ن كلهمطلوبا كالتين ؛ فبذه أحوال مختافة هذه 
اك اهاد لر ةو الا شكال و الصو ر فشكل المنطة كانه تصف دائرة » وشكل الشعير 
0 طن اا نك ا رشك الود هات رشك ا عل وجه ار :فده 
ا كل الختلفة. لايد وآن تكون لاسرار وحكم علم الخال ان ا إلا عل ذلك 
الشكل » وأيضا فقد أودع الخال قتعالى فى كل نوع من أنواع الحبوبخاصية أخرى ومنفعة أخرى 
ا كر نار دالوا ةغذاء ليران وسما لیران آحر . فاختلانيهذه الصفاتو الاشكال 
والا<وال مع اتحاد الطبائع وتأثيرات الكوا كب يدل على أن كلها إا حصلت بتخليق اافاعل 
الختار الحكيم e‏ اكه 0 آر راق الشرة وجدت خطا وادذا 
مستقيه| فى وسطها كانه بالنسبة إلى تلك الورقة كالنخاع بالنسبة إلى بدنالانسان » وك انه ينفصل 
من النخاع أعصاب كثيرة نة ويسرة فى بدن الانسان . ثم لايزال ينفصل عن كل شعبة شعب 
أخر » ولا تزال تستدق حتى تخرج عن الحس والابصار بسبب الصغر » فكذإك فى تلك الورقة 
قد ينفصل عن ذلك الخط الكيير الوسطانى خطوط منفصلة . وع نكل واحد منها خطوط عتتلفة 
أخرى أدق من الآولى ١‏ ولا يزال ببق على هذا المج حتى تخرجاتلاك الخطوط عن الس والبصر 
والخالق تعالى إنما فعلذلك حى أن الوىالجاذية ال ركوزة فى جرم تلك الورقة تقوى على جذب 
الاجزاء اللطيفة الارضية فى تلك المجارى الضيقة ؛ فللا وةفت على عناية الخالق فى اباد تلك 


A‏ قوله ال وأن ألله فال ا والنویى» الاية 


الورقة الواحدة عبت ده الك ا 020 كد إن ا رن 
جلة الا 2 
كم إذاعرفت أنه تعالى إا خاق جملة النبات لمصاحة الحروان علمتان عنايته بتخليق الحيوان 
كلك عدت ااا ٠‏ عار جا الحرو اناك 2 سان عل ان ع ا E‏ 
الماك 0 3 أا ال الات والحيوان ف ا عام لكون غذاء ,دا 
كسب حسده وود من E‏ 5 هو المعرفة و إلى به والخدمة 5 قال : عا (وه اکا 
EN‏ 
N N O ON‏ 
تلك العروق والآوتار فيا ء ثم اتتقل من س تبة إلى ما فوقها حى تعرف أن المقصود الآخير منها 
حصول المعرفة وانحية ال ار : مذ ينفتح عاك باب من المكاشفات 9 ها 
ويظهر لك أن أنواع نعم الله فى حقك غير متناهية »كا قال (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) 
وكل ذلك اءما ظهر من كيفية خامة تلك الورقة من البة والنواة؛ فهذا كلام مختصر فى تفسير 
قوله (إن الله فالق الحب والنوى) وهتى وقف الانسان عليه أمكنه تفريقها وتشعيها إلى مالا آخر 
لات الرفن واشداة” 
(المسألة اثانية ) اماقوله تعالى (بخرج الى من المت ورج الميت من الحى) ففيه مباحث : 
الروك أن (الخى) اسلا sS‏ »و (الميت) أسم اا ان حالما عن داه 
فيه » وعلى هذا التهدير ب الاك أكون حيا. 
إذا عرفت هذافللناسق تفسير هذا (الحى)و(المءت)قولان : الأول : حمل هذين اللفظين على 
. قال ابن عباس : خرج من النطفة بشرا حياء 0 00 البشر الى نطفةميتة » وكذلك 
١ 0‏ 0 سافان 00 5 E UTM oS‏ 
حصول الضد من الضد > فيمتنع أن يكون بسيب الطبيعة والخاصية» بل دان كرون در 
المقدر الحكي . والمدير العليم 
ل( واا قول الان )أن عمل (الی)و(المیت) عل ماذكرناه ¢ وعلىالوجوهالجازيةأيضاء وىه وجوه . 
الأول : قال الزجاج : رج ابات الغض الطرى المنضر من ا لحب اليابس و خرج اليابسمنالنبات الى 
اناف ا ان : قال أبن عباس 5 جع الأرمق من الكافر 5 5 ہی أبرأهم : والكافر دن المؤمن 


قوله تعالى «ذلك الله فأنى تزفتكون» الآية 0 

كا فى حق ولد نوح › 0/907 لث 18 رمق ما يفطم E‏ 
وجب المضرة عنم للنفع العظيم E‏ :5 دروا 0 الط أن إذانا سقو د الافون اة ق 
الشراب لجل أن يموت . فلا ناوله وظنالقوء أنه سيموا تف الحال رفو دمن موضعه ووضعوه 
ف بات مظل تخر جت حه عظيمة وده فصارت تلك اللدعة 58 لاندفاع رك الافون مه ١‏ 
فان الافيون بقل بقوة برده ٠‏ وسم الأفعى بةتل بقوة حره فصارت تلك اللدغة سيا لاندفاع 
درن فا نواد عما هدفه که أعظم ا أعظام ا ا بترن 
بالعكس من ذلك » وكل هذه الآا<وال الختلفة والافعال المتدافمة تدل على ان لمذا العالم مدبرا 
حكما ماأهمل مصاح الخاق وما ر کہم سدی › ولحت اق الماحث مياحث عالية شر دغه 5 

لإ البحث اثلى4 0 ميأاحث هذه الأية و نافع 9 رالكاي و<فص عن عاصم (الميت) 
امن والباقون بالتتخفيفك ى آل وكذاك كل هذا الجنس ف القران. 

(رالبحث الثالت ) أن لقائل أن يقول : إنه قال أولا (عخرج الى من الميت) ثم قال (وعخرج 
اميت من المى) وعطف الاسم على الفعل قبيح ؛ فسا السبب فى اختيار ذلك ؟ 

قلنا : قوله (ومخرج الميت من الى) معطوف على قوله (فااق الحب والنوى) وقوله ( تخرج 
ال من الميت) کل ,ا لقو له ل 9 والنوی) لان فاق الحب و بالات 
والشجر نا م" ا ا الى م مق أ 0 الناى ۴ 5 ار أن 5 رى 0 وو له 
(ونحى الأرض بعد 0 000 1 يعي أن افظ ا 0 عل أن ذلك فياه يى 

بذاك الفعل ف كل سد رأوان 00 لفظط الاسم فانه الاريك التجدد ا 4 ساعة ضاعة 08 
وضرب ااشيخعبد القاهر الجرجانى لهذا مثلا فى كتاب دلائل الامجاز فقال : قوله (هل من خااق 
غير الله يرزقكم من السماء) انما ذكره بلفظ الفعل وهو قوله (برزةك) لآن صيغة الفعل تفيد أنه 
تعالى يرزقبم حالا هالا وساعة فساءة . وأماالاسم فثاله قوله تعالى (وكليهم باسط ذراعيه بالوصيد) 
فقوله (باسط) يفيد البقاء على تلك الالة الواحدة. 

ا تت هذا فقول :الى أشرف من الميت . فوجب أن يكون الاعتناء باخراج الى دن 
الميت أ كثرمن الاعتناء باخراج الميت من الى . فلهذا المعنى وقع التعبير عن ا'قسم الأول بصيخة 
الفعل » وعن الثاتى بصيغة الاسم ك 
الاعتناء بابجاد المت من الى 5 والله اع عرأده : 

3 قال تعالى فى آخر الآية إذلک لله فأنى تۇفكون€ وفيه مسئلتان : 


10 قوله تعالى «فالقالاصباح وجعل الليل سكنا الآية 


ا اس سے صصص او سا سل کے سے ل هسه کے اص کف 2ے ےه 2 
فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير 


ارين لملم » 


بيت ا سے ص 


(المسألة الأولى) قال بعضهم معناه : ذلك الله المدير الخالق النافع الضار الحى المميت (فأنى 
تؤفكون) فى أثبات ااقول بعبادة الأصنام . والثانى : أن المراد أنكم لما شاهدتم أنه تعالى يخرج 
الى من الميت » ورجح الميت من الى , ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الحى من النطفة الميتة مرة 


وأحدة 8 فكيف تسشيعدون أن 0 البدن الى من ميت التراب الرميم مر 0 . واللقصود 
امار لدي ا لطر وأيضاً الضدان متساو يان فى النسبة فك لامتنع الانقلاب 
اا كفي أن ليتنع الانقلاب من الشانف إلى الأول » فك لامتنع 
حصو ل الات لعد الخياة .وجب أ 0 لامتنع حصو لالحا لعل الوك 2 وعلى كلا التقديرين 
فيخر ج م جواز القول بالبعثوالحشر وار : 

(المسألة الثاني ة) تمسك الصاحب بن عباد بقوله (فأنى تؤفكون) على أن فعل العبد ليس 
مخاوقالله تعالى . قال : لانه تعالىلو لق الافك فه» فكيف يليق بهأن يقول مع ذلك (فأنىتۇفكون) 

والجواب عنه : أن القدرة بالنسبة إلى الضدين على السوية » فان ترجح أحد الطرفين على الآخر 
لا رجح ؛ خينئذ لا يكون هذا الرجحان من العبد . بل يكون محض الاتفاق ‏ فكيف بحسن أن 
يقال له (فأى تؤفكون) وأن توقف ذلك المرجح على حصول مرجم » وهى الداعية الجاذية إلى 
م e‏ علدا : وألله أعل : 

قوله تعالى لإفالق الاصباح وجاءل الليل مكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير 
العزيز العلم ) 

اعم أن هذا نوع آخر 0 وول وجود الصانع وعلہه وقدرته وحكته ١‏ فالنوع المتقدم كان 
مأخوذاً من دلالة أحوال النبات والمحيوان . والنوع المذكور فى هذه الآية مأخوذ من الأحوال 
الفلكية . وذلك لان فلق ظلءة اليل بنور الصبح أعظم فى جال القدرة من فاق الحب والنوى بالنبات 
والشجر 5 لان من المعلوم بالضرورة اك الفلكية أعظم ف القلأوب وا دن 
الإحوال الأرضية » وتقرير الحجة من وجوه : الأول : أن نقول : الصبح صبحان . 


قوله تعالى «فالق الاصباح وجعل الليل سكنا الآية ۹۵ 

(فالصبح الأول هو الصبح المستطيل كذنب ااسرحان» ثم تعقبه ظلة خالصة . ثم يطلع 
لعده المح اا ار 2 5 اق فنقةول : أه | الى بحالاول وهو للظم لاد ل ع مه 
ظلية خالصة فهو من أقوى الدلائل 9 SES‏ وال أن كاك قر | إما 
أن E‏ أنه حصل من 0 0 20 كذلك ١‏ والأآول ال وك لان 
مم كز الشمس اذا وصل الى دائرة نصف الليل فاهل الموضع الذى تسكون تلك الدائرة فقا لهم 
قد طلعت الشمس من مشرقبم » وف ذلك الموضع أيضا نصف كرة الآرض . وذلك بقتضى أنه 
حصل الضوء فى الربع الشرق من بلدتنا » وذلك الضوء يكون منتشرامستطيرا فى جميع أجزاء اجو . 
ويحب أن يكون ذلك الضوء فى كل ساعة الى القوة والزيادة والكال . والصبح الأول لو كان أثر 
قر ص ال لامتنع اليه كرا مستطيلا 4 0 حب 1 يكون مستطيرأ ۴ اا فيه 
بالكلية » وأن بحكون متزايدا متكاملا بحسب كل حين ولحظة . ولمالم يكن الام كذلك 
بل علمنا أن الصبح الأول بيدو كالخيط الابيض الصاعد حى تشبه العرب بذنب السرحان . ثم 
أنه يحصل عقيبه ظلبة خالصة . ثم بحصل الصبح المستطير بعد ذلك علنا أن ذلك الصبم المستطيل 
ليس من تأثير قرص الشمس » ولا من جنس نوره . فوجب أن يكون ذلك حاصلا بتخليق الله 
E‏ دي عل أن وار لها و ره إلا لةه وإن القاليات تات ها الاتتدره 
كيفك ف أو ل هذه السورة (وجعل الظلبات والنور) 

(١‏ والوجه الثان ) ف تعر بر هذا الدليل أنا u‏ عدا كنا علنا أن شم ر ل دعاس 
الكوا كب لاتقع أضواؤها إلاعلى الجرم المقابل لما . فأما الذى لا يكون مقابلا ۵| فيمتنع وقوع 
Î‏ عليه ٠‏ وهذه مقدمة متف 0 دان الفلاسفة وين الرياضمين اأياحئين عن JÎ‏ ا 
اا وهم فى تقريرهأ وجوه نفاسة . 

إذا عرفت هنأ تقول ال ع طلوع ألص ح غير هر تقعة من الافق فلا ورل جر مالأشمس 
مھ قابلا لے من ا وجه الارشض ٠‏ فيمتنع وفوع ضوء 0 على و جه ا .1 وإذاأ كان 
كذلك أمتنع أن يكون ضوء الصبيح من تأثير قرص الشمس . فوجب أن يكون ذلك بتخليق 
الفاعل اسار 

فان قالوا 3 ١‏ اجوز أن شال : اا حدين ذا قي ا وجب إضاءة ذلك ل 
المقابل له ء ثم ذلك الحواء مقابل للهواء الواقف فوق اللأرض » فبصيره ضوء المواء الواقف تحت 
الأأرض سيا لضوء الحواء الواقف فوق‌الأرض . ثم لايزال يسرى ذلك الضوء من سواء إلى هوا 


أل قوله تعالى دفااق الاصباح و جعل الليل سكناء الآية 

ا ال لس ا ار الذى اك على بن اليثم 
افر نا ل E‏ الاطر الك 

الاب : أن هذا انعذر باطل من وجهين : الأول : أن الهواء جرم شفاف عدم الاون : 
ونان تداك نان ل شال رر الاوث فى ذاته رجو د دامن عله 00" 
ا E‏ 
البصر فيا وراءه ؛ ولصار إبصاره مانعا عن إيصار ماوراءه » ليث لم يكن كذلك علمنا أنه ل يقبل 
اللون والنور فى ذاته وجوهره » وما كان كذلك امتنع أن ينعكس النور منه الى غيره » فامتنع أن 
ا كنا لا 

فان قالوا :لم لاجوز أن يقال : إنهحصل فى الآفق أجزاءكثيفة من الاخرة والادخنة ؟ وهى 
اا 2 ل لسري 
فى الهواء المقايل لما » فقول : لوكان السبب ماذ كرتم لكان كل كانت الانخرة والادخنة 
فالآفق أ كثر » وجب أن يكونضوء الصباح أقوى لكنه ليس الآمر كذلك » بلعل العكس منه 
دل هذا المدر. 

الو جه ااثانى» فى ابطال هذا الكلام الذى ذكره ابن اليثم ان الدائرة الى هى دائرة الافق 
ا . فهى بعينها دائرة نصف امار لقوم آخرين » فاذاكان كذلك » فالدائرة التىههى نصف النهار فى 
بلدنا » وجب كونها دائرة الافق لاولئك الاقوام 

اذا بت هذا فقول : اذا وصل مرك الشمس الى دائرة رمف الليل و جاوز ع ا ل 
قد طلعت على أولئك الاقام » واستنار نصف العام هناك » والريع من الفلك الذى 3 شرق 
لأهل بلدنا فهو بعينه ربع غرلى بالنسبة إلى تلك البلدة وإذاكان كذلك 1 جار م ا 
عن دائرة نصف الليل قد صار جرمها محاذيا لمواء الربع الشرق لأهل بلدنا . فلوكان المواء يقبل 
كيفية النور من الشمس لوجب أن حصل الضوء والنورف هواء الربع 0 ادا ا 
اران يصير هواء الربع الشرق فى غاية الاضاءة والانارة بعد نصف الليل » وحيث لم يكن 
الآ كذلك علسا أن اهواء لاقل كفة اررق داه و إذا بطل هذا بعال 0 
ابن المي فقد ذكرنا برهانين دقيقين عقليين حضين على أن خالق الذوء والظلمة هو الله تعالى 
لاقرص الشمس والله أعل : 

لإوالو جه الثالث) هب أن النور الحاصل ف العالم انما كان بتأثير الشمس . إلا أنا تقول : 


ثوله عاك دفااق الاصباح وجعل اليل سكناء ۹ 


الم متمائلة فى تمام الماهية ومى كان الام كذلك كان E‏ هذه الخخاصة لقرض الس 
بحب أن يكون بتخليق الفاعل الختار . أما بيان المقام الأول : فهو أن الاجسام متاثلة فى كونهسا 
أجساما ومتحيزة » فلو حصل الاختلاف بينها لكان ذلك الاختلاف واقعا فى مفهوم مغاير لمفبوم 
ا CR‏ لكا الخالهة فنقول : ذلك الام إما أن: بكرن غلا 
لتم و حالا فما أو لا علا ها ولاحالا فما . والأول : باطل لآنه يقتض كون الجسم صفة 
ل 2 و داك ال لان ذلك أل إن كان سرا وختصا حبر كان عا ل الجسم ر 
الجسم وهو حال » وإن م كن کد 06 الماصر ف الخير الاق عل لا لی له بتىء من 
الاحياز والجهات » وذلك مدفوع فى بدة العقل . ا 
الذوات هى الاجسام وما به قد حصلت الخالفة هو الصفات وكل مايصح على الثىء صح على مثله 
فلما كانت الذوات متاثلة ف عام الماهية وجب أن يصح على E‏ مایصح عل الآخر 
97 الات وهر الل ان مابه حصات الخالفة ليس محلا للجم ولا حالا فيه . 
د هذا القسم ظاهر . فثيت بهذا اابرهان أن الاجسام متاثلة . 
وإذا ثبت هذا فنقول : كل ما يصح على أحد المثلين فانه يصح أيضا على الل الثانى . وإذا 
اسع يف الاجسام لواف تراك جميع اغات على ال-دل كان اختصاص جسم ال لحتنم 
الوا وهذه الانارة لايد وأن كرون ,تخصيص الفاعل الختار . رإذا اذا كان: فالق 
الاصباح فى الحقيقة هو الله تعالى وذلك هو المطلوب . والله أل 
ل الوجه الرابع» فى تقريرهذا المطلوب أن الظلبة شدببة بالعدم . بل اابرهانا القاطع قد دلعل 
أنه مفبوم عسدى والنور محض الوجود . فاذا أظم الال حصل الخوف والفزع فى قاب الكل 
فاستولىالنوم علميمو ان اس إن كاك لات اتأثيراتورفعت التفميلات 
اذا عل ور الصباح إلى هذا العام فكانه نفخ فى الصور مادة الحياة وقوة الادراك فضعف النوم 
07 ر رکا كان نور الصا أقوى رآ کل 6 رة المس والحركةافى 
الحيوانات أ كل . ومعلوم أن أعظم نعم الله على الخلق هو قوة الجياة والحس والحركة ولا كان 
النور هو السبب الأصل لخصول هذه الا<وا لكان تأثير قدرة الله تعالى فى تخليق التورمن أعظم 
أقسام النعم وأجل أنواع الفضل والكرم . 
إذا عرفت هذا فكونه سسحانهفالة! للاصا ح فى كونه دليلا على کال در داك سار ا ل أقسام 
اال وف كونه فضلا ورحمة وإحسانا 2 تعالىعلى الخاق أجل الاقام وأشرف الانواع 


د۳ س فخر - م( 


4۸ قوله تعالى «فااق الاصباح وجعل اللي لسكناءالآية 


فهذا ما حضرنا فى تقرير دلالة قوله تعالى (فالق الاصباح) على وجود صانم القادر e‏ 
الحكم. والله أعم ا 

ولنختم هذه الدلائل خاعة شريفة فنقول : إنه تعالىفااق ظلبة العدم بصباح التكوين والايجاد 
وفالق ظلبة اجمادية بصباح الحياة والعقل والرشاد » وفالق ظلة الجهالة بصباح العقل والادراك» 
وفالق ظلمات العا الجسمانى بتخليص النفس القدسية إلوصبحة عالمالافلاك » وفالق ظلبات الاشتغال 
بعالم الممكنات بصباح نور الاستغراق فى معرفة مدير الحدثات والمبدعات . 

(إالمسألة الثالثة» فىتفسير (الاصباح) وجوه : الأول : قال الليث : الصبح والصباحهماأول 
انار وهو الاصباح أيضا . قال تعالى (فالق الاصباح) يعنى الصبح . قال الشاعر 

أفى رياحا وبنى رياح تناسخ الامساء والاصباح 

لإ والقول االى أن (الاصاح) مصدر مى به الصبح . 

فان : ظاهر الآية يدل على أنه تعالى فاق الصبح وليس الامى كذلك فان احق أنه تعالى 
فاق الظلية ا( بح بح فكيف ألو جه فيه ؟ فنةول رج الارل o‏ بكرن اراد فالق ظلة 
0 ؛ وذلك لان الافق من الجانب الشمالى والغرنى والجنونى ماوء من الظلمة . والتوروانما 
ظهر فى الجانب اشرق فكان الافق كان بحرا علوءآمن الظلة . ثم إنه تعالى شق ذلك البحر المظم 
0 أجرى جدولا من النور فيه » والحاصل أن المراد فالق ظلمة الاصباح بنور الاصباح ولما 
كان المراد معلوما حسن الحذف . وااثانى : أنه تعالى يا يشق بحر الظلمة عن نور الصبح 00 
يش قنور الصبح عن بياض النهار فقوله (فالقالاصباح) أى فالق الاصباح ببياض ال 0 "نا 
أن ظهور النور فى الصباح اما كان لجل أن الله تعالى فاق تلاك الظلبة فقوله (فالق الاصباح) 
أى مظهر الاصباح إلاأنه لما كان المقتضى لذلك الاظهار هو ذلك الفاق لاجرم ذكر اسم السبب 
را افوا الرابع : قال بعضهم : الفالق هو الذالق فكان المعى عالق الاصياح وعلل هذا 
التقدير فالسؤال زائل والله أعلم . 

أما قوله تعالى لإ وجاعل الليل سكنا) فاعلم أنه تعالى ذكر فى هذه الآآية ثلاثة أنواع من 
الدلائل اافلكية على التوحيد . فأولها : ظهور الصباح وقد فسرناه بمقسدار الفهم . وثانيها : قوله 
(وجاعل الليل سكنا) وفيه مباحث : 

ل الميحث ت الاول) € قال صاحب الكقداف : السكن ماسكن الله الرجل و ا اانا 


له وأاسترواحا اليه من ع 1 حاب ) و ممه قل : الاو a‏ له ا ما أ رام ودا 


لفو 5 الى«واا شمس ا الأ 55 


N‏ 0 إن الليل i‏ اليه الانسان 5 د ضع رار احتاج (١‏ د إستريح فيه 
و لل 

ل ا ال يقون فق ال واا عيش » وألذ زمان مع أنه ليس هناك ليل ؟ 
e TS‏ لبان ل 20 E‏ 
فى أن الايل والنهار من ضروريات مصال هذا العام » أما فى الدار الآخرة فهذه العادات غير 
باقة فيه فظهر الفرق . 

(رالمبحث الثانى) قرأ عاصم ار الول ع ا والبائوك جاع على 
صيغة اسم الفاعل حجة من قرأ باس الفاعل أن المذكور قبله اسم اافاعل » وهوقوله (فالق الج 
وفااق اللأصباح) وجاءلأيضا اء م الال e‏ ا ال عفار ف عله و حجة 
NN o‏ 0 والقمر) منصو بان ولايد لذا النصب مزعامل » وما ذاك 
إلا أن يقدر قوله (وجعل) بمعنى وجاعل الشمس والقمر حسبانا وذلك يفيد المطلوب . 

وأماقوله تعالى لإوالشمس والقمر حسبانا» ففيه مباحث . 

(إالمبحث الآول) معناه أنه قدر حركة الشمس والقمر بحساب معين کا ذكره فى سورة يونس 
فى قوله (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) 
راقال فى سورة الرحمن (الشمس والقمر حسبان) وتحقيق الكلام فه أنه تعالى قدر حركة الشمس 
مخصوصة بمقدار من السرعة والبط بحيث تتم الدورة فى سنة . وقدر حركة القمر بحيث يتم الدورة 
فى شمر » ومهذه المقادير تنتظم مصال العالم فى الفصول الاربعة . وبسبها محصل ما 0 ا 
نضج الشار » وحصول الغلات » ولو قدرنا كو نما أسرع أو أبطأ عا وقع . لاختلتهذهالمصالم 
1 0 المراد من قوله (والشمس وااقعر <سبانا) 

(إالمبحث الثانى) فى الحسبان قولان : الأول : وهو قول أنى الميثم أنه جمع <ساب مثل 
ا ار نان ياشان أن ايان مصدر كار ججان و النقصان .و قالصاحت 
الكشاف : الحسيان بالضم 
را 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى جءل الشمس وااقمر <سبانا جعلهما على حساب . لان حساب 
الأوقات لايعلم الا بدورهما وسيرهما . 

ل( المبحث اثالث € قال صاحب الك شاف (واشمس والقمر) قرا بالحركات الثلاث . فالتصب 


مص_در حسب 9 أن ا .أن Jl‏ سر «صدر حسب © ونظيره 


ا 


ا ل سے ا 


وه الى جعل ك 0 دوا 5 ف ظلرأت لبروالبحرقد 1 


الآيات لوم قوم يعون «۷» 


ير رو 


عل أضمار فعل 05 412 1 ) 0 الليل) أى وجعل الشمس والقمر حسبانا » والجرعطف على 
لفظ اللإل » والرفع على الابتداء » والخبر عذوف تقديره . والشمس والقمر مجعولان حسبانا : 
500 

ََ إنه تعالى ختم الآية بقوله لإذلك تقدير العزيز العام ) والعزيز إشارة إلى كال تدرته والعليم 
إشارة إلى كال عليه » ومعناه أن تقدير إجرام الآفلاك بصفاتها الخصوصة وهيئاتها الحدودة , 
واحركاتها المقدرة الماد عة فى الط والس دلا ا ع اا 2 15257 كلك 
جميع الممكنات وعم نافذ ف جي عا لمعلومات من الكات وال ناث ردك تصريح أن حصول 
هذه الأحوال والصفات ايس بالطبع والخاصة » وإتما هو بتخصيص الفاعل الختار . والله أعل 

قوله تعالى لإ وهو الذى جعل لک النجوم لتبتدوا مها فى ظلمات اابر والبحر قد فصلنا الآآيات 
لقوم يعلدون »4 

هذا هو انر 2 الثالت من الذلائل الدالة على كال اة رال 0 ل 
خاق هذه اأنجوم لمنافع العباد وهی من وجوه : 

لإالوجه الأول أنه تعالى خلقها لتبددى الخلق ما إلى الطرق والمسالك فى ظلبات البر 
والحر حت لا وان عا ولا قرا لآن عند داك درت ما إلى الك رالاق الى د 
ا 

لإ ال وجه الثانى» وهو أن الناس يستدلون بأحوال حركة الشمس على معرفة أوقات الصلاة 

واننا متداون وال CONS‏ 0 )وت ارا الكو ا ا 

على معرفة القيلة 

( الوجه الثالث © أنه تعالى ذكر فى غير هذه السورة كون هذه الكوا كب زينة للسماء بفقال 
(تبارك الذى جعل فى السماء بروجا) وقال تعالى (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب) وقال 
(وااسماء ذات البروج) 

لإالوجه الرابم) أنه تعالى ذكر فى منافعها كونها رجوما الشباطين , 


م 

(الوحه الخامس) يكن أن يقال : لتبتدوا بها فى ظليات البر والبحر أى فى ظلءات التعطيل 
والتشبيه . فان المعطل يى ا 7ه شرت ره تعالى جما مختصا بالمكان قور 
0 20 ی عا سا ارعن دن الظلات ٠‏ آما الامتداء يها فى ظليات 
ر التعطيل > فذلك لإا شاهد هذه الكوا كب عتلفة فى صفات كثيرة فبعضها سيارة و بعضها 


تة : رالات رعضرا ف الاطةة و عضا ى القطبين ١‏ كم الثوابت لمعه ااا غير لامعة 5 


اسا تا كيره در عظيمة اضر ار تم اضر ة خفية قللة اأضوء . وأيضا قدروامقاديرها 
اب 

إذا عرفت هذا فقول : قد دللا على أن الأجدام متاثلة ‏ و بينا أنه مى كان الام كذلك كان 
ك ا ل ا ذلك ليس إلا تقدر الفاءل الختار فهذا وجه 
ا ا ظنات رال راا ارا ای ظبات عر ااه فاد ا تقول إنه 
لا عيب يقدح فى إلية هذه الكوا كب إلا أنها أجسام فكون دؤلفة من الاجزاء والابعاض . 
اا عر رأهار: ايه 0 تحال إلى ا0 اشا 
إن م تكن عيوبا فى الالهية أمتنع الطعن فى إِلميتها ء وإنكانت عيوبا فى الالمية وجب تنزيه الاله 
عنها بأسرها فوجب الجزم بأن إله العام وااسماء والارض منزه ع نالجسمية والاعضاء والابعاض 
ا نباك ركان ر الطب ١‏ فهذا بان الا اء د الكو اكب ف ر التعطيلم وخر االتقابية . 
7ن كن عدولا عن حقيقة اللفظ إل جازه إلا أنه ق ا اسب لعظمة كتاب الله تعالى 

ل الوجه السادس» فى منافع هذه الكوا کب ما ذكره الله تعالى فى قوله (و يتفسكرونقخاق 
السهوآت والارض ربا ما خلقت هذا باطلا) فنبه على سبيل الاجمال على أن ف وجؤاد كلو احد 
منها حكمة عالية ومنفءة شريفة » ولي سكل ما لا حيط عقلنا به على التفصيل وجب نفيه فن أراد 
أن يقدر حکة الله تعالى فى ملكه وملكوته یکیال خياله ومقياس قياسه فقد ض ل ضلالا مبينا : ثم 
إنه تعالى لما ذكر الاستدلال بأحوالهذه النجوم . قال(قدفصانا الآياتلقوم يعلمون) وفيهوجوه 
الأول : المراد أن هذه الايجوم م يمكن أنيستدل مما على الطرقات فى ظلءات ابر والبحر » فكذإك 
يكن أن يستدل بها علىمعرفة ااصانع الحكيم دق 5 رعله .الثاق: أن يكون المراد من العام 
ههنا العقلفةوله (قد فصلنا الايات لقوم يعلمون) نظير قوله تعالى فى سورة البقرة (إرف فخاق 
السموات والارض) إلىقوله (لأيات لقوميعقلون) وفى آل عمران فقوله (إن فىخلق السموات 
"00 واستلزكك الا ا لآيات الأاولى الالباب ) والثالت : أن يكون الراد من قوله 


٩ ۲‏ قو له اال ا الذى أتمام من السو واحدةع» الااية 


G0 3‏ 2 ى ره E‏ کے مرم کہ عام سات وس 


وهای کم من نفس واحدة < يم قد فصلتا الآبات 


6 رم ار اس 
لوم دمفهون <A‏ 


RT ST OD 
N 


قولهتعالى !و هوالذىأنشأ من نفس واحدة #ستقرومستودع قدفصلنا الآيات لقو م يفقهو ن ) 

هذا وعم رابع من دلائل و جود الال وکال قدرنه وعليه 3 رصن ل باحوال اسان 
فقول لاشمة فى أن النفس الواحدة هى آدم عليه السلام وهى نفس واحدة . وحواء خاوقة من 
ضلع من أضلاعه . فصار كل الناس من نفس واحدة وهىآدم . 

فان فيال فأ الول ؟ 

قلنا : ا يلوق هن مم اابىهى مخلوقه ماب ا : 

فان قالوا : أليس أنالقرآن قد دلعلى أنه خلوق من الكلمة أومن الروح المافوخ فا فكيف 
إصح ذل ؟ 

قانا : كلبة من تفيد ابتداء الغاية ول نزاعآن اغا كارن عيبي E‏ اأسلام كان عن ر 
وهذا القدر كاف فى صعة هذا اللفظ . قال القاضى : فرق بين قوله (أنشأً ) وبين قوله (خلقكم) 
لان أنشام يفيد أنه خلقك لا ابتداء . وانكن على وجه الهو والنشوء لامن مظهرمن الآبوين . کا 
يقال : فالنبات إنه تعالى أنشأه معنى الةو والزيادة إللوقت الانتهاء . وأماقوله (فستقر ومستودع) 
ففيه مباحث : 

(إالبحث الأول) قرأ ابن كثير وأبوعمرو(فستقر) بكسرالقاف والبافون بفتحها قال أبوعلى 
الفارمى . قال سوه ء يقال : قرا مكانةا و استقر فر كر الفا 0اا 2 عدن لقان ردان 
كذلك وجب أن کون خيره المضمر «منک» أىمنكمستقر ومن فح ااقاف فليس عل أنهمفعول 
به لان استقر لايتعدى فلا بكون له مفعول به فيكون امم مكان فالمستقر عنزلة المقر . وإذا كان 
كذلك بج ز أن یکو ن خبر هال ضمر «منك» بل يكو نخبره «لک»فکون التقديرلكمقروأما المستودع 
قان استودع فعل سعدی الل مفعو لين تقول اس وکت 00 نا تعد كاه 3 فالمستودع دوز 
أن بكون اسما الانسان الذي استودع ذلك المكان و يجوز أن يكون المكان نفسه . 


وله تعالى دوهوالذى د نفس وأحدة» الآنة N‏ 
إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ مستقراً بفتعالقاف جعل المستودع مكاناً ليسكون مثل المعطوف 
عليه والتقديرفلك مكان استقرار ومكان استيداع ومنقرأ (فستقر) الكسر. فالمعنى: منك مستقر 
ومک مس ةودع » وااأتقدير : منک ا ومن فق استودع . وألله أعم : 

([المبحث الثاى) الفرق بين المستقر والمستودع أن ا ل لاستردع 
فالثىء الذنى حصل فى موضع ولايكون على شرف الزوال يسمى مستقراً فيه . وأما إذاحصل فيه 
ركان عل شرف الروال يسمى مستودعا لان المستودع ST‏ ارات" 

إذا عرقت ذا فقول ل اختلداق المفسربن ی ا هذن الافظين ع لأقوال 5 فالاول: 
وهو المنقول عن ابنعباس فى أ كثر الروايأت أن المستقر هوالارحام والمستودع الأصلاب قال 
20 الا عاس الع 8 اب المستودع العثلب والمستقر الرحمثم 
قرأ (ونقرفالارحام مانشاء) وعايدل أيضاً عل قوة هذا القول أن النطفة الواحدة لاتق فىصلب 
الأب زمانأطويلا والجنين ببق فرحم الام زمانا طويلا . ولماكان المكث ف الرحم أكثر ما 
کل ال را عل الک فى الح أولى . 

لإوالقرل الثانى) أنالمستقر صاب الآب والمستودع رحمالام » لآن النطفة حصلت ى صلب 
اللاب لامن قبل الغير ل دصلت ف رحم الام بفعل اأغير ٠‏ 4ُصول الك التطفة یال ر حم هن 
5 حر ننه الوديعة لان دول (فستقر ومستودع) مدن راا ا على المستودع 
وحصول النطفة فى صلب الاب مقدم على حصولها فى رحم الآم . نوجب أن يكون ال ةرما 
أصلاب الأباء » والمستودع ماف أرحامالامهات . 

لإ والقول الثال ك ) وهوقول الحسن المستقر حاله بعدالموت لانه إن كان سعيداً فقد استقرت 
كا ادةء و إن كان شقيا فد اتر ت تلك اماو وولا تدا ف أ<وال الآنان بعدااوت 
ا درت 5لا وال مدل 6 ر قات مك متاو الوند ى قد نةا صديةأء نهد هالا رال 
00 ا ف الزوواك والفناء لا سعد مها بالوددمة الى كر ن مشر فة عل الو رال و الاب . 

لإوالقول الرابم) وهو قول الآصم . إن المستقر من خاق من النفس الآولى ودخل الدتا 
واستقر فأ » والمستودع الذى لاق بعد وسيخلق . 

لإوالقول الخامس» للدم ل ا فى الور 
حی ہعٿث : وعن قتادة عا العحس منهفةال سر E‏ ا ف الدننا : 


لإالقول الدادس) قول أبىمسل الأصمانى أن التقدير هو الذى حر كك 


٤‏ قوله تعالى ه قد فصلنا الآآيات لقوم يفقبون» الآية 
فنك مقر ادك رفك مستودع أتى إلا أنه تعالى عبر عن الذكر بالمستقر لان النطفة TT‏ 

ف 0 وإمما تستقر هناك وعبر عن الأنى بالمستودع لآرن رحھا شيبة 4 بالمستودع لنلك 
االعطفة س أل 

((المبحث الثالث )4 مقصود الكلام أن الناس إنما تولدوا من شخص واحد وهو آدم عليه 
السلام . ثم اختلفو | فىالمستقر والمستودع بحسب الوجوه المذكورة فنقول . الاتخاص الانسانية 
متساوية فى الجسمية ومختلفة فى الصفات الى باعتبارها حصل التفاوت فى المستقر والمستودع 
,الا قف نااك ا ای ت وات ولي مه ر اد 
لامتنع<صول التفاوت فى الصفات » فوجب أن يكون السبب هوالفاعل الختار الحسكم و نظيرهذه 
الآية فى الدلالة قولهتعالى (واختلا ف ألستتك وألوانك) 

ثم قال تعالى لإ قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون» والمراد من هذا التفصيل أنه بين هذه 
الال عل را لمكن لا عر البعض . ألا ترى أنه ال ع 2 الات 

E ay‏ 0 بعده المسك بالدلائل الفلكية من ثلاثة وجوه ء ثم ذكر بعده 

افك أحرال تكرن الاسان قمر مال بت هذه الول ا 
عن بعض لقوم يفقهون » وفيه احاث : الأول : قوله (لقوم يفقهون) ظاهره مشعر بأنه تعالى قد 
اض 

وجواب أهل السنة : أن اللام لام العاقة ‏ أو يكون ذلك مولا على التشبيه حال من يفعل 
الفعل لغرض . والثانى : أن هذه الآية تدل على أنه تعالى أراد من جميع الخاق الفقه . والفيم 
اا ا 

وات أهل السنه : أن المراد منه 6 نه سال هول : إ اقات مذاالان1 - © 
وفهم » وم المؤمنون لاغير . والثالك : أنه تعالى خم الآية الدابقة » وهى الآية الى استدل فيا 
أحوالالنجوم بةوله (يعدون) وخم آخرهذه الآبة بقوله (يفقهون) والفرقأن إنشاء الانس من 
واحدة ‏ وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدييراً . فكان ذكر الفقه ههنا لأجل 
أن الفقه فيد مريد فطنة وقوة ذكاء وفهم والله أعلم . 


أوله تعالى رقو ااادى أ اا وا كنات 5 


س ا۵ے سے ص 7 00 0 ف 7 
اذى أل من الّاء فاخرجنا به بات ت کل شی حر ج e‏ 
ضرا ترج نه حب مرا كيا ومن النخل من م طعا 0 E‏ 
سام ەس ر ص د رو ت س نر ارصم e‏ رر 8 
6 رةه والرمان مشتنما وغير متشابه انظروا إل مره إِذا عر 
سم © 8 - م 0 
ج ف دل لآيات ا و 


قوله تعالى لإ وهو الذى أنزل من ااسماء ماء فأخرجنا به بات كل ثى. فأخرجنا منه خضرا 
ترج منه حبا مترا کیا ومنالنخلمنطلعها قنواندانية وجنات هنأعناب والزيتون والرمانمشتها 
ال ران ا ينعه إن فى ذلك لآبات لقوم يؤمنون» 

اعم أن هذا التوع الخامس من الدلاثل الدالة على كال قدرة الله تعالى وعلمه وحكيته ورحمته 
ووجوه إحسانه إلى خاقه 

واعل أن هذه الدلائل م أنها دلاثل فبى أيضاً نعم بالغة » وإحسانات كاملة . والكلام إذا 
كان دليلامن بعض الو جوه » وكان إنعاما وإحسانا من سائر الوجوه .كان تأثيره فى القابعظيما ء 
20-5 ع أن الل دعر :الاق إلى ا 
ا 

(المسألة الاولى4 ظاهر قوله تعالى (وهو الذى أنزل من ااسماء ماء) يقتضى نزول المطر من 
ا | تلفف ل تقال أ غ الحا ق سره : أنه تعالى مرل الماء من السهاء 
ال اتات وم السحاب إل الارض" . قال لان ظاهر النص يقتذضى نزول المطر من السماء ٠‏ 
ا ع الطاهر إلى التأو بل > إا يحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء اللفظ على 
ظاهره غير مكن » وفى هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء . فوجب إجراء 
اللفظ على ظاهره . 


رت 6 لاشتى أن يعدل دن مدن كار هك 


رابا قول من يقول : إن البخارات الكثيرة تجتمع فى باطن اللأرض . “م تصعد وترتفع إلى 
اغواء.: عدا و وذلك هر ۰ ٠‏ فقد احتج الجبالى على فاده من وجوه : 
0 أن اله فد حدق ر لر .يل فى بم الصيف » وتجد المطر فى أ cy‏ 
غير جامد ؛ وذلك بيبطل قوطم . 


02 -- فقخر ب"( 


أ U IAS‏ لق باك عر جنار ره 

ولقائل أن يقول : إن القوم يحببون عنه فبقولون : لاثمك أن البخار أجزاء مائة وطبيعتها 
البرد » فق وقت الصيف يستولى الحر على ظاهر السخاب » فرب البرد إلى باطنه ؛ فيةوى اامرد 
هناك يسبت الاجتماع » فبحدث البرد » وأما فى وقت برد اطواء يدتولى البرد علىظاهر السحاب» 
فلايقوى البرد فى باطنه » فلا جرم لاینعقد جدا بل ينل ماء » هذا ماقالوه . ويمكن أن يجاب عنه 
بأنالطبقة العألية من المواء باردة جداعندك » فاذا كا ناليوم يومابارداشديدالبرد فصي الشتاء . فتلك 
الطقة باردة جد رال اا اررض يها برك جنا 0D‏ ا 
المطر فى الشتاء البتة ؛ وحيث شاهدنا أنه قد يحدث فسد قولك . والله أعل . 

ل الحجة الثانية» مما ذكره ال جبانى أنه قال : إن البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت تفرقت 
وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء » بل البخار إا >تمع إذا اشر رقت مر امل 
كسةوف النامات از ججة . أما إذا لم يكن كذلك لم ب منه ماء كثير » فاذا تصاعدت البخارات 
فى الحواء » وليس فوقبا سطح أملس متصل به تلك البخارات . وجب أن لا عصل منها ثىء 
من الما. . ولقائل أن يقول : القوم يجيرون عنه : بأن هذه البخارات إذا تصاعدت وتفرقت » 
فاذاوصلت عند صدوردها و تر قبا إل الطقة الباردة بن اطول بردت . بال 0000227 
والغزول » فبسبب قوة ذلك البرد عادت منالصعود إلى اانزول ؛ والعالم حكرى الشكل > فلا 
ر ي الصعود إلى التزول.. ققد ار جعت ثر I U IM‏ 
هذا السبب تلاصقت وتواصات » غصل مناتصال بعض تلك الذرات بعض قطرات الامطار. 

(الحجة الثالشة 4 ماذكره ال مبان قال : لو كان تولد المطر من صعود البخارات ؛ فالبخارات 
داعة الارتفاع من البحار » فوجب أن يدوم هناك نزول المطر . وحيث لم يكن الامر كذلك ؛ 
علدنا فساد قولهم . قال : فثبت ذه الوجوه ٠‏ أنه ليس تود المطر من خار الأرض ؛ ثم قال : 
والقوم إنما احتاحوا إلى هذا الول » لانم اعتقدوا أن الأجسام قديمة » وإذا كانت قديمة امتنع 
دخول الزيادة وااتقصان فما ء وحيتذ لامعنى لحدوث الهوادث إلا اتصاف تلك الذرات يصفة 
بعد أن كانت موصوقة صقات أخرى » فليدا الب احالونا فى تك ا دا 
وأما اللمون . فلا اعتقدوا أن الا جسام حدثة » وأن خااقالعالم فاعل مختارقادر على خلق الاجسام 
كيف شاء وأراد » فعند هذا لاحاجة إلى استخراج هذه التكلفات » فثبت أن ظاهر القرآن يدل 
فى هذه الآبة على أن الماء اعا ينزل من السماء » ولا دليل على امتناع هذا الظاهر » فوجب الول 
بحمله على ظاهره ١‏ وما ب كد ما قلناه : أن جميع الآيات ناطقة بنزول المطر من السماء . قال تعالى 


قوله نعالى اه خضرا نخرج منه حبا مترا كبا الا بة ۱۰۷ 


يه لنا من السماء ماء طهورا) وقال (وينذل عليكم من السماء ماء ليطهر؟ به) وقال (وينزل من 
الا ن جالاق ا من برد) قبت أن الى » أنه تال برل المطر/8ا السماء مى أنه خاق هذه 
لاه ف التاء . م أدطا إلى السحاب . م من السحاب إلى الأرض ٠‏ 

لإوالةول الثانى) المر!د إندال المطر من جانب السماء ماء 

لوااقول اثالث أنزل من السحاب ماء وسمى الله تعالى السحاب سماء . لآن العرب تسمى 
ا 2 لاء البيت . فهذا 2 15 فى هذا الات 

١‏ المسألة الثانية € نقل الواحدىف البسيط عن ابن عباس : يريد بالماء ههنا المطر ولا ينزل:ةطة 
“ل إلا هديا ملك . والفلاسفة تهون ذلك الملك عل الطبيعة الحالة تلك الجمية الموجة 
يك ماآأن رو SE mS‏ الله أعلم . 

(المسألة الثالثة ) قوله (فأخرجنا به نبات كل شیء) فيه أبحاث : 

(إاابحث الآاول» ظاهر قوله (فأخرجنا به نبات فل ثىء) يدل على أنه تعالى إما أخرج 
ابات بواسطة الماء » وذلك يوجب القول بالطبع والمتكلمون يتكرونه » وقدبالغنا فى تحقيقهذه 
ا فى سورة البقرة فى تفسيرقوله تعالى (وأنزل من السماء ماء فأخرج به من القُرات رزقالكم) 
N SSS‏ 

لإ البحت الثای قال الفراء : قوله (فأخرجنايه بات کل ثى.) ظاهره بقتضیأن يكون لكل 
e‏ .و ااا ور جاه ات كل نے له نات ءيفاذاكان 
ل لات اانه 

(إالبحث الثالك »4 قوله (فأخرجنا به) بد قوله (أنزل) يسم التفاتا . ويعد ذلك 
من الفصاحة . 

واعل ا ا E‏ ا وما يرا أندتمن أى الوجوه يعد 
هن هذا الباب ؟ وأما حن فقد أطنبنا فيه فى تفسير قوله تعالى (حتى إذا كنم E‏ 
بريح طيبة) فلا فائدة فىالاعادة . 

لإوالبحث الرابع4 قوله (فأخرجنا) صيغة المع . والله واحدفرد لاشرريك له , إلا أن الملك 
العظيم ا عن تفسهء فائما يكنى إصيغة امع TS‏ ا 
الع کر 

أما قوله (فأخرجنا منه خضرا) فقال الزجاج : معنى خضر . كمعنى أخضر . يقال اخضر 


E 


۱۰۸ قولهتعالى«فأخر جنامنه خضرا نخرج منه حبا مترا کیا الآ ية 


ES‏ عر ونال لك الما فى كاب الله هو الزرع 
وف الكلام كل نبات من الخضر » وأقول انه تعالى حصرالنبت فالآية المتقدمة فى قسمين:حيث قال : 
(أن الله فالق الحب والنوى) فالذى نبت من الحب هو الزرع»والذى ينبت من النوى هو الشجر 
فاعتبر هذه القسمة أيضا فى هذه الآية فابتدأ بذكر الزرع » وهوالمراد بقوله (فأخر جنا منه خضرا) 
وهو الزرع »)ا رويناه عر الليث . وقال ابن عباس : يريد القمح والشعير والسلت والذرة 
والآرز . والاراد من هذا الخضرالعود الاخضر الذى يخرج أولا ويكون السنبل فى أعلاه وقوله 
(تخرج منه حبا مترا كبا) يعنى مخرج منذإك الخض رحا مترا كبابعضه على بعض فىسنبلة واحدة , 
ذلك لان اللاصل د ذلك ال الاجر وتكون انا كه ا دو ا 
مترا كبة إعضما فوق بعض » وحصل فوق السنبلة أجسام دققة حادة كا ما الار » والمقصود من 
ا أن منع الطرور من‌الة ا لك الات ارا كة. 

ا hE‏ ينبت من اانوى » وهوالةسم الثانى فقال (ومن النخل 
من طاعها قنوان دانية) وهبئا مياحث: 

البحث الآول» 0 تعالى قدم ذكر اازرع على ذكر اانخل , وهذايدل على أن اازرع أفضل 
من اانخل . وهذا البحث قد أفرد الجاحظ فيه تصنيفا مطو لا 

ل البحث الثا ق) روى الواحدى عن أب عبيدة أنه قال : أطلعت النخل إذا أخرجت طاعبا 
رطلعها كيزانها قبل أن ينثق عن الاغريض » والاغريض يسمى طلعا أيضا . قال والطلع أول 
مايرى من عذق النخلة > الواحدة طلعة . وأما (قنوان) فقال الزجاج . القنوان جمعقنو. مثل 
صنوان وصنو . وإذا ثنيت نوقلت قنوان بكسرالنون» اء هذا اجمع على لفظ الاثنين والاعراب 
ف الوق الجمع 

إذا عرفت تفسير اللفظ فنقول : قوله (قنوان دانية) قال ابن عباس : بريد العراجين التى قد 
تدلت من الطلع دانية من حتفم . وروى عنه أيضا انه قال : قصار النخل اللاصقة عذوتها بالأرض 
قال الزجاج : ولم بقل ومنها قنوان بعيدة لان ذكر أحد القسمين يدل عل الثانى م قال (سرابيل 
یک الر) ول ل تيم الرد ا الضدين يدل على الثاى » فكذا هبناوقيل 
ها دل الدانية ا القرية ؛ وترك Cl OO‏ 

لإ والبحتالثالت ) قالصاحب الكشاف (قنوان) رفع بالابتداء (ومن النخل) خبره (ومن 
طلعما) بدل منهكانه قيل : وحاصلة من طلع النخل قنوان » ووز أن بكون الخير محذوفا إدلالة 


قوله تعالى «وجنات م نأعناب والزيتون والرمان» ١ ۰۹٩‏ 


اد عليه تقديره 2 وعخرجة من طلع اللخل قنوان ون ةه ا ا ا مترا كب)كان 
(قنوان) E‏ معطو قاع وله (حب) وقرى (قنوان)بضم ااا فو بفتحرا ا أسم E‏ 
ان ا کی اب السكسين . 

ثم قال تعالى لإ وجنات من أعناب والزيتون والرمان) وفيه أبحاث . 

Ss‏ قر أعاصم (جنات)بضہ التاء ده وض ا 9e‏ عا اسان عه : وااباقون( جنات 
ا ل بار ات الارل راد وع جاتن أعناب أى مع اا 
واكان 3 : أن رطاف عل (قنوان) على معنى وحاصلة اه من التخل 8 5 
وأما القراءة بالنصب فو جهما ااعطف على قوله (نبات E SS‏ 
كات رلك رار درن و اران كال عاي اللكضاف : والاحين أن بنتصبا على 
الاختصاص كقوله كال (والمه.مين الصلاة) لفضل هذين الص:فين 1 

لا البحث الثاى £ قال الفراء قو له (والز تون والرمان) بر دل 0 ال يوك ٠‏ 8 الرمان کا 
لذ ال اق بريد أهلرا. 

لإالبحت الثالث» اعل انه تعالى ذكر هنا أربعة أنواع من الاتجار . النخل والعنب والزيتون 
والرمان » وإنما قدم الزرع على الشجر لان الزرع ا و لأعذا هدم 
عل الفا كبة ء وإعما قدم التخل على سائر القواك لآن القر جرى جرى ااغذاء بالنسبة إلى العرب 
اا الل لا ا E‏ تلك المشامة 
ف سائر أنواع النبات » وخذا المعنى قالعليه ااصلاة وااسلام ie e‏ التخلة . فائبا خلقت 
من بقية طينة آدم» وإنسا ذكر العنب عقيب النخل لان العنب أشرف أنواع الفواكه. وذلك 
اول ا بصي تقعا ه إل آعر الخال فأول «ايظبر عل الشجر يظهر خبوط ضر 
دقيقة حامضة الطعم لذيذة العام » وقد يمكن اتخاذ الطبائخ منه . ثم بعده يظهر الحصرم . ودوطعام 


کک ل کا والمرطى > وقد تخد للا أشرية لطيفة المذاق نافعة لتاب الصفراء » وقد 
رخذ ذ الطبيخ اهن الطبائخ الخامضة . 0 إذا > NO eT‏ 
ادخار العنب المعاق سنة أو أقل أو أ كثر ؛ وهو ف الحقيقة ألذ الفوا كه المدخرة ثم ببق منهأر بعة 
أنواع من المتتاولات » وهى الزبيب والدبس والخر والخل > ومنافع هذه الأربعة لايمكن 
ذكرها أل ف اجات وار . وإن كان الشرع E‏ 000 قال فى صفما (ومنافم 
للناس) مقال(وامېما رمن نفعمما) و OMT‏ والاطاء ء تخذون ميك جو 
عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرطبة . فثدت | 5 العذب E‏ افوا كه : رأنا ارت 


1۰ وله تعال ر اتف عا نار درن و اله 
فهو أرضا كثير النفع لآنه عکن تناوله کا هو » وينفصل أيضا عنه دهن كثير عظيم النفع فالا کل 
وق ات ار ال انا الرمان غاله يجيب جداء وذلك لانه جسم ترك د 
أقسام : 7 و2 و رازه 

أما الأقسام الثلاثة الآول؟وهى : القشر والشحم والعجم . فكلها باردة يابسة أرضية كثيفة 
قابضة عفصة قو بة فى هذه الصفات . وأما ماء الرمان : فبااضد من هذه الصفات . فانه ألذ اللاشربة 
وألطفها وأقرمها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة . وفيه تقوية امزاج الضعيف » وهو 
غذاء من وجه ودواء من وجه . فاذا تأملت فى الرمان وجدت الأقسام الثلاثة موصوفة بالكذافة 
التامة الأرضية » ووجدت القسم الرابع وهو ماءالرمان موصوفا بالاطافة والاعتدال فكا نه سبحانه 
جع فيه بين المتضادين المتغايرين » فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه أ كمل وأتم . 

واعل أن أنواع النبات أحكثر من أن تن بشرحها بجلدات ‏ فلهذا السبب ذكر الله تعالى 
هذه الأقسام الأربعة الى هى أشرف أنواع النبات » وا كتنى بذكرها تابا على البواق » ولما 
ذكرها قال تعالی (مشتما وغير متشابه) وفيه مباحث : الأول : فی تفسير(مشتہا) وجوه : الأول : 
أن هذه الفوا كه قد تكون متشاءبة فى اللون والشكل مع أنما تكون مختافة فى الطعم واللذةء 
وقد تسكون مختلفة فى اللون والشكل »مع أنها تكون متشابية فى الطعم واللذة » فان الأعنناب 
والرمان قد تسكون متشاءبة فىالصورة والاون والشكل . مإنها تكون مختلفة فىالحلاوة والدوضة 
و بالعكس . الثانى : أنأ كثر الفوا كه يكون مافما من القشر والعجم متشاها فى الطعم والخاصية . 
وأما مافها من الحم والرطوبة فانه يكون ختافا فى الطعم » والثالث : قال قتادة : أوراق الاتجار 
تكون قريبة من التشابه . أما تممارها فتسكون مختلفة » ومنهم من يقول : الاتجار متشابهة والمار 
مختافة . والرابع : أقول إنك قد تأخذ العنقود من العنب فترى جميع حباته مدركة نضيجة حلوة 
طية إلا حبات مخصوصة مها بقيت عل أول حاها من الخضرةؤالخهوضة والعفوصة . وعل هذا 
التقدر : فعض حبات ذلك العنةودمتشامة و دعضبا غير متشايه . 

( والحثالثاى € قال :اشد اكان وتشاما كر الك ا سر ا امنا 
00 00 0 (متشاا وغير متشابه) 

لإوالبحث الشالث») إنما قال مشتها ولم يقل مشتمين إما ا كتفاء بو صف أحدهما » أو على 
فد ا ل ارتا ا للك كرات 


رماتق بأمر كنت منه ووالدی بريا ومن أجل الطوى رماق 


وله تعالى دانظروا TT ul‏ ىا 


Ny‏ تال اقرا اله اذا أمر وينعه) وفيه مباحث 

١‏ البحث الاول) قرأ حزة بض الثاء والمم . وة عمرو 0 ) لضم 
الثاء وسكون الم والباقون بفتح الثاء والمم . أما قراءة حمزة والكساد أ 1 9 

لإالو جه الأول وهو الابين أن 0 ا خضي :قال ال 
ا E‏ 00 خفغون فيةولون أك . قال الشاعر : 

E 5 0 

(والوجه الثانى) أن يكون جمع بمرة على مار . ثم جع مارا عإ 0 فکون كر جع المم. 
ا ان هة جهها أن فف عر كولم م لوانت لاضن فر جييا: 
أن 0 م رة ؛ مثل بقرة وبقر ٠‏ واتجرة و جر » وخرزة وخرز . 

لا والبحث الثالى» قال الواحدى: الينع النضج كدي 0 نع ييلع ء بالفتح ف 
e‏ ا : معت الهرة الگ :وات فهى تينع وتونع يناعا 
وينعا بفتح الياء » و ينعا م الياء» والنعت يانم ودولم . قال صاحب الكشاف : وقری (و ينعه) 
بضع اليا وقرأ ابن حبصن (ويانعه) 

لإ والبحث الثالث » قوله (انظروا إلى مره اذا أمر) أمر بالنظرفى حال المر فى أول حدوثما . 
وقوله (وينعه) أمر النظر فى حالما عند تما مها وج اهما . وهذا هو موضعالاستدلال والحجة الى 
هى مام المقصود من هذه الآية . ذلك لآن هذه انارو الآزهار تتولد فىأول حدوثما على صغات 
ف اك رجا لا عل حالاتها الأآولى . بل تنتقّل إلى أحوال مضادة للأحوال 
ال ا مو صرقه بلون ال :فهر موه لون السواد أو يلون البرة : وكانت 
00 ار ر موصوفة بالحلاوة . وربما كانت فى أول الآمر باردة بحسب الطببعة . 
00 اله خارة عب الطببعة . 2طول هذه التدلات والتغيرات لا بذ له من سيت 
اد ا ب لس هوتائير الطبائع و الفصول والآنجم والافلاك › لآن نسبة هذه الأحوالبأسرها 
إلى جميع هذه الاجساء المتباينة متساوية متشابمة » والنسبالمتشابمة لايمكن أن تسكو نأس.ابالحدوث 
أ ات الختافة > و لما بطل إسناد حدوث هذه الوادت إلى الطبائع والابجم eh‏ 
إسنادها إلى القادرا#تارالحكم الرحم المدبر لهذا العالم على وفق الرحمة والمصلحة والحكة . ولما 
به الله سبحانه على مافىهذا الوجه اللطيف من الدلالة قال (إن فى دلجم لابات لقوم يؤمنون) قال 
القاضى : المراد لمن يطلب الايمان بالله تعالى » لانه آية ان آمن ون لم يهن . ويحتمل أن يكون 


١5‏ 7 تعالی « وجعلوا لله 00 ادن وخلقهم» الآية 


د ر ے جے ر سے سے 0 إن ومر سام 


وجعلوا ل شرك 0 ل ” 


سے سے سے سے سے 


وتعالا#هقرا صَفُونَ «.. 


e 0‏ الود اڪ أنهم الذين انتفعوا به دون غیرم كا تقدم تقريره فى قوله 
(هدى للمتقين) 

ولقائل أن يقول : بل المراد منه أن دلالة هذا الدليل عل إثيات الاله القادر الختار ظاهرة 
قوية جلية » فكاأن قائلا قال : لم وقع الاختلاف بين الخاق فى هذه المسألة مع وجود مثل هذه 
الدلالة الجلية الظاهرة القوية ؟ فأجيب عنه بأن قوة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلا اذا قدر الله لاعبد 
EOS‏ الدلالة على قوت عور رقا 7 201 N‏ 
بالابمان . فأما من سيق قضاء الله له بالكفر لم ينتفع ببذه الدلالة البتة أصلا » فكان المقصودمن 
هذا التخصيص التنبيه على ماذكرناه . والله أعلم ‏ 

قوله تعالى ل وجعلوا لله شركاء الجن وخاقهم وخرقوا له بنين وبنات بغسير علم سبحانه 
وتعالى عمايصفون) 

0 الآية ما ۹ 

إا أل الأ ولى» اعل أنه تعالى لما ذكرهذه البراهين اخنسة من دلائل العام الاسفل والعالم 
اللأعلى عل ثبوت الالية > وال القدرة والرحمة . ذكر بعد ذلك أن منالناس من أثيت لله شركاء ؛ 
واعل أنهذه المسألة قدتقدم ذكرها إلا أن المذكرر ههنا غيرماتقدم ذكره وذلك لان الذينأئبتوا 
الشرىك لله فرق و طوائف 

لا فالطائفةالآولى ) عبدةالاصنام فهم بقو لون الاصنام شركاء لله فىالعبودية ' ولكنهم معترفون 
أن هذه الأصنام لاقدرة لما على الخاق والايحاد والتكون . 

لإ والطائفة الثاني € من المشركين الذين بقولون» مدبر هذا العالم هو الكوا كب › وهؤلاء 
فريقان منهم من يقول : إنها واجبة الوجود لذاتما » ومنهم من قول :أا مكنة الوجود لذواتها 
حدئة » وخالقها هواه تعالى ‏ إلاأنه سبحانه فوض تدبير هذا العالم اللأسفل الما وهؤلاء ثم الذين 
حك الله عنهم أن الخليل صل الله عليه وسا ناظرم بقوله (لاأحب الآفلين) وشرح هذا 
الدليل قد مضى . 

لإ والطائفة الثالكة € من المشر كين الذي نقالوالجملة هذ العالرمافيه منالسمواتوالأرضين إطان : 


قوله 0 00 لله شركاء ا وخلقهم» الآية ذا 


أددهها فاعل ان الئاق فاعل ال ٤‏ والمقصر 35 ل هذه الآنة حكاية مذهب دولا 
فهذا تقرير نظم الآبة والتفبيه على مافيها من الفوائد . فروى عن ابن عباس رض الله عنهما أنه قال 
0 )ل يل اة الذين قالوا إن انو إبليس أو ان فان تعالى 

خالق اس والدوأبوالانعام وا أت 4 اا عا السياع والخيات والعقارب الود 
واعل أن هذا القول الذى ذكره ابن عباس أحسن الوجوه المذكورة هذه الآية وذلك لأن 

ذا الو جه عص ل ذه الآنة مز ند فایدة مغايرة أن دك 0 ی الا بات N‏ قال انعراس 
والذى قوی هذا الوجه قو له كال (وجعلوا جنه ووس اا E‏ وصف 000 من ای 
قل ا من اهار 2 N,‏ والروحادوك لايرون بالعرون ات ا امستترة 
007 اط ااال عا رل : دا مذهب ارك ٠‏ وما قال ابن 
عا هذا قول الزنادقة ¢ لان جروس باون بالزنادقة ان ا اذى زعم زر امف 0 
زل عليه من عند الله مسمى بالزند والاعوت اله د ری 000 زنديق E‏ 

فعيل زتنادقة : 

واعلم أن الجوس قالوا : كل مافى هذا العالم من الخيرات فهو من يزدات وجیع مافيه مر 
د 8 وا فالا كثرون ملب 

عل أن أهرمن محدث» وهم TT‏ ال مجيية . والاقلون دنهم قالوا : إنه قد> أل" 
وع الولين ققد اتفقوا 1 1 راك لله ف ديار د_ذا العام رات EOS‏ الم من 0 تعاال 


شرور فهو ٣رر‏ 


وشروره من إبليس فهذا شرح مأقالهانعباس رضىالله عنهما . 

فان قبل : فعلى هذا التقدير: القوم أثوا لله شريكا واحدا وهوإبليس . فكيف حك الله عم 
أنهم أئيتوا لله شرکا. ؟ 

والجواب : أنهم يقولون عسكر الله ثم الملائكة» وعسكر إبليس ثم الشياطين والملائكة فيم 
كثرة عظيمة » وم أرواح طاهرة هقدسة وهم يلهمون تلك الآرواح البشرية بالخيرات 07 

کت ره اا اھ بارا المشرية ٠‏ والله مع عسكره 
من e‏ حار بون إبايس مع عسكره من الشياطين . فلهذا السبب الله تعالی عنم أنمم ثبتو ا 
ا ال وا ےل هذا القرل. 

إذا عرفت هذا فقول : قوله (وخلةهم) ل الكل القاطع الدال على ا 
شريكا لله عالق ملگ › و تربره من IN‏ نةا 5م 


ه١٠‏ - فخر 6( 


١‏ قوله تعالى «و جعلوأ لله شركاء الجن وخلقهم» الآية 
معترفون بأن ابليس ليس بقدم بل هو محدث . 

إذا فيك 5د قل أن ك1 مدا فل خالق ومو جد 21077 لاك ا رسال نر 
الجوس يلزمهم القطع بأن التق ابليس هو الله تعالى » وما كان أبليس أصلا بيع الشرور 
والافات والمفاسد والقباح » والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى ‏ غينئذ قد سلموا أن إل 
العالم هو الخالق لما هو أصل الشروروالةباتح والمفاسد ؛ وإذاكان كذلك امتنع علييم أن يقولوا 
لابد من إلمين بكرن أ ها اعا للخيرات :راتان كر ن قا ا ر لن ا 
أن إله الخير هو بعينه الخااتق لهذا الذى هو الشر الاعظم فقوله تعالى (وخلقبم) اشارة إلى أنه 
تعالى هو الخااق لهؤلاء الشياطين على مذهب الجوس » وإذا كان خالقا هم فقد اعترفوا بكون إله 
الخير فاعلا لاعظم الشرور» وإذا اعترفوا بذلك سقط قوهم : لابد الخيرات من إله » و للشرور 
من إله آخر . 

لوالو جه الثالى» ف استنباط الحجة من قوله (وخلقهم) ها ناف دزا اكات الى ب 
الاربعين فىأصول الدين أن ماسوى الواحد مكن لذاته وكلمكن إذاته فمو حدثب ينتج أن ماسوى 
الواحدالأحدالحق فر ومحدث, فيلزمالقطع 0 ابليس وجیع جنوده يكونون هوصوفين بالحدوث . 
وحصول الوجود بعد العدم . وحينئذ يعود الالزام الذكور على ماقررناه » فهذا تقرير المقصود 
ا هده اراي كا 

(المسألة الثانية ) قوله تعالى (وجعلوا لله شركاء الجن) معناه : وجعاوا الجن شركاء لله . 

فان قبل : فا الفائدة فى التقدم ؟ 

قلنا: قال سيبويه : إنهم يقدءون الام الذى مم بشأنه أعنى . فالفائدة فى هذا التقدح استعظام 
ل رن ب E‏ غير ذلك.فهذا هو الببف تقديم اسم الله 
على الشركاء . 

إذا عرفت هذا فنقول : قرىء (الجن) بالتصب والرفع وال جر » أما و جه النصب فالمشهور أنه 
بدل من قوله (شركاء) قال بعض الحققين : هذا ضعيف لان البدل مايقوم مقام الميدل » فلو قيل : 
وجعلوا لله الجن لم يك نكلاما هفهوما بل الأولى جعله عطف بيان . وأما وجه القرةاء بالرفم فهو 
أنه لما قيل (وجعلوا لله شركاء) فهذا الكلام لووقع الاقتصار عليه اصع أن يراد به الجن والانس 
والحجر والوثن فكاته قبل ومن أو لك الشركاء ؟ فقيل : الجن . وأماوجه القراءةبالجرفعل الاضافة 


2 هی للنسن ا 


قوله تعالىوجعلوا لله شركاء الجن وخلقيم» الآية 11٥‏ 


0 «المسألة الثالثة كم O‏ :عاذي نا 2 أن 
المراد منه حكاية قول من ثبت للعالم إلهين أحدهما فاعل الخير والثانى فاعل الشر . 

لإوالقول الثانى» أن اكمار كانوا يقولون الملانكة بنات الله وهؤلاء يقولون المراد من 
الجن الملائكة . وإما حسن إطلاق هذا الاسم علهم » لان افظ الجن مشتق من الاستتارء 
ا لت لعن ووكان حك عا دز االقائ ل أن بين أنه كيف يلزم من‌قو هی الملائكة 
بنات الله ؟ قولحم بحعل الملائكة شركاء لله حتى بت انطباق لفظ الآية علىهذا المعنى » ولعله يقال : إن 
هؤلاءكانوايةولون الملائكة معأنها بنات الله فهى مدبرة ل حوالهذاالعام وحينئذ حصل ااشرك . 

E والقول الثالث) ا الاك أن المراد : أن‎ ١ 
إلى عبادة الأصنام » وإلى القول بالشرك ؛ فقبلوا من الجنهذا القول وأطاعوهم » فصاروا منهذا‎ 
ا :ال اقل الحى هوالقر لالا ول . والقولان الا“خيران‎ 
ال اك رك درل العرب ا ات الت تهذا باطل من وجوه‎ 

لإالوجه الأول أن هذا المذهب قد حكاه الله تال بقوله (وخرقوا له بنين وبنات بغير 
ع( رل انات الات نه ليس إلا وول من هول الملاتكت بنات الله » فلو فنا فوله (وجعلوأ 
لله شركاء الجن) بهذا المعنى يازم منه التكرار فى الموضع الا ع قاد ار 

لإ الوجه الثانى» فى إبطال هذا التتفسير أن العرب قالوا : اللاك بنات الله . وإثبات الولد 
لله غير » وإثبات الشريك له غير » والدليل على الفرق بين الاين أنه تعالى هيز بينبما فى قوله ( 
يادو !یولد ول يكنله كفواً أحد) ولو كان أحدهماعينا لآخر لكان هذاااتفصيل فهذهالسورة عبثا. 

لا الوجه الثالث) أن القائلين ببزدان وأهرمن يصرحون باثبات شريك لاله العام فى تديير 


هذا العام درق اللفظل عنه وحمله على إثنات الاك ر للفظط عن حفيقته لل ججازه منغير 


dE‏ ا 

لإوأما القول الثانى4 ل هذه الشركدء أن ال کار تبلوا كول اجن 
ف غبادة الااصنام . فهذا فى غاية البعد لان الداعى الالال لا E‏ 
لله لاحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب مجازه » وأيضا فلو حلنا هذه الآية علىهذا المعى لزم وقوع 
ر من كمي ةم لان الرد على عه الاصنام وعللى 5 اانا كك ود سيق على سيل 
اا اء ف درط هذن القولن . وظهر أن المق هو القول الذى نصرناه ةو تاد . 

وأما قوله تعالى لا وخلقهم ) ففيه بحثان : 


E‏ قوله تعالى «وخرقوا له بنين وبنات بغير علم» الآية 


ل(البحت الأول اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (خلقهم) إلى ماذا يءود ؟ على قولين : 

ل( فالقول الآول) إنه عاد إلى (الجن)والمعنى انهم قالوا الجن شركاء الله > ثم إن هؤلاء القوم 
ا 5 RTE‏ لكر اك ا اال 
فصل نوع من العجب » قود الشيطان عن ذلك العجب » ومنهم من يقول شك فى قدرة نفسه 
ذواد من 2ك الشيطان ‏ ل ممترفون بأن اهر 252 ا جد هر الله 15 001 
تعالى (وخلقهم)إتمارة إلى هذا المعنى » ومتىثيت أنهذا الشيطانضخلوق لله تعالى امتنع جعله شريكا 
له فى تدبير العالم » لان الخالق أقوى وأ كمل من الخلوق » وجعل الضعيف الناقص شريكا للقوى 
الكامل محال فى العو ل . 

ل والقول الثانى) أن الضمير عائد إلى الجاعلين . وهم الذين أثيتوا الشركة بين الله تعالى وبين 
الجن » وهذا اقول عندى ضعيف لوجهين : أحدهما : أنا إذا حملتاه على ماذكرناه صار ذلك اللفظ 
الواحد دليلا قاطعاً تام كاملا فىأبطال ذلك المذهب ؛ وإذا حملناه علىهذا الوجه لم يظهر منه فائدة 
ا أن غو الضمير [3 اورب المذ كورات وا جك راو امد دراك 1020 000 
OT‏ ان كون الك اانا ايه 

ل[ البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف : قرىء (وخاقهم) أى اختلاقهم للافك . يعنى : 
وجعلو الله خلقهم حيث نسبوا ذبانحهم إلى الله فى قوم (والله امنا بما) 

5 قال لا وخرقوا له بنینو بنات بغير {e‏ وفيه مباحث : 

ل البحث الأول » أقول إنه تعالى حك عن قوم أنهم ااال د و 5 بعد 
ذلك حك عن أقوام آخرين أنهم أثبتوا لله بنينو بنات . أما الذين أثبتوا البنين فهم النصارى وقوم 
ا ا البنات فهم العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله وقوله (بغير علم) 
كالتنبيه على ماهو الدليل القاطع فى فساد هذا القول وفيه وجوه . 

لإ الحجة الأولى) أن الاله يح بأن يكون واجب الوجود إذاته ؛ فولده إما أن يكون واجب 
الوجود لذاته أو لايكون» فان كان واجب الوجود إذاته كان لا 612 إزاته ل لكر 
له فى وجوده بالآخر » ومن کان كذلك ل يكن والد له البتة لان الولد مشعر بالفرعية والحاجة 
وأما إن كان ذلك الولد عکن‌الو جو د لذاته ين کون وجوده بايجاد واجب الو جود لذاته » وص 
کان كذلك فيكون عبدا له لاولدا له .قبت أن من عرف أن الاله ماهو » امتنع منه أن يثبت له 


sS انات‎ 


قوله تعالی« E‏ والارض أن يكون له ۹¥ 


س 2 ا م هما ههه 3 2 0 2 2 يم س سرس 
ل ا مه ول تك صاحية وخلق 
2 سه أ وه راس 1 أ 7 1 
كل شیء وهو بكل شىء علي ٠۰۱‏ 


لإ الحجة الثانية )4 أن الولد يحتاج اليه أن يقوم مقامه بعد فنائه . وهذا إا يعقل فى حق هن 
يغنى ٠‏ أما من تقدس عن ذلك لم يمل الولد فى حقه . 

لإالحجة الثالثة4 ان الولد مشعر بكونه متولدا عن جزء من أجزاء الوالد . وذلك إا يعقل 
ا E‏ انه عند وذاك فى حى الواحد ارد الواجب 
لذاته حال » لخاصل الكلام انمنعم ان الاله ماحقيةته استحال ان .قو لله ولد فكانةوله (وخرةوا 
له بنين وبنات بغير علم) إشارة إلى هذه الدقيقة 

ل البحث الشاى» قرأ نافع (وخرةوا) مشددة الراء . والباقون (خرقوا) خفيفة الراء . قال 
ا العا ك والتشديد لامبالعة والتكثير . 

ل البحث اثالث ) قال الفراء : معنى (خرةوا) افتعلوا وافتروا . قال : وخرقوا واخترقوا 

و حاقوا واختلةواء وافتروا واحد . وقالألليث . يقال : تخرق الكذب وتخلقه . وحكى صاحب 

اتفال : أنه كل امن ع اسلف الكلمة تفال : كله ع جه كانت قز انفكا . كان الرجل اذا 
كذب كذية فى نادى القوم يقول له بعضهم قد خرقها » والله أ 1 م قال : و>وزأن يكون من 
انف الات 

“م إنه تعالى ختم الاب فقال ل( سبحانه وتعالى عما يصفون» فةوله سبحانه تنزيه لله عن كل 
مالا بليق به . وأما قوله (وتعالى) فلا شك أنه لايفيد العلو فى المكان » لان المقصود ههنا تنزيه 
ا ترال الفاسدة ١و‏ الءلوى المكان لا يفد هذا المحنى . قبت أن المرادهها 
ا اتاد باعل . وقول فاسد» 

فان قالوا : فعلى هذا التقدير ادق بين قوله «سبحانه» وبين قوله «وتعال» فرق 

قلنا: بل يق ينما فرق ظاهر » فان المراد بقوله سبحانه أن هذا القائل يسبحه ويتزهه 
ا ل 5 اة شرك ر تال که ی داه متعالرا متقدسا عن هذه الصفات راء سبحه 
مسح أو م يسبحه ‏ فالتسبيح يرجمع إلى أقوال المسبحين . والتعالى يرجع إلى صفته الذاتية الى 
ات له لذا لا لغيره 

قوله تعالی لإربديع السءوات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شی۔ 


لان قوله تعالى «بديم السموات والآر ضأق يكون له ولد» الآية 


وهو بكل ثىء علم» 

اعم أنه تعالى لما بين فساد قول طوائف أهل الدنيا منالمشركين . شر ع فى إقامة الدلائل على 
فاد قول من يثبت له الولد فقال (بديع السموات والأرض) 

واعلم أن تفسير قوله (بديع السموات والأرض) قد تقدم فى سورة البقرة إلا آنا نشير هنا 
إلى ما دو المقصود الاصل من هذه الاية . فنقول : الابداع عبارة عن تكوين الثىء س غيرسبق 
الت 0 فى فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيها» يقال : انه أبدع فيه 

إذا عرفت هذا فنقول : ان الله تعالى سلم التضارى أن INS FT KE‏ 
OT Moh‏ اك 

إذا عرفت هذا فقول : المقصود من الآية أن يقال إن hh‏ 
أحدثه على سبيل الابداع من غير تقدم نطفة ووالد . وإما أن تريدوا بكونه ولد الله تعالى کا هو 
الات ال من دنال د و أذ لابه راان كر 0 
د الفهومين 

أما الاحتمال الأول : فباطل » وذلك لانه تعالى وان كان حدث الجوادث فى مثل هذا المالم 
الأسفل بناء على أسباب معلومة ووسايط خصو صة الا أن النصارى يسلءون أن العالم الاسفل 
محدث . و إذا كان الآ سكذلك . لزمبمالاعتراف ,أنه تعالى خلق السموات والارض منغير سابقة 
مادة ولامدة » واذاكان الآ مكذلك . وجب أن يكون إحداثه للسعوات والارضابداعا فلو لزم 
من جرد كونه مبدعا لا<داث عيسى عليه السلام كونه والدا له لزم من كونه مبدعا للسدوات 
والأرض كونه والدا لما . ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق ‏ ثبت أن جرد كونه مدعا لعيسى 
الل E‏ نه والدا له » فبذا هو المراد مس قوله (بدیع الا ولا ا 
1 السورات والآارض وط ول يذكر ما فما لان حدوت ادال ك ا 
على سبيل الابداع » أماحدوث ذات السموات والأارض فقد كان على سبيل الابداع . فكان المقصود 
من الالوام حاصلا بكر السدوات ارت إا اال ا ر اكاك 
الوجه الاول 

وأما الاحتمال الثانى : وهو أن يكون مراد القوم من الولادة هو الام المعتاد المعروف من 
الولادة فى الحيوانات » فبذا أيضا باطل ويدل عليه وجوه 

الوجه الأول أن تلك الولادة لا تصح إلا من كانت له صاحبة وشبوة » وينفصل عنه 


ثوله تعالى«بديع السموات والارض أنى يكون له ولد الآية ١١87‏ 


ا EARN TT TD‏ 
يصح عليه الاجتماع والافتراق والجركة والسكون والحد والنهاية وااشهوة واللذة > وكل ذلك على 
خالق العالم حال . وهذا هو المراد هن قوله أنىيكون له ولد ولم تكن له صاحبة . 
لإ والوحه ای £ أن تحصيل الولد ذا الطريق إعا يكسم فى حق من لايكون قادرا على 
الخلق والايحاد والتكرين دفعة واحدة فلا أراد الولد وير عن تكو ينه دفعة واحدة عدل إلى 
تحصيله بالطر يق المعتاد . أما من كان خالا لكل الممكنات قادرا على كل الحدثات : فاذا أرادإحداث 
ثىء قال له كن فيكون » ومن کان هذا الذى ذكرنا صفته ونعته . أمتنع منه احداث تخص بطريق 
ا عر اراد من قوله زو خلنى كر 2 ) 
لإ والوجه الثالث») وهو أن هذا الولد إما أن يكون قدا أومحدثاء لاجائز أن يكو نقديما 
لآن القسديم 
فامتنع كونه ولدا لغيره.فبق أنه لو کان ولدا لوجبكونه حادثا » فنقو لإنه تعالىعالم جميعالمءلومات 
فاما أن يعم أن له فى تحصيل الوادكالا ونفعا أو يعلم أنه ليس الام كذلك . فان کان الول فلا 
o‏ سال خلى لكا انراد 0 اع إلى عاد اعذا اواد كان حاضلا قبل 
ذلك » ومتّى كان الداعى إلى ابحاده حاصلا قبله وجب حصول الولد قبل ذلك . وهذا وجب کون 
ذلك الولد أزليا وهو تحال . وان کان الثانى فة_د ثبت أنه تعالى عالم بأنه ليس له فى تحصيل الولد 
07 ل ارد اد ةن الالهية , واذاكان 201 اك وجب أن لا ده البتة ق وقت 
من الاوقات » وهذا هو المراد من قوله (وهو بكل ثىء عابم اد ردي أن يمال الوا 
المعتاد اما حدث بقضاء الشبوة » وقضاء الشهوة وجب اللذة » واللذة مطلوية إذاتما » فلو كحت 


ير ار 2 ادامر وما كان واجب الو جود إذاته كان غنيا عن غيره 


اللذة على الله تعالى مع انها مطلوبة إذاته) » وجب أن يقال إنه لا وقت إلاوعل الله بتحصيل تلك 
أللذة بدعوه اك کک دل ذاك الوقت 4 تعالى ا كك E‏ كل االعارماف ا أن 
يكون هذا المءنى معلوما » واذاكانلاس كذلك . وجب أن حص ل تلك اللذة فى اللأزل ‏ فلم كون 
الولد أزلياء وقد بينا أنه محال فثبت أن كونه تعالى عالما بكل المعلومات مع كونه تعالى أزليا يمنم 
من كيه الولدعليه وهذا 2 من قو له (وهو کل (le‏ قدت ف 2 أنهلا يمكناثيات 
الولد لله تعالى بناء على هذين الاح الين المعلومين . فاما إتبات الولد لله تعالى بناء على أحتمال ثالث 
نذلك باطل . لآانه غير متصور ولا مفروم عند العقل : فكان القول باثبات الولادة بناء عل ذلك 


يل اا د ع و خوضاً فى عض الال وأنهباطل . فهذاكر المقصود منهذه الآية 


۰ قولہ تعالى دذلك الله ريم لالله إلا هوخالق کل ثىء» الآية 


ص 2 و ده اص ي o‏ 225 22-9 022 خرن 2ه 


ذلكم | 0 لا اله 5 هر خالق کل کی قاعبدوہ وهو عل کل تّی۔ 


راو آن لأا ال 0 2-2 اا أن يذكروا ق د ا دما رساو تلك لاا 
لعجروا عنه .فالات الل 0ا2 ارما كنا لدیل ا 108 ايه , 

قوله تعالى پا ذلك الله ربک لاإله إلا هو خالق كل شیء فاعبدوه وهو على كل شیء و كيل ) 

اعم أنه تعالى لما أقام الحجة على وجود الاله القادر الختار الحكم الرحم وبينفساد قول من 
E NNN‏ و 0 1 جوه وبين فسادكل واحد منها بالدلائل 
7 3 حكى مذهب مر أثبت لله البنين والبنات » وبين بالدلائل القاطعة فساد القول 
اهداب أن إله العالم ف فرد وأ<د صمد منزه 00 بك والنظير والضد والند» وهنزه 
عن الأولاد والبنين والبنات » فعند هذا صرح بالتنيجة فقال : ذلك الله ربك لاإله إلا هو خالق 
كل ماسواه فاعبدوه ولاتعبدوا غيره أحدا فانه هو المصلح لمهمات جميع العباد » وهو الذى يسمع 
دعاءم ويرى ذم وخضوعبم ؛ ويعلم حاجتهم » وهو الوكيل لكل أحد على حصول ه«هماته » ومن 
تأمل فى هذا النظم والترتيب فى تقرير الدعوة إلى التوحيد والتنزيه » و إظهارفساد ااشرك عل أنه 
لاطريق أوضح ولا أصلح منه . وف الآية مسائل : 

(المسألة الأول ) قالصاحب الكشاف «ذلك» إشارة إلىالموصوف بماتقدم من الصفات 
وهو مبتدا ومابعده اخبار مترادفة » وهی (الله ربكم لاإله إلا هو خالق كل ثىء) أى ذلك الجامع 
لو اعات ت فاعبدوه؛ على معنى ك من حصلت له هذه الصفات کان هو الحقيق با بالعنادة فاعيدوه › 
Ty‏ 

(المسألة اثانة ) اعا أنه تعالى بين فى هذه السورة بالدلائل الكثيرة افتقار الخاق إلى خالق 
وموجد ؛ ومحدث ؛ وهبدع » ومدبر » ولم 00 دليلا منفصلا يدل على نق الشركاء » والاضداد 

والانداد » ثم انه اتبع الدلائل الدالة على وجود 07 نم بأن شل دل ا د 

القدر يكون أوجب ال جرم بالتشريك من الجن . ثم أبطلهء ثم إنه تعالى بعد ذلك نى بالتوحيد 
المحض حيث قال (ذاكم الله ربک لاإله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه) 0 ا ل 00 
وهو أن حاصل ماتقدم اقامة الدليل على وجود الخالق » وتزييف دليل من أئيت لله شر کا . فبذا 


فوله تعالى «ذلكالله ربک لاإله إلاهوخالق كل شىء» الآية ۱۱ 


القدر كيف أو جب ال جزم باكو يد الحض؟ 2 ET‏ ف إثبات ETT‏ 
جملتها هذه الطريقة . وتقريرها من وجوه : الأول : قال المتقدمون الصانع الواحدكاف وما زاد 
على الواحد . فالقول فيه متكا ٠‏ فو جب القول بااتوحيد ll‏ ده الواحدكاف فلان 
الاله القادر على كل المقدورات العالم بكل المعلومات كاف فى كونه إلا للعالى. ومديرا له . وأماان 
الزائد على الواحد ؛ فالقول فيه متكافء . فلان الزائد على الواحد لم يدل 0 على وت . فلم يكن 
إثنات عدد أولى من إثاتعدد آخر . فيلزمإما إثيات آلمة لانهاية 7 إن 0-0-1 
معين مع ا له N‏ أيضا حال . و إذا كان الان باطلين 
م يبق إلا القول بالتوحيد. 

لإالوجه اثانى) فى تقرير هذه الطريقة أن الاله القادر على كل الممكنات العالم بكل المعلوما 
كاف فى تدبير العالى ؛ ال ذا نلا ناا لكان ذلك التاق إما أن كون قار رر ر3 یمن 
حوادثهذا العالم أو لايكون» والآول باطل ؛ لأنه لا كان كل واحدمنهما قادراعلى جيم الممكنات 
0 ا كر تاعلت إذلك الفعر فانها الآخر. E‏ عل امقدوره ٠‏ وذلك 
227 او نكل واحدمنيما الجر الآخر . وهو تحال . وإنكان الثاى لايفعا قعلا ولا يوجد 
شيئاكان ناقصامعطلا » وذلك لايصلح للالمية . 

لإوالوجه الثالكث) ل ارك إن ارا ل وأنت كون 
000 شفات الله فلو فرضنا إلما ثانا لكان ذلك الثانى إما أن كوت مشاركا للأول فى 
جميع صفات الکال أولا يكون » فان کان مشاركا للأول فى جميع صفات اکال فلا بد وأن كون 
متميزاعن الأول بأ ماء اذ لولم حصل الاءتياز بأمردن الأمور ل مس( التعدد والاثنينية : وإذا 
ا انداك الام ال إما أن ون ان صهات" كيال أو لا/كون ٠‏ فن كان من 
صفات الکال مع أنه حصل الامتيار به لم یکن جميع كات الكل مركا فه بينيكا . وان ل كن 
ذلك المع من صفات كيال . تال موصو ف به يكو مودو فا بصفة ليست من صفات الكيال : وذلك 
نقصان . فثبت ببذه الوجوه الثلاثة أن الاله الواحدكاف فىتدبير العام والايحاد . وأن الزائدب 
نفيه فهذه !اطريقة هى التى ذكرها الله تعالى هنا فى تقرير التوحيد . وأما السك بدليل المانع 
ادق سورةالقرة, 

((المسألة الثالئة € تمسك أصصا بنابقوله (خالق كل شىء) على أنه تعالى هو اخالق لأعمال العباد 
قالوا : أعمال العباد أشياء ‏ والله تعسالى خا قكلثىء حكهذه الاية . فوجب كونه تعالى خالقالها 


5 فخر ب«( 


سف قول تعالى «ذلک الله ربك لاإله إلا دوخالق كلثىء» الآية 
واعلم أنا أطنبنا الكلام فى هذا الدليل فى كتاب الجبر والقدر : ونكتن هنا من تلك الكلمات 

بسكت قليلة . قالت المعتزلة : هذا اللفظ » وان كان عأما إلا أنه حصل مع هذه الآية وجوه تدل 
على أن أعمال العباد خارجة عنهذا العموم . فأحدهما : أنه تعالى قال (خالق كل شیء فاعبدوه) فلو 
دخلت أعدالالعباد تحت قوله (خاا ق کلثىء) اصار تقديرالآية : أنا خلقت أعمالكم قافعلو ها بأعياتما 
أنتم مرة 0 ومعلومأن ذلك فاسد. و انما : أنه لال ال (خااق کل شیء) ق معرض 
المدح والثناء على نفسه . فلو دخل تحته أعمال العباد لخرج عن كونه مدحا وثناء لأنه لايايق به 
سبحانه أن يتمدح باق الزنا واللواط والسرقة والكفر . وثالئها : أنه تعالى قال بعد هذه الآية (ثد 
جاک بصائر من ربک فنأبصر فلنفسه) ومن عمى فعليها » وهذا تصريح بكون العبد مستقلابالفعل 
والترك . وأنه لامانع له البتة من الفعل والترك » وذلك يدل على أن فمل العبد غير ذلوق لله تعالى 
إذ لوكان مخلوقا لله تعالى لما كان العبد مستقلابه » لآنه إذا أوجده الله تعالىامتنعمنه الدفع » وإذا 
لم يوجده الله تعالى امتنع منه التحصيل . فلا دلت هذه الآبة على كون العبد مستقلابالفعل والترك 
وثبت أن كونه كذاك منع أن يقال فعل العبد مخلوق لله تعالى » ثبت أنذكرقوله (ف نأبصرفلنفسه 
ومن عمى فعامها) يو جب تخصيص ذلك العموم . ورابعبا : ان هذه الآية مذكورة عقيب قوله 
(وجعاوا لله شركاء الجن) وقد بينا أن المراد منه رواية مذهبالجوس فىإثبات اين للعالم . أحدهما 
يفعل اللذات والخيرات » والاخر يفعل الالام والآفات فقوله بعد ذلك (لاإله إلاهو خالق كل 
شىء) بحب أن يكون و لاعلى ابطال ذل كالمذهب › وذلك إنما يكون إذا قلنا انه تعالى هوالخااق 
لكل مافى هذا العالم من السباع والحشرات والامراض والالام » فاذا حملنا قوله (خااق كل ثى.) 
على هذا الوجه لم يدخل تحته أعمال العباد . قالوا : قبت أن هذه الدلائل الاربعة :وجب خروج 
أعمال العباد ل ل عالق كرا 

والجواب : أنا تقول الدليل العقلى القاطع قد ساعد على صعة ظاهر هذه الآية . وتقريره أن 
الفعل موقوف على الداعى وخالق الداعى هو الله تعالى » وموع القدرة مع الداعى يوجب الفعل 
وذلك يقتصى كونه تعالى خالا لأأفعال العباد » وإذا تأ كد هذا الظاهر ذا البرهان العقلى القاطع 
N‏ 

لإ المسألة الرابعة) قوله تعالى (خااق كل شىء فاعبدوه) يدل على ترتيب الام بالعبادة على 
0 نه تعالى خالقا لكل الاشياء بفاء التعقيب وترتيب الحم علىالوصف عرف الفاء مشعر بالسبيية ؛ 
هدا يقتضى أن يكون کر نه تعالى خالقا لذ ودر او جب لرا ازا 


قوله تعالى «ذلك الله ربک لاإله لاهو عاق كل 2 ثىء ا ۳ 


هو المست<ق للمعيودية ا اانا من أن الاله 1 رة عن القادر 31 
الخاق والابداع والايحاد والاختراع . 

إ1 ألة الخامسة 4 احتج كثير من المعتزلة بقوله (خالق كل شىء) على نن الصفات . وعلى 
خرن أن 0 فلم الا : لو كان ۰ اكدرة. لكان 
ذاك العم والقدرة إما أن يقال : إنبما قدبمان . أومحدثان » والاول باطل.لآن عموم قوله (خااق 
كل ثىء) يقتضى كونه خالقا لكل الاشياء أدخلنا التخصيص فى هذا العموم حسب ذاته تعالى 
ضرورة أنه متنع أن يكون خالقا لنفسه . فوجب أن ببق على عمومه فا سواه » والقول بائبات 
الصفات القديمة يقتضى:ز يد التخصيص ف هذا العموم ٠‏ وأنهلاجوز . والثانى : وهوالقول>دوث 
ع الله وقدرته . فهو باطل بالاجماع . ولانه يازم افتقار إيحاد ذا كالعلم والقدرة إلى سبق علم آخر 
وقدرة أخرى . وأن ذلك حال . وأما تمسكهم ذه الآية على كون ران حلرة . فقالا ا 
6007 في وی لله تعاللحكم هذا العموم . فازم كو نالقر 0 
الباب أن هذا العموم دخله التخصيص ف ذات الله تعالى ؛ إلا أن العام الخصوص حجة ف غير 
حل التخصيص ء ولذلك فان دخول هذا التخصيص ف هذا العموم لم يمنع أهل السنة منالعسك به 
ات أن ادال الماد مخلوقه ته تعالى . 

وجواب أصكابنا عنه : أنا تخصص هذا العموم بالدلائل الدالة على كونه تعالى عالما بالعل 
قادرا بالقدرة » وبالدلائل الدالة على أن كلام الله تعالى قدحم 

الأ السادسة» قوله تعالى (وهو على كل ثىء 0 TS‏ اكد وال 
التوحيد و تربره » وهو أن العبد وإن كان يعتقد أنه لاإله إلا هو » وأنه لامدير إلا الله تعالى. 
إلا أن هذا العالم عالم الاسباب . 

وسمعت الشيخ الامام الزاهد الوالد رحه الله يول : لولا الاسباب لما ارتاب مرتاب . 
7 ا "ذلك ف رداق الر جل العا بالاساب الظاهرة »قار يعتمد عل المي . 
وتارة برجم فى تحصيله I ACT e‏ 
والحق تعالى قال (وهو على كل ثىء وكيل) والمقصود أن یع OLY‏ 
مصلح لامهمات إلا الله » يكذ 5 کل فاد واه ولا ر جم ف مہم من المهيات الال 

(المسألة السابعة أنه قال : قبل هذه الآية بقليل (وخلق كل شیء) وقال ههنا (خالق كل 
ٹیء) وهذا كالتكران: 


€ ؟١‏ ال ر که الأبصار وهو ف الابصار»الاية 


CS BCD A CO‏ رات 


لا تدرک الاصار وهو يدرك امار و الطيف ایر DE‏ 


JN,‏ ا ل ل لاك E‏ إلى الام 

0 قوله إرخااق كل ثىء» فهو اسم الفاعل › وهو يتناول الاوقات كلباء والشانى : ودو 
التحقق أنه تعالى ذ كر دال ا اناق کل شی ال ی بان تی الأارلات قا 
ذكر قوله (خالق كل ثىء) لجعله مقدمة فى يان أنه لامعبود إلا هو » والحاصل أن هذه المقدمة 
مقدمة توجب أحكاما كثيرة ونتائج مختلفة : فهو تعالى يذكرها مرة بعد مرة . ليفرع عليها فى كل 
موضع مابليق عا من الل ٠‏ 

الأ الثامنة ) لقائل أن قول : الاله هو الذى يستحق أن يكون معبودا » فقوله (لا إله 
إلاهو) معناه لايستحق العبادة إلا هو »فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (فاعبدوه) فان هذا 
يوثم ار 

والجواب : قوله (لاإله إلا هو) أى لايستحق العبادة إلا هو » وقوله (فاعبدوه) أى 
ارا عيرم . 

(المسألة التاسعة 4 القوم كانوا معترفين بو جود الله تعالى 5 قال (ولئن سألتهم مر خلق 
السموات والارض لةولن الله) وما أطلةوا لفظ الله على أحد سوى الله سبحانه »كأ قال تعالى 
(هل تعلم له سعيا) فقال (ذل الله ربم) أى الثىء الموصوف بالصفات اتى تقدم ذكرها هو الله 
تعالى» ثم قال بعده (ربک) یعنی الذى بریک وعسن‌الک I al‏ 
أقسام بلغت فى الكثرة إلى حيث يعجز العقل عن ضبطها » كا قال(و إن تعدوا نعمة الله لاتخصوها) 

ثم قال (لاإله إلا ھو) يعنى i‏ لما عرقم وجود الاله امحسن المتفضل المسكرم ذاعمو أنه 
Th‏ 

كم قال لإخالق كل شی۔) يعنى أا صح‌قولنا : لاله سواه » لانه لاخالقللخلق سواه؛ ولا 
مدير للعالم إلا هو . فهذا التر تيب تر تيب مناسب مفيد . 

قوله تعالى لا در الابصار وهر لرك الاجا ,د اا الخبير» 

كرت ألاية ع 

0 1 الأولى) احتج انا E‏ تعالى تجوز رؤيته والمؤمنين. يرونه يوم 
القيامة من وجوه : الأول : فى تقرير هذا المطلوب أن نقول : هذه الآبة تدل على أنه تعالى 


جوز رو به , 


قو له تعال ره الاإبصار وهويدرك الابصارعالانة ا 


واذا ثبت هذا وجب ااقطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة . 

لإأما المقام الأول فتقريره : أنه تعالى تمدح بقوله (لا تدركه الابصار) وذلك عا يساعد 
الخصم عليه » وعليه بنوا استدلام فى إثبات مذهمم فى نفى الرؤية . 

واذا ثبت هذا فقول : لولم يكن تعالى جائ الرؤية لما حصل العدح بةوله (لا تدركه 
الأبصار) ألاترىأن المعدوملاتصح رؤيته . والعلومواقدرةوالارادة والرواتح والطعوم لايصح 
رۇ ثى. منها » ولا مدح لثى. منہا فى كونها حيث لاتصح رؤيتها . فثبت أن قوله (لاتدركه 
الا بصار) يفيد المدح ؛ وثبت أن ذلكإ نما يفيد المدح لو كان يح الرؤية » وهذا يدل على أن 
قوله تعالى (لا تدركه الابصار) بيد كونه تعالى جائز الرؤية . وتام التحقيق فيه أن الثىء اذا 
كان فى نفسه حيث عتنع رؤيته » غینئذ لايازم من عدم رؤ يته مدح وتعظمللثىء . أدا اذا كان فى 
نفسه جائز اارؤية . ثم إنه قدر على حجب الا بصار عن رؤيته وعن إدرا كه كانت هذه القدرة 
الكاملة دالة على المدح والعظمة . قبت أن هذه الاية دالة على أنه تعالى جائز الرؤية حسب ذاه . 

واذا ثبت هذا وجب القطع بأنالمؤمنين يرونه يوم القيامة . والدليل عليه أن القائلقائلان: 
قائل قال يحواز الرؤية مع أن المؤمنين يرونه . وقائل قال لايرونه ولا تجوز رئبته . فأما القول 
أنه تعالى تجوز رؤيته مع أنه لايراه أحد من المؤمنين فهو قول لم يقل به أحد من الآمة فكان 
ال اقبت عاذ كرتا أن هذه الآية تدلعل أنه تعالى جائز الرؤية ذاه . وفيت أنه مى كان الاس 
كذلك » وجبالقطع بأن المؤمنين يرونه . قبت با ذكرنا دلالة هذه الآبة على <صول الرؤية 
وهذا استدلال لطيف من هذه الآية . 

لإالوجه الثانى) أن نقول الراد بالابصارق قوله (لاتدركه الابصار) ليس هونفس الابصار 
فان البصر لا يدرك شيا البتة فى موضع من المواضع . بل المدرك هو المبصر فوجب القطع بأن 
الا كن قرا (لاتدرك الابصار) هو أنه لابدرك: المصرون وإذا كان كذلك کان قوله (وهو 
)لرا دارمو يدرك المصرين » ومعتزلة اللصرة بوافةونا على أنه تعالى صر 
اا نكن هو تعالى من جملة المصرين فو له (وهو 7 ا صار) يقتضى کو نه تعالى ميصرا 
ا كن الام نلك كان تحال جائر الرؤية ی ذاته. وكان تعالى ری نفسه .وکل من 
قال إنه تعالى جائز الرؤية فى نفسه قال : إن المؤمنين برونه بوم القيامة فصارت هذه الأية دالة 
على أنه جائز الرؤية وعلى أن المؤمنين يرونه يوم القيامة » وإن أردنا أن نزيد هذا الاستدلال 


اختصارا وأ : قوله تعالى و دو درك الابصار) الراك مه افا نفس افر آر صر ؛وعل 


NN‏ قوله ال اك اسار وهو دراك الابصار» الآية 

التقديرين : فيلزم 50 تعالى ميصرا لايصار نفسه اه ميصيرا ادات کے . واا کے هذا 
وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

( الو جه الثالت» فى الاستدلال بالآية أن افظ (الابصار)صيغة جمعدخلعليها الالف واللام 
00 تقفيد الاستغراق فهو له (لاتدركه الابصار) فيد 4 لاراه چ الايصار ¢ فهذا رفہد سال 
العموم وا موم ااا 0 

إذا عرفت هذا فنةول : تخصيص هذا السلب بالجموع يدل على ثيوت الحم فى بعض أفراد 
المجموع N‏ الرجل إذا قال إن زيدا ما ضربه كل الا 519 هيد أنه ضربه بعضهم . 

اذا 0 اك را صل الله عليه وس 0 به كل الناس اناد نمه به لعضص اتاد وكذا 
قوله زلا اتو الابصار) Sil‏ جنيع الاإرصار » فوجب 7 وياد 1 ر 
الابصار . أقعى ماف الات أن قال : هذا فك بدليل الخطاب د 2102277 كدلت ا 
د اڪ داك تدر أن لاعصل الادراك لحد البتة كان تخصيص هذا السلب بالمجمدوع ف 
حدرث هو وع ع 2 وصون كلام أيله ال عن العيث واجب 

الو جه الرابع» ف الورك 0 الآنة 8 تقل اك رار e a‏ کن قول 2 إن 
ايله ال ابرع بالعين : قار حاسة سادسة خاقها أيه تعالى يوم القيامة : واحتج عليه هذه 
الآية كاك قات دہ الآية عل تخصيص ق إدراك أيله ال الم 5 و خصص الحم ا 
یدل عل أن اال ۴ غيره خلافه 4 و جب أن كرون اك أيه عير البصير اا ف اة 3 وكا 
ا ااا د لاتصلح لذلك ثبت د يقال : إنه تعالى خلق بوم القامة 
N ET‏ 

(المسألة الثانية4 فى حكاية استدلال المعتزلة ذه الآية فى نى الرؤية . 

اعم أنهم عتجون مه الآية من وجهين ع اروك : أنهم قالوا : الراك ار عبارة عن 
الرؤية . بدليل أن قائلا لو قال أدر كته يعر IS‏ 000000 
يكون كلامه ما 2 قدت 1 ذلك البصير عارة عن الرؤية 1 

إذا ثبت هذا فقول : قوله تعالى الاتدرك الا ضار متآ ا بكار 
شىء من ااال 0 والأفيل على حه هذا العموم وجهان : ا : e il‏ الاشخاص 
وجميع الأحوال عنه فيقال : لاتدرك الابصار إلا بصر فلان » وإلا فى الخالة الفلائية والاستاناء 


قوله تعالى ركه الابصار وهو وا الابصاروالابة ۷ 


ترج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله . قبت أرن عوم هذه الآية بد عموم الى عن كل 
الاشخاص فىجيع الاحوال . وذلك يدل على أن أحدا لايرى الله تعالى فى شىء منالاحوال . 
(الوجه الثانى) فى بيان أن هذه الآية تفيد العموم أن عائشة رضى اللهعنها لما أنكرت قول 
ابن عباس فى أن مدا صل الله عليه وسل رأى ربه ليلة المعراج تمسكت فى نصرة مذهب نفسها 
بهذه الاي » ولو لم نكن هذه الآية مفيدة للعموم بالنسبة إلى 5 00 م 
ا ل انا كانت E‏ علا بلغة الحرب . يت أن هذه الآ دا 
قل النى بالنسبة إلى كل الاشخاص وذلك يرد الاطلوب.. 
اوی الا فى فتقرير استدلال المعتزلة ذه الآية أنهم قالوا : إن ها قبل هذه الابة إلى هذا 
الموضع دشتمل عل المدح وااثناء. وقوله بعد ذلك (وهو يدرك الابصار) أيضا مدح وثناء فو جب 
أن یکوت قوله (لاتدركة الابصار) مدحا وثناء» وإلا لزم أن يقال : إن ماليس دح وثناء وقع فى 
خلال ماهو مدح وثناء . وذلك يوجب الركا كة وهی غير لائقة بكلام الله . 
إذا ثبت هذا فنقول : كل ما كان عدمه مدحا ولم يكن ذلك من باب الفعل كان ثبو ته نقصا فى 
15 ا رافص عل اش دال عالء لقوله رلا اذه سنة ولانوم) و وله (ليس كثله یء) 
وقوله (ل يلد ولم يولد) إلى غير ذلك . فو جب أن يقال كونه تعالى مث اال . 
واعلم 0 القوم إنما قيدوا ذلك بما لايكون من باب الفعل لانه تعالى بمدح بن الظلم عن 
نفسه فى قوله (وما الله بريد ظلا للعالمين) وقوله (وما ربك بظلام لله بيد) مم أنه تیال قادر على 
الط عندم ‏ فذ كروأ هذا الةءددفعا لهذا اانقض عن كلامم . فهذا غاية تقري ر كللامهم فىهذا الباب . 
والجواب عن الوجه الأول من وجوه : الأول : لا نل أن إدراك البصر عبارة عن الرؤية 
007 عله : أن لفظ الأدراك فى أصل الله عارة عن اللحر ق رالو صول قال تعالى (قالأععاب 
095 دن ى للحدرن رقال ر إذا ادرک الغرق) أى له“ و يقال : أدرك فلان 
فلاناء وأدرك الغلام أى بلغ الإ ام شك فيك أن الادواك كر الى فول 
ا 
إذا عرفت هذا فنقول : المرتى إذا كان له حد ونهاية وأدركة البصر مجميع حدوده وجوانبه 
ونهاياته . صار كانذلك الابصار أحاط به قنسمى هذه الرؤية إدراكا . أما إذا لم حط البصر>وانب 
لتس تلك الرؤية إدرا . فالحاصل أن الرؤية جنس عتا نوعان : رؤية معالاحاطة . ورؤية 
لامع الاحاطة . والرؤية معالاحاطة هى المسماة بالادراك فن الادراك . يفيد نى نوع واحد من 


۸ قوله لد ا 5 e‏ وهوندرك ET‏ 

نو و 077 E‏ فم يلزم من نف الادراك عنالله تحال له ىالرؤية 
عن ألله ال 2 فهذأ وجه حسن ميرول ف الاءتراض على كلام الخصم 

فان قالوا لما بينتم أن الاد راك أ مغارر لارؤية فقد أفسدثم على أنفسك الو جره الآر ةا 
E f 2‏ وىة على الله تعالى . 

:هذا لر ال اك أخص منالرؤية وإثبات الاخص بو جب إثبات الاعم 
فى الاخص لايوجب نن الاعم . قبت أن البيان الذى ذكرناه يبطل کلامک ولا بطل كلامنا . 

لإالوجه الثاى» فى الاءتراض أن نقول : هب أن الادراك بالبصر عبارة عن الرؤية » لكن 
ل قل أن قوله لاتدرك: الانصار دعوم اانى عن كز ا 2 E‏ 
الاوقات؟ وم الاستدلال بنصحة ديك مها لىعموم 1 نی عارض لصحةه نام ء عن جمع القلة 
ف 0 | لاتفیدعوم اى بل لم 1 يقد العموم ا نالعو م غير» وموم ان غير ٤‏ وقددللنا 
على أن هذا اللفظ لايفيد إلاننالعموم » وبينا أن نفىالعموم بو جب ثبوت الخصوص ء وهذا هو 
الذى قررناه E EES‏ ونا | قوله إن عالشة ری الله عا سكت هذه الآية £ نف 
أأرؤية فقول : معرفة مفردات اللغة عا دن عا الاه ا ANS‏ 
فلاير جع فيه ال الا مك ود الملة فالدليلالعةلي دل على أن قوله (لاتدركه الام أ( يفيك نز العموم ٠.‏ 
ولات ر العقل أن 8 العموم مغاير لموم الل ومقصودثم اما 5 0 دلت الآية على موم 

(الوجه الثالث » أن تقول صبخة المع م عمل عل الاستغراق وقد عمل عل المحهود السا 
اا وا فقوله(لا :درك الابصار) كد الابصارالمءهودة ا ¢ عن 
تقول مو جه فان هذه الابصار وهذه ااا ماك امف ق عل ھ كك الصفات اك ىو موصوفة 
ما فالدنيا لاتدرك ابه تعالى » وإنماتدرك الله تعالى إذا تبدلت صفاتم! وتغيرت أحوالها فرقلتم 
ا 0 ا 

لإالوجه الرابع ) ا ان امار البنة لاتدرك الله تعالى فلم لابجوز حصول إدراك الله 
تعالى حاسة سادسة مغايرة هذه ا لمجو اس كان ضرار بن عمرو بقول به ؟ وعل هذا التقدرفلا يى 
£ السك هذه الآءة فائدة ٠.‏ 

(الوجه الخامس) هب أن هذه الآية عامة إلا أن الآيات الدالة على إثبات رؤية الله تعالى 
خاصة والخناص معدم على العام و مدد ينتقل الكلام من هذا المقام عات أن تلك الآنات هل 


۱۹ «لاتدرک, الارصار وهو رك أ صار»الارة‎ ٠ 


A‏ مال أو 
لا الوجه السادس» أن تقول بموجب الآبة url‏ لان ال عار لا دركانت كال افلم 
قم إن المبصرين لايدر كون الله تصالى ؟ فبذاجموع الاسئلة على الوجه الأول . وأما الو جه الثانى 
فقد بينا أنه متنع حصول المدح بنتى الرؤية لوكان تعالى فى ذاته حيث تمتنع رؤيته.بل إا محصل 
القدح لو کان حبث تصح رؤيته؛ ثم إنه تعالى حجب الأبصار عنرؤ يته » و ذا الطريق سقط 
كلامهم بالكلية ء م تقول : إن النفى يمتنع أن يكون سيا لحخصولالمدح والثناء . وذلك لان ان 1 خض 
والعدم ا م للمدح والثناء.والعلم يوضرورى.بل إذاكان النفىدايلا على حصول 
صفة ثابتة منصفات المح والثناء . قيل : بأن ذلك الو فى يوجبالمدح ا 0 0 
ولانوم) لايفيد المد نظرآً إلى هذا النفى . فان الماد لاتأخذه سنة ولانوم إلا أن هذا النفى ق حق 
ET hl‏ ونه تعالى عاسا يجميع المعلومات ا ل 
قوله (وهو يطعم ولا يطعم) یدل ع کو نه 500 غنياً فذاته لآناجماد أيضآلايأ كل ولايطعم . 
إذا ثبت هذا فنةول:قوله (لاتدركه الابصار) يمتنع ان يفيد المدح والثناء إلاإذا دل على معنى 
موجود يفيد المدح والثناء > وذلك هو الذى قلا فانه يفيد كونه تعالى قادرا على حجب الابصار 
ومنعها عنإدرا كه ورؤيته.ومذا التقرير فان الكلام ينقاب عام حجة . فسةط استدلال المعترلة 
هذه الآية من كل الوجوه . 
(المسألة الثالئتة4 اعلم أن القاضى ذكرفى ةسيره وجوهاً أخرى تدل على :فى الرؤية وهی فى 
ا ةة عار جه عن العسك هذه الآنة ومنفصلة عن عل التفسير وخوض فى عا الآصول ؛ ولا 
فعل القاضى ذلك فتحن تقلها وجيب عنها ل نذكر لابا وجوها دالة عل عة الرؤية.أما القاضى 
ان 2 RN‏ ا إذاكاتت سليمة وک دا )ری حاضراً وكانت ااشرانط 
ا أن لا فل قرب القريب ولاالبعد البعيد ولا حصل المحجاب و يكو نالمرق 
مقابلا أو فى حك المقابل فانه يحب حصول الرؤية » إذلوجاز معحصول هذه الامور أن لاتحصل 
ا د ا هات لات ولاسمعها ولاراها .وذلك بوجت الفط . 
قالواإذا ثبت هذا فنقول : إن اتتفاء أاةرب اقريب والعداايعيد والحجابو حصو ل الها بل ف 
حق الله تعالى متنع » فلودت رؤ يته لوجب أن ,حكون المقتضى لحصول تاك الرؤية هو سلاءة 
الحاسة وكون المرثى حيث تصح رؤيته . وهذان المعنيان حاصلان فى هذا الوقت . فلو کان حيث 
تصح رؤيته لو جب أن تحصلرؤيته فىهذا الوقت . وحيث تحص هذه الرؤية علمناأنهمتنع الرؤية . 


E ۷D 


1 الكل اا وهويدرك ااا الآية 


(والحجة الثانة ‏ أن كل ماكان مر i‏ كان اباد اد ىح المقابل والله تعالى ليس كذإك. 
فو جب أن : متنع رۇ ته . 

202 والحجة الثالثة» قال القاضى : و يقال هم كيف براه اول اله دون أهر اا ا‎ ١ 
هنم أو يقابلهم فيكون حالم معه خلاف أهل انار وهذا يوجب أنه جسم >وز عليه القرب‎ 
ET 

والحجة الرابعة ) قالالقاضی : إن قاتم ا ا برونه ف کل حال حی‌عند اماع وغيره 
ذهو باطل» أو يرون فال 2ن ال 2اا E OT‏ 
TT‏ أعظم اللذات » وإذاكان كذلك وح أن ك ا اللا ا 
أبدا . فاذا لم يروهفى بعض الأاوقات 0 فى الغم والحزن وذلك لايق بصفات أهلالجنة . فهذا 
جموع ماذكره فى كتاب التفسير . و عم أن هذه الوجوه فىغاية ااضعف . 

إأما الوجه الأول فيةال له هب أت رؤية الأجدام والأعراض عند حصول سلامة 
الحاسة وحضور المرلى وحصول سائ الشرائط واجبة »فل قم إنه يازم منء أن يكون رؤية الله 
تعالى عند سلامة الحاسة وعند كون المرثى بحيث رصح رؤيته واجبة؟أم تعلموا أن ذاته تعالىةالفة 
لسائر الذوات ؛ ولا يلوم من شوت S>‏ الى الحم فا خالفه . والعجب من 
دؤلاء المعتزلة أن أوهم وآخرثم عولوا علىهذا الدليل وهم يدعو نالفطنة التامة والمكياسة الشديدة 
وليتنبه أ<د منهم هذا الۇ الو لم خطر بباله ركا که هذا الكلام . 

(وأما الوجه الثاى) فيقال له إن النزاع بيننا وبينك وقع فأن امور الا 2 
يمكان وجمة هل جوز رؤيته أم لا ؟ فاما أن تدعوا أن العلم بامتناع رؤية هذا الموجود الموصوف 
هذه الصفة عل بدي أو تقراوا أنه علم استدلالى : والآول باطل . لآآنه لوكان الا به بديهيا لما 
وقع الخلاف فيه بين العقلاء . وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العم بديريا كان الاشتغال بذكر الدليل 
عبثا ذاتركوا الاستدلال وا كتفوا بادعاء البديية . وان كان الثانى فنقول : قول المرنى يحب أن 
يكون مقابلا أو فى حك المقابل إعادة لعين الدعوى » لان حاصل الكلام si‏ قلتم : الدليلعلى أن 
ما لا يكون مقابلا ولا فى حك المقابل لا تجوز رؤيته» أن کل ما كان مرئيا فانه يحب أن يكون 
مقابلا أو فى حك المقابل » ومعلوم أنه لافائدة فى هذا الكلام إلا اعادة الدعوى 

لإوأما الوجه الثالث) فيقال له لملا يحوز أن يقال إن أهل الجنة يرونه وأهل النارلايرونه؟ 
لا لجل القرب واابحد كا ذكرت» بل لاه اال كان ار ار اما 


ل د الارصار رة درك السار الا ۱۳۱ 


فى عون أهل . النار فلو رجعت فى إبطال هذا الكلام إلى أن تجويزه يفضى إلى تويز أن يكون 
0 الت رلا راها ولا نا : كان هذا رجوعا إلى الطربقة الأول . وقد 
سيق جوامها 1 

(وأما الوجه الرابع » فةال لم لا وز أن يقال : إن المؤمنين برون الله تعالى فى حال دون 
م أن تال إن اا هر وة بعد فقال هذا عو د إل أن الا بار 
2 0 22 ااك كررة ؛ ر در عو دال الطريق الآول» وقد سبق <وابة؛ وكوله ثانيا: 
الرؤية أعظم اللذات » فقال له إنها وان كانت كذلك إلا أنه لايبعد أن يقال إنهم يشتبونما فحال 
دون حالء بدليل أن سائر لذات الجنة ومنافعماطيية لذيذة ثم انها تحصل فى حالدون حال فكذا 
ههنا. فهذا مام الكلام فى الجواب عن الوجوه الى ذكرها فى هذا الباب . 

(المسألة الرابعة» فى تقرير الوجوه الدالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى وحن نعدها هنا 
عدا ؛ ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة بها . فالآول : أن موسى عليه السلام طلب الرؤية منالله 
2 0 2 الس سيا لوو انثا : انال عاق ال ؤه عل استقرار الجبل 
0 نان ا نرف راى) واستقرار ابل جاتر والمعاق عل الجا جائز . وهذان 
الدليلان سيأنى تقريرهما إن شاء الله تعالى فى سورة الاعراف . 

(الحجة الثالثة ) السك بقوله (لاتدركه الأبصار) من الوجوه ا اذكورة . 

الج الرابعة ‏ السك بقوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى) وزيادة وتقريره قد ذكرناه 
وس . 

(الحجة الخامسة» السك بقوله تعالى (ف نكان يرجوا لاء ربه) و كذا اقول فيجميعالايات 
0 الفا ره قد مر ف هذا التفسير مرارا وأطوارا 

((الحجة السادسة »4 الك بقوله تعالى (واذا رأيت ثم رأيت عا وملكا كبيرا) فان إحدى 
القرا آت فى هذه الأية (ملكا) بفتح اميم وكسراللام . وأجمعالمسلءونع ىأن ذلك الملكليس إلاالله 
تعالى . وعندى العك مبذه الآية أقوى من السك يغيرها . 

( الحجة السابعة ‏ المسك بقوله تعالى( كلا إنبمعن رهم يومئذ جو بون) وتخصيص الكدفار 
بالحجب.يدل على أن المؤمنينلا يكونون محجوبين عنرؤية الله عز وجل . 

لإ الحجة الثامنة4 الفسك بقوله تعالى (ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى) و”قرير هذه 
الحجة سيأ فى تفسير سورة النجم. 

(الحجة التاسعة) أن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالى على أ كل الو جوه»و أ كل 


۲ قوله تعالى ولا کر كه الايصار رك الابصارعالاية 


طرق المعرقة هرال 2 . فوجب أن 2كون رؤية الله سال ا ل ا د 
القطع بحصوطا لقوله نعالى (و !كم فےا ماتشتهى أنفسكم) 

(الحجة العاشرة € قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكانت لهم جنات الفردوس 
نز لا) وات هده الآية على أله تعالى جعل جميع جنات لمر فوس د الوم 3 والاقتصار فمأ على 
ل الل لك أعظم خالا من دكا 
إلا الرؤية. 

١‏ الحجة الحادية عشرة ) قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة) وت#رير كل واحد 
من هذه الوجوه ان ف الموضع الاق به من هنأ الا 8 ا ان ] الحديث 
الور وهوةوله عليه السلام «سترون ربک کا روک القمر ليلة الدرلاتضامون £ رۇ ته واعم 
أن اتشبيه وقع فىتشيه الرؤية بالرؤية ف الجلاء والوضوح . E NNN‏ 
اجمهور عليه من أنه صلى الله عليه وسار قرأ قوله تعالى (لاذين أحسنوا الحسنى وزيادة) فقالالحسنى 
هى الجنة . والزيادة النظر إلى وجه الله » ومنها أن ااصحابة رضى الله عنهم اختلفوا فى أن النىصلى 
اله عليه وس هل رأى الله ليلة المعراج » ولم يكفر بعضهم بعضا بهذا السببكومانسبه إلى البدعة 
والضلالة . وهذا يدل عل أنهم كانو اجمعين عل أنه لاامتناع عقلافرؤية أله ال فهذاجلة الكلام 
قم عات ST‏ 

ال أ ا 2 € دل قوله لء الى (وهويدرك الابما ر( علا ال ری اا ء وسصرها 
Eg aS‏ ا أن ار اد م نالا رص ار عبن الا بصار ل أدمنه المعرن 3 فان کان 
Ny‏ الک بكو نه تعالى رائيا لرؤية الرائين ولابصارالمصرن » وكلمن قالذلك قال إنه 
فا کا ادر ل E o Eo o‏ 

(إالمألة السادسة) قوله تدالى (وهو يدرك الابصار) يفيد الحصر معناه أنه تعالى 
هو ونو اك الاصار ولا را غير ألله ا 2 واأعى أن الام الذى به لصير المى را 5 
للمرثيات ومصرا للبصرات ومدرا للد كات ار وا د ا 
2 ذلك فان الله تعاال مکو اك ةا مطلع عل ماهتا 14 E‏ ای دن قوله (لاتدركه 
الابصار) هو أن شيئاً من الةوى المدركة لا كط حقيقته » وأن عقلا من العقول لا يقف على 
كينه صمد ته » فکات TT‏ > وارتدعت العقول عن الوصول إل ادن عزنه ؛ 


قوله تعالى وقدجاء كم بصائرمن ربک فنأ بصر فلنفه »الابة ‘r‏ 


A ead BAS 3‏ تھ د ره ساس 6 ٤٥ہ‏ سا ہہ 0 سے صو ص ےچ لان تراه 
قل جاه بصائرمن ربک م متايه ومن ا ١‏ نا عاي 


2ة ذل خط بمب مله عط الک ۰ وإدرا كه متاول للكل .ف ذا حكيفة 
نظم هذه الآية . 

(المسألة السابعة )4 قوله (وهو اللطيف الخبير) الاطافة ضدالكثافة : والمراد منه الرقة » وذلك 
ع الله متنع » 2 الع ده إل انار ل وهو من وجوف: 

(الوجه الأول ) اران لتك 0022 7 كس اران الحيوانات 0 الاجراء الدققةء 
ا ف ل ا دلا إلا الله تعالى . 

لإ الوجه الثاتى 4 أنه سبحانه لطيف فى الانعام والرأفة والرحمة . | 

لإوالوجه الثالث» أنه لطيف بعباده » حيث يى علبهم عند الطاعة » ويام بالتوبة عند 
المعصية » ولا يقطع عنهم سواد رحمته سواءكانوا مطيعين أو كانوا عصاة . 

لا الوجه الله إنه لط ف م حيث لايامثم وق ماقم > و بلعم غلبم 2 االو فرق 
استحةاتهم . وأما الخبير : فهو من البر وهوالعل ‏ والمدنى أنه لطيف بعباده مع كونه عالما مام 
عليه دن ار تتكاب المعاصى والاقدام على القباح » وقال صاحب الكشاف (الاطيف) معناه : أنه 
الى لل بسار اك ف قرو درك اللابصار . ولا بلطف شی عن 
ارا كه وهذا و جه حسن. 

قوله تعالى د قد جاءم بصائر من ربكم ل اانا عل عفيظ يب 

ف الآية ال : 

(إالمسألة الأول ) اعل أنه تعالى لما قرر هذه البيانات الظاهرة . والدلائل القاهرة فى هذه 
المطالب العالية الشريفة الالهية . عاد إلى تقرير أمص الدعوى والتبليغ والرسالة فقال (قد جاک 
إصائرمن ربكم) والبصائرجمع البصيرة ‏ ويا أن البصر اسم للادراك التام الكامل الحاصل بالعين الى 
ات » فالصيرة اسم للادراك 2د أمالخاط صل فى ااقلب .قال تعالى (ب ل الانسأ ن على نفسه إصيرة) ا 
له دن نفسه معرفة تأمة . وأرادبةوله(قدجاء بصائرمن ربم)الاياتالتقدمة » وهى قأنفسها ليست 

ا ا ار جب العا انعرفا .دو قف غل حتائقها . فليا كانت هذه الآنات 

ا لصو ل ااا ع هذه الآيات أنفسها بالبصائر » والمقصود من هذه الأبة بان مايتعلق 
بالرسول وه الا تعلق به . 


۳٤‏ قول 0 ووكذلك نصرف الآيات و ليقو اوادر )اة 


21 1 ضع ر سرس م سے سن تر لاس تم رنھ سا شتير 
وک صرف الآ aE‏ درست اك 0 لعلمون,ه ع0 


(أثاإالقسم الآول» وهوالذى بتعلق بالرسول . فهوالدعوة إلى الدين الحق » وتبليغ الدلالة 


رالتات فا رك 0 ااا ادلا إلا ا 1 لاا 
من قوله (قد جاءم بصائر من رگ( 

لإوأما القسم الثاى) وهو الذى لايتعلق بالرسول » فاقدامهم على الاممان وترك الكفر » 
فان هذا لايتعاق بالرسول. بل يتعلق باختیارم » ونفعه وضره عاند لهم TT‏ 

ا افا ا نفع . ومن عمى عنه فعلى نفسه ی ا 

حفيظ) احفظ أع الک وأا م علا الا الحفيظ عليكم . 

(المألة الثانية» فى 00 مده الآنة .وه أربعة ذكرها اأقاضى ا اه 
البعائر أن نافع عا اختاراا و ا ا لا أن كت علا E a‏ 
عرض اتاد : أنه تعالى إا دلنا وبين لنامنافع » وأغراض المنافع تعود الينا لا منافع تعود 
إلى الله تعالى . والثالث : أن المرء بعدوله عن النظر والتدير يضر بنفسه . ولم يؤت إلا من قبله 
لامن قبل ربه . والرابع : أنه متمكن من الأأمرين » فلذلك قال (فن أبصر فلنفسه ومن عمى فعلها) 
فال وده إيطال قول المجيرة ى الخاوق ود أنه قال كاف ا 

واعل ا شرعت O alo‏ اس 
وال الداعى فانه مهدم كل ما E‏ 

(المسألة اثالتة) المراد من الابصار ههنا ملل » ومن العمى الجبل » ونظيره قوله تعالى (فانها 
لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور) 

لإالمسألة الرابعة قال المفسرون قوله (فن أبصر فلنفسه ومن عى فعلما) معناه لا آخنك 
بالاممان أذ الفيظ عليك والوكيل . قالوا : وهذا إنما كان قبل الإمر بالقتال » فلا أءر 
بالقتال صار حفيظا علهم . ومنهم من يول آبة القتال فاسفة طمذه الآية » وهو بعيد فكان هؤلاء 
الممسرين «شغوفون بتسكثير النسخ من غير حاجة اليه » والاق ماتقرره أصعاب أصول الفقه إن 
اللاصل عدم النسيخ » فو جب السعى فى تقليله بقدر الامكان 

قوله تعالى لو كذلك نصرف الآ بات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلدون) 

اع انه تعالى لما تمم الكلام فى الالميات إلى هذا الموضع شرع من هذا الموضع فى إثبات 


قولهتعالى«و كذاك درف الات وامقولوا الاة و١‏ 


ا ال هه رات المسكرين لنبوة جمد صل الله عليه وسل . 


((نالشبهة الآولى» قولخم يامد إت هذا القرآن الذى جتنا به كلام تستفيده من 
ال اللا لالت اميت ا عد تفلك . ثم تقرأه علا ٠‏ وتزعم أنه 
وحى نزل عليك من الله تعالى . ثم أنه تعالى أجاب عنه بالوحوه الكثيرة . فهذا تة 
النظم انالا قائل: 

0 المسألة الأوى» اعل ا 200007 اك صرف الات ال أن ما 
متواترة حالا بعد حال؛ ثم قال (وليةولوا درست) وفه مباحث . 

ل البحث الأول TS‏ اللكتات قولت : الإأارك N‏ 
أصله من قولهم : درس الإطعام إذا داسه » يدرسه دراسا والدراس الدياس بلغة أهل |اشام قال : 


0 


ودرس الكلام ای ره فحنا ع لاه والثاى : قال أبو الميثم 7 لكاتب 
أى ذللته بكثرة القراءة حى خف حفظه » من قولهم درست الثوب أدرسه درسا فهو مدرو 
0000 ال الاق بر لإآانه قدلان . والدر اله الرياصة .ومتهدرست 
السورة حتى حفظتباء ثم قال الواحدى : وهذا القول قريب تماقاله الاصدبى بل هو نفسه لآن 
رده إل اتدلل واتلين. 

لإ الح الثانى» قرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بالالف ونصب التاء» وهو قراءة ابن 
عباس و ج اهدو تفسيرهاق أت عل الو دوقرۇاعليك. وجرت بینكو ينبم مدارسةودذا كرة؛ ويقوى 
هذه القراءةقوله تعالى(إنهذاإلاإفكافتراه وأعانه عليهدقومآخرون)وقرأ انعا م(درست) أىهذه 
الاخبارالتىاوتماءلينا قد عة قددر ست واممحت.وهضت من الدرس الذى دو تع الآثر وإعاء الرس » 
قال الازهرى من قرأ(درست)فعناه تقادمت أى هذا الذى تتلوه علينا قد تقادم و تطاول وهومن 
ا 7 الا دري دروها. 

واعم أن صاحب الكشاف روى ههنا قرا آت أخرى : فاحداها : (درست) يضم الراء مبالغة 
و رواسا درست عل البناء اللفعول ععى قدمت وعفت . وثالثها : 
Ty‏ ورابتها (درس) أىدرس شمد . وخاسبا (دارسات) 
ا 120 همات ار دات درس ؟ميشة راضية . 

ل البحث الثالث» «الواو» فى قوله (وايةولوا) عطف على «ضمر وا:قدير وكذلك نصرف 
الا بات لتلزمهم الحجة و ليقولوا غذف المءطوف عليه لوضوح معناه . 


2020157 قوله تعالى «وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست» الآية 


( البحث الرابع» اعم أه ال قال زو كذاك د ف 3 55 الواجه الذى لاجا 
صرفهذه الآ بات وهو أمران : أ<دهما قولهتعالى (وليقولوا دارست) والثانى قوله (ولنيينه لقوم 
يلون ا هذا الوجه ااثار فللا إشكال فيه لاه تعالى بن أن اتلك اواك انر ات ار 
منه البيان والفهم والعل . وإتما الكلام ف الو جه الأول وهوقوله (وليةولوا دارست) لآن قوم 
الرسواك دارست فر منهم بالقرآن ورول 3 وعندهذا الكلام عاد ف يال الجبروالقدر : نا 
أصعابنافام مأ جروا الكلام علىظاهره فقالوامعناه إناذكر نا هذه الدلائل حالابعد حال ليقول بعضهم 
کارت فيزداد اا على كنز 0 أبعضهم فيزداد كم على كان 2 ونظيره قوله تال 
(يضل به كثيرا ودی به كثيرا) وقوله (وأما الذين فىهلومم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم) 
وأما المحتزلة فقد تحير وا ”قال ادال وااقاضى :ولل ااا رن الال 00001 
ه_ذنا الاثيات على 2 ٠‏ والتقدير 3 و تصرف الآيات إعلا ولا در ست ٠.‏ ونظيره قوله 
تعالى (يبين الله لک أن تضلوا) ومعتاه : ثلا تضلوا . والثاتى : أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة . 
والتة دير : أن عاقبة أمرمم عند تصريفنا هذه الأ يات أن يقولوا هذا القول مستندينالى اختيارثم » 
عادلين عما يلزم من النظر فى هذهالدلائل . هذا غاية كلامالقرم فى هذا الباب . 

ولةائل أن قول: أما الجواب الأول فضعيف فن رجيين : الأاول أ الا م 
ګر بف كلام الله وتغيير له 2 وفتح‌هذا الا ان 0 والت لا بنفهر لا اانه ٠‏ وذلك رجه 
عن كونه حجة وأنه باطل . والثانى : أن بتقدير أن يجوز هذا اانوع من التصرف فى اجملة ؛ إلاأنه 
غير لاثق اابتة مهنا الموضع "ذلك لان لني صل الله عليه وسل كان ظور آبات القران 2 ا 
والكفار كانوا ولون . إن را م هده الآنات بعضها الى عض Kou,‏ فہا ويصلحها أي 
فآية ثم يظهرها . ولو كان هذا بو حی نازل اليه من السماء » فلم لات هذا اران د 
کا أن موسى عليه السلام أ بالتوراة دفعة واحدة . 

اذا عرفت هذا فقول : إن تسر رف هذه ال ا قار دال د إلى ا قعت ااشببة للقوم فى 
أده مدا صلى الله عايه وسل ؛ إا يأنى بهذا القرآن على سيول المدارسة مع التفكر والمذا كرة 
مع أقوام آخرين وعلى مابقول الجا والقاضى فانه يقتضى أن يكون تصريف هذه الآيات حالا 
لعد حال او جب عتنعوا من القول أن ا عليه الصرلاة والسلام اا أى ا القرآن عل 
سيل المدارسةوااذا كرة. ثبت أنالجواب الذنىذكره إمايصم لوجءاناتصريف الا.يات علة لأآن 
ذلك الهرل . م عأناييذا أن تصر فالا بات دوأ موجب لذلك القولفسقط هذا الكلام . 


وله تعالى الخ مأأوحى الك ربك الآية ۴۷ 


8 شس لله سے ا ت رما 2ه 3 م 
St‏ ا لا ا 


o20 


المشركين 0 ا lT x E‏ جلك عابم حفیظا #0 


عام وکل افد 


لصا ما صر 


كااذراك تان ردو حل الام على لام العاقة » فهو u‏ 3 ؟” 5 0 اللام 
علىلام العاقة مجازء وحمله على لامالغرض حقيقة . والحقيقة أقوى من الجازفلوقلنا «اللام» ففقوله 
(ولقولوا درست) لام العاقبة فى قوله (ولنبينه لقوم يعلءون) للحقيقة فقد حصل تقد> م اجازعل 
ا وأنه لابحور. شت ماد تنا ع دذن الجوابين وأن الاق 0200 اد 
عبن 000 يه اام وما كد هنذا اول قوله 
(ولنينه لقوم يعلدون) يعنى أنا مابيناه إلالخؤلاء . قأما الذين لايعلدون فا بينا هذه الآيات فم 
ان 1 ا إلا انوس انيت أنه حا علدلا كارن وذلك 
ماقلنا . والله أعلم . 
قوله تعالى لإاتبع ما أوحى اليك من ربك لاإله إلاهو وأعرض عن امش ركين ج 
ال أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم ينسبونه فى إظهار هذا القرآن إلى الاقتراء أو إلى أنه 
يدار سأقواما ويستفيد هذه العلوم منهم ثم ينظمها قرآناً ويدعىأنه نزل عليه مر الله تعالى » 
أتبعه بقوله (اتبع ما أوحى اليك من ربك) لثلا يصير ذلك القول سببا لفتوره فى تبليغ الدعوة 
والرسالة ‏ والمقصود تقوية قلبه وإزالة الزن الذى حصل سبب مماع تلك الشبهة . ونه بقوله 
(لاإله إلا هو) على أنه تعالى لما كان واحدا فى الالهية فانه بحبطاعته . ولا جوز الاعراضعن 
تكاليفه بسبب جهل الجاهلين وزيغ الزائغين . 
وأما قوله لإوأعرض عن امش ركين) فقيل : اراد ترك المقابلة . فلذلك قالوا إنه منسوخ » 
لك امالك الخال لامد الام ریت کا داعا . و اذا كان الأائر كذلك 
م يحب التزام النسخ . وقيل المراد ترك مقابلتهم فما يأتونه من سفه ‏ وأن يعدل صلوات الله عليه 
الى الطريق الذى يكون أقرب الى القبول وأبعد عن التنفير وااتغليظ . 
قوله تعالى ل ولو شاء الله ماأشركوا وما جعاناك علهم حفيظا وما أنت علهم بو كيل ) 


شعن 


۱۴۸ فال «اتبع ماأوحى اليك من ربك» الآرة 


اع اا الكلام اا تق بوهم للرسول عليه السلام إما جبعت هذا 507 0 
«دارسة الناس ومذا كرتهم » فك نه تعالى قول له لاتلتفت الى سفاهات هؤلاء الكفار » ولا 
يثقان علا كفرم 0 5 إزالة الكفر عنم لقدرت » ولكنى رك نهم مع كفرم » فلا 
ينبغى أن تشغل قلبك باتہم . 

واعل أن اعانا كرا ورا ال (ولو ات ا ترا ا ل الات 
لايش ركوا ماأش ركوا » وحيث لم يحصل الجزاء علمنا أنه لم بحصل الشرط » فعامنا أن مشيئةالله تعالى 
بعدم إشرا كهمغير حاصلة . قالت المعتزلة : ثبت بالدليل أنهتعالىأراد منالكل الايمان ءوماشاء من 
أحد الكفر والشرك :رها اة تقتضى أنه تال ماتا 2 الكل الان ٠‏ ا 00 
الدليلين فيحمل مشيئة الله تعالى لابمانهم على مشيئة الايمان الاختيارى الموجب للثواب والثناء 
وحمل عدم مشيئته لايمانهم على الاءسان الحاصل بالقهر والجبر والالجاء . يعنى أنه تعالى ماشاء 

مم أن بحملهم عل الاعان عل ايل ا راا ت يطل 30 وتخرج الانسان 
عن استحقاق الثواب . هذا ما عول القوم عليه فى هذا الباب » وهو فى غاية الضعف و يدل عليه 
CNS rs‏ تعالى هو الذى أقدر الكافر على الكفر فقدرة الكفر إن لم تصلح 
للاعان نغالق تلك القدرة لاشك آنه كان مر يدا للكفر » وان كانت صالحة للاعان لم تر جح 
جانب الكفر على جانب الا يمان إلا عند حصول داع يدعوه الى الامان» وإلا لزم رجحان 
أحد طرف الممكن على الآخر لار جح وهوعال » وججموع القدرة معالداعى الى الكفر يوجب 
الكفر » وإذاكان خالق القدرة والداعى هو الله تعالى » و ثبت أن جموعبما و جب الكفر .ثبت 
أنه تعالى قد أراد اللكفر من الكافر . الثانى : فى تقرير هذا الكلام أن نقول : إنه تعالى كان عالما 
يعدم الايمسان منالكافر » ووجود الايمان معالعلم بعدم الايمان متضادان ومع وجرا 
الضدين كان حصول الضد الثاتى الا » وا محال مع العلم بكونه حالاغیر مراد » فامتنع أن يقال إنه 
تعالى بريد الايمان من الكافر . الثالث : هب أن الابمان الاختيارى أفضل وأنفع من الايمسان 
الحاصل بالجبر والقهر إلا أنه تعالى لما عل أن ذلك الانفع لابحصل البتة » فقدكان يحب فى حكمته 
ورحمته أن علق فيه الايمان على سبيل الا ل اء لآن هذا الاءمان وان كان لا يوجب الثواب 
العظيم » فأقل مافيه أن خلصه من العقاب المظم » قترك ياد هذا الايمان فيه على سبيل الالجاء 
وجب وقوعه فى أشد العذاب » وذلك ان ا الال ان ا 
وكان هذا الاب فى غاية الشفقة وكان هذا الولد واقفا على طرف البحر فقول الوالد له : غص فى 


قوله تال دولا 0 بدعون من دون ألله» الآنة ۱۳۹ 


سے ت ات 2 MG SS‏ 0 ر اس مان 2 ع 
ولا سيا الذين بدعون من دون اه ر الله عدوا خيرعم كدلك 
ت لک 9 So GS‏ 62 2 به ES‏ ص سے وسار اس 


زد 8 چ ا i‏ دم تيم E e‏ لعملون د۸ 1°( 


TTT TTT جاللآلى‎ TT 
ل 05ت ن کن ارا 2 2 ا عليه وجب عله أن فنعه من الخوص ف قر‎ 
اا و عل ا ارك طلب تلك اللآلى فانك لا جدها وتبلك «إوؤلكن الأول لك أن تكتق‎ 
بالرزق القليل مع السلامة » فأما أن يأمره بالغوص فى قعر البح رمع اليقين التام بأنه لايستفيد منه‎ 
. إلا الحلاك فبذا يدل على عدم الرحمة وعلى السعى فى الاهلاك فكذا ههنا والله أعل‎ 

واعل أنه تعالى لما بين أنه لاقدرة للأاحد على ازالة الكفر عم ختم الكلام ما يكل معه 
تبصير الرسول عليه السلام » وذلك أنه تعالى بين له قدر ماجعل اليه فذكر أنه تعالى ماجعله علييم 
حفيظا ولا وكيلا على سبيل المنع لهم » وانما فوض اليه البلاغ بالآمى والنبى فى العمل والعلم 
وف البيان بذكر الدلائل والتفبيه عليها فان انقادوا للقبول فنفعه عائد اهمو إلا فضرره عائد عليهم 
وعلى التقديرين فلا مخرج صل الله عليه ولم من الرسالة واانبوة والتبليغ . 

قوله تعالى لإ ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذاك زينالكل 
أمة عملهم م إلى رهم م جعهم فينم بماكانوا يعملون ) 

اعل أن هذا الكلام أيضا متعلق بوهم للرسول عليه السلام : إنما جمعت هذا القرآن من 
مدارسة الناس ومذاحكرمم؛فانه لاببعد أن بعض المسابين إذا سمعوا ذلك الكلام من الكفار 
غضبوا وشتموا آ متم علىسبيل المعارضة . فى الته تعالىعن هذا العمل » لآانك مىشتمت أ هم 
غضبوا فر ا ذكر وا الله تعالى بما لاينبغى من الول » فلآ جل الاحتراز عن هذا ال#ذور وجب 
الاحتراز عن ذلك المقال ,و باملة فهو تيه على أن خصمك إذا شافهك يجهل وسفادة لم يحر لك 
أن تقدم على مشافهته بما يحرى مجرى كلامه فان ذلك يوجب فتح باب المشاتمة والسفاهة وذلك 
لايليق بالعقلاء » وق الآنة ال 

(المسألة الأول ذكروا فى سبب نزول الآية وجوها : الأول : قال ابنعباس : لا نزل(إنك 
ادون من دون الله حصب جهنم) قال الم ركون : لن لمتنته ع تاا الو 
ا ل ل هينا إشكالان : الأول أن الاس اغةرا عل أن هذةزالسوررة 
'زلت دفعة واحدة فكيف كن أن مال اف ا ول دده الأ كنا يكنا لقا : أن 


\ قوله تعال 8 لا 7 ا الذين دعر نادو نان اله 


الكفار كانوا مقر ين بالاله تعالى وكانوا يةولون : إنما حسنت عبادة الاصنام لتصير شفعاء هم عند 
اتال و إذا كان كلك يعقل اقدامهم علش مم ألله کا و س د 

١‏ والقول الثای ) ق ساب دوك هذه الآية : قال اا قربت وفاة أنى طالب قالت 
تررق ندخل عله و تطلبمته أن 000 00 عتا فاا لي أ نقتله بعد مو ته فتقول العرب : 
كان يمنعه فليا مات قتلوه.فانطاق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحرثمع جاعة اليه وقالوا له : 
أنت كبير نا وخاطيوه ما أرادوا . فدعاحمدا عليه الصلاة والسلاموقال : هؤلاء قومكو بنوعيك 
يطليون e‏ م على ديهم أن بر كوك عن دبل فال عل العلا ا ع 
دقولوا لاإله إلا الله» را ذقَال ارط اك :قل غير هذه الكامة فان قومك يكرهوتها . فقال عابه 
الد والسلام روا أنا ای الول غيرها حی 5 ا قتضعءوها ی ف يدى فقالوا له ارك 

2 ا ا ل فلك ا تعالى (فيسيوأ ألله عدوا عبر (e‏ 

واعم أن ول دللا على أن القوم كانوا مقرين ال ورت الاله تعالى فاستحال اقدامبم على 
القن فيا ات ريما كان بعضهم قائلا بالدهر ونفى الصانع فا كان ببالى 
هذا النوع من السفاهة . وثانما : أن الصحابة مى شتموا الاصنام فهم كانوا يشتمون الرسول 
عليه الصلاة والسلام فاته تعالى أجرى شتم الرسول مجرى شتم الله تعالى يا فى قوله ( ان الذين 
بايعونك اما يايعون الله) وکل رأث الذين ,دون ل 8( eh‏ اتيك جهاطهم 
كن قدان شيطانا عمله على اة وا 5 إنه لجهله كان سمى ذلك الشيطان 
بأنه إله مد عليه الصلاة والسلام فكان يتم 101 

(المسألة الثانية) لقائل أن يول : إن شتم الآصنام من أصول الطاعات » فكيف بحسن من 
ا حر وروا 

والجواب : أن هذا الشتم ؛ وإنكان طاعة . إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود منكر 
عظي » وجب الاحتراز منه » والآمر هبنا كذلك ؛ لان هذا الشتم كان يستازم إقدامهم على شتم 


شما 


أللّه وشتم رسوله ٠‏ وعلى فتح باب السفاهة » وعل تنفيرهم عن قبول الدين » و إدخالالغبظ والغضب 
فى فلوم کک E‏ ا اا 

إلا الثاة ) قرأ اع (فيسوا الله عدوا) بطم العبن و تشديد الواو » ويقال : عدأ 
فلان عدوا وعدوا وعدوانا وعدا . أى ظلٍ ظا جاوز القدر . قال الزجاج : وعدوا 
منصوب عل المصدر #يللان المعني فيعدوا عدوا . قال ٠‏ و جوز أن يكون بارادة اللام » والمعني : 


فينسبوا الله لاظلى . 


ددا لكل أمة عمليم» الأب 0 


(المسألة الرابعة4 قال الجباتى : دلت هذه الآية عل أنه لاجوز أن يفعل بالكفارماء 0 
0 ار جار أن ل ارا أن امه > کان لاينبى عا ذکرناء وكان 
لامر بالرفق بهم عند الدعاء . كقوله اوسی وهرون (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو مخثى) 
وذلك بين بطلان مذهب اجبرة . 
00 سألة الخامسة »4 اهذه الآية تدل على أن الآمربالمعروف قد ,قبح إذا أدى إلىار تكاب 
منكر . والهى عنالمتكر يقبح إذا أدى إلى زيادة منكر » وغلبة الظن قائمة مقام الما فى هذا الباب 
E. e‏ 00 ممالا فائدة له فى المطلوب » لان وصف الاوثان 


بانها جادات لاتتقع ولا نضر يكق فى القدح ا > فلا حاجة مع ذلك ال 2ا 
رأما قوله تعالى إا كذلك زينا لكل أمة عملم € فاحتج أصمارنا هذا عل أنه تعالى سر الذى 

TS‏ ا الايمان . وللعامى المعصية . و للاطيع الطاعة . قال الكعى : حمل 
الآية على هذا المدنى حال.لانه تعالى هو الذى يول ن سول ي) lT‏ 
أولياؤم الطاغرت يخرجونبم من النور إلى ااظلات) ثم إن القوم 000 ىالل 0 : 
ان اللاي اناد ريا لك ابه E‏ 7 نام به فن قرول الاق والحكدى أيضا 
ذكر عين هذا الجواب فقال : اهراد أنه تعالى زین هم ماينبغى أنيعملوا وهملايتوون . الثانى : قال 
اننا لكز لها أ الكفار در علهمأى 000 ع کی جسن 
عند سوء عملهم . والثالث : أمهلنا 6 اا ی رهم وقوطم: 
إن الله أمرنا بهذا وزينه لنا هذا جموع التأويلات اذ كورة فى هذه الآبة والكل ضعيف وذلك 
لآن الدليل العقلى القاطع دل على صعة ءاأشعربه ظاهر هذا النص . وذلك لانا بينا غير مرة أ 
2 امل عن الد توقفعإ حدول الداع .ر ينا أن تلك الداعية لابد وأن تكون خلقالله 
تعالى » ولامعنى لتلك الداعية الاعلمه واعتقاده أوظنه باشتال ذلك الفعل على نفع زائد . و مصلحة 
راجحه» وإذا كانت تلك الداعية حصلت بفعل الله تعالى . و تلك الداعية لافعنى لما إلا كوته 
معتقدا لاشتمال ذلك الفعل على النفع الزائد , والمصلحة الراجحة . 

ثبت أنه بمتنع أن يصدرعن العبد فعل » ولاقول ولاحركة ولاسكون» إلا إذا زين الله تعالى 
ان قلست واعقاده.وأيهًا الانسان لامختار الكفرو الجهل ابتداء مع العلل يكونه 
كفرا وجهلا . والعلم بذلك ضرورى بل إا ختاره لاعتقاده كونه إيمانا وعلا وصدقا وحا 
فلولا سابقة الجهل الأول لما اختار هذا الجهل .الثانى: ثم انا تنقل الكلام إلى أنه لم اختار ذلك 


ا لدتعالىدو E‏ جبدأعانهم لن جاءتهم آية ليؤمنن اء الآية 


س وه سار 0س o£‏ 


وأفسموابائه جه أمَانيم کن جا م آنه ومن ا قل[ ل 


١ 2‏ ا شا مه 0 7 ص ع BO‏ 2 

52" ومايشعرم م إذا ات لااو تون ر 

اجهل السابقءقان كان ذلك لسابقة جهل آخر فقد لزم أن يستمر ذلك إلىمالانماية له من الجهالات 
وذلك تحال » ولما كان ذلك باطلا وجب اتهاء تلك الجهالات إلى جهل أول مخلقه الله تعالى فيه 
ابتداء : وهو بسبب ذلك الجهل ظن فى الكفر كونها مانا وحقاوعلها وصدقا » فثيت انه يستحيل 
من الكافر اختيار الجهل والكفر إلاإذازين الله تعالى ذلك الجهل فى قلبه ؛ قبت ممذين البرهانين 
القاطعين القطعيين أن الذى يدل عله ظاهر هذه الآبة هو الحق الذى لاعيد عنه » و إذا كان اللاص 
اذك 0ن يت التأر 10ل توه بأسرها . لان 1ك إل ار ا e‏ 
حمل الكلام على ظاهره . أما لما قام الدليل على أنه لا عكن العدول عن الظاهر » فقد سقطت هذه 
اا قات ارا والله أعل u‏ فقوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملبم) بعد قوله (فدسبوا 
الله عدوا بغير علم) مشعر بأن إقدامهم على ذلك ا لكر إنما كان بتزيين الله تعالى . فاما أن حمل 
اله تعالى زين الاعمال الصالحة فى قلوب الأآمم » فرذا كلام منقطع عما قبله » وأيضاً فقوله 
( كذلك زينا لكل أمة عملهم) يتناول الام الكافرة والمؤمنة » فتخصيص هذا الكلام بالامة 
المؤمنة ترك لظاهر العموم » وأما سائر التأويلات . فقد ذكرها صاحب الكشاف : وسقوطها 
لاضن . والله أل 1 

0 قوله تعالى لثم إلى رمم مرجعبم فينبهم بماكانوا يعملون) فالمقصود منه أن أمرهم 
مفوض إلى الله تعالى » وأن الله تعالى عالم بأحو الم م.مطلع على ضوائره. ورجوعهم يوم القيامة إلى 
الله فيجازى كل أحد بمقتضى عمله إن خيرا غير » وان شرا فشر . 

قوله تعالى لإ وأقسموا بالله جهد أبمانيهم لن جاءمم آبة ليؤمنن بها قل إا الآ يات عند الله 
وما يشعرك أنه إذا جاءت لايؤمنون) 

اعم أنه تعالى حك عن الكفارشمة :وجب الطعن فى نبو ته » وهى قوطم ان هذا القرآن إا 
جتتنا به لانك تدارس العداء . وتباحث الأقوام الذين عرفوا التوراة والانجيل . ثم يجمع هذه 
السوروهذه الأيات بهذا الطريق . ثمإنه تعالىأجاب عنهذه الشببة بماسبق » وهذه الآية مشتملة 
عل 2ب دري ونه قو لم له إنهذا القرآن كينها كان أمره » فليس من جنس المعجزات البتة » ولو 


و لكات 7 ا الآيات عند الله الآية E‏ 


ا 1 قاهرة وبينة ظاهرة لأمنا لك وحافوا عل ذلك وبال em‏ 
الحلف . فالمقصود من هذه الأآنة تقرير هذه الشبية . وفى الآية مسائل 

ل الو ادي لا ل المين بال لن الهين موضوعة لو کد اير 
ا 0 TD‏ 6د اکر دال رالكذب 
احتاج الخبر إلى طريق به يتوسل إلى ترجيح جانب الصدق على جانب اللكذب . وذلك هوالحلف 
ولما كانت الحاجة إلى ذكر الحلفءإنما تحص ل عند انقسام الناسعند سماع ذلك ا لخر إلى مصدق به 
ومكذب به . سموا الحلف بالقسم ا E‏ انل د فقالوا . أقسم فلات يقسم 
إقساما : NT‏ كد القسم ا راحانا الصدق إلى القسم الذى اختاره بواسطة 
الحلف والمين . 

((المسألة الثانية 4 ذكروا فىسبب التزول وجوها : الأول : قالوا لما نزل قوله تعالى (إننشأ 
تنزل علمهم من السماء آبة فظلت أعناقهم ها خاضعين) أة سم المش ركون بالله لأنجاءتهم آية ليؤمئن 
نلك هده اليه . الثاق" قال عمد بن کہ 1 كين قالوا نی صلى الله عليه وسا 
Gord‏ إلا NT‏ وأن هالا 0 
الناقة منالجبل » فأتنا أيضاً أنت بآية لتصدقك فقال عليهالصلاة والسلام دما الذى تحبون» فقالوا 
أن تجعل لنا الصفا ذهبا ‏ وحلفوا لأنفعل ليتبعونه أجمءونءفقام عليه الصلاة والسلام يدعو . جاءه 
جبريل عليه السلام فقال إن شت كان ذلك . ولأن كان فلم يصدقوا عنده ؛ ليعذبهم ارا 
تاب على لعضهم . فقال صلى الله عليه وسلم دبل يتوب على بعضهم» 0 الله تعالى هذه الآية 

(المسألة الثالثة4 ذكروا فى تفسير قوله (جهد ) ااال 0 اا 
حاف الرجل بالله فهوجهدعينه . وقالالزجاج : بالغوا فالا مان وقوله ( ان جاءتهم آية) اختلفوا 
فالمراد مذه الآنة . فقيل : ماروينا من جعل الصما ذهبا » وقيل : هى الاشياء ا اذ كورة فى قوله 
تعالى (وقالوا لن نؤمن لك حى تفجر لنا منالآارض يذوعا) وقيل : إن النى صلى الله عليهوسم 
كان تخبرمم بأن عذاب الاستئصال كان بتزل بالامم المتقدمين الذين كذيوا أنبياءم فالمشركون 
طليوا مثلها . 

وقوله لإقلإما الآيات عند الله ذكروا فىتفسير لفظة (عند) وجوها . في<تمل أنيكون 
المعنى أنه تعالى هو الختص بالقدرة عل أمثال هذه الآبات دون غيره للآن المعجزات الدالة على 
ا 0 عل شال اد إلا الله انه وتال : وعتمل أن يكون اراد 


06 قله تال يشعر أا إذا جاءت لایؤمنون» الآية 


بالعندية أت اس : ان إحداث هذه المعجرأ ت هل متضى إقدام هو لاء ا EE‏ ا لا 
ليس إلا عند الله ؟ ولفظ العندية ذا المعنى يا فى قوله (وعنده مفاح الغيب) و عتمل أن 
اراد أ ES‏ ا 0 
الأشياء الموضوعة عند الله يظهرها متى شاء ‏ ولیس لک أن ت کا فى طلا ولفظ (عند) ذا 
المعنى هناما ىقوله (وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه) . 

5 قال تعالى لاوما يشع رك ) قال أبوعلى «ما» استفهام وفاعل يشعرك ضمير «ما» والمعنى : 
وما يدريم إعانهم ل امد ولي ودف ال ل اميد : وما يدريم 
إعانهم » أى بتقدير أن تيمم هذه الآيات فهم لايؤمنون . وقوله (أنما إذاجاء 2 508 
وا أن كتين رواب و مرو ( إا بكر اخمرة عل الامكانة رة القراءة اده يي 
أن الكلام تم عند قوله (وما يشعرك) أى ومایشعرک ما يكون منهم ثمابتدأ فقال (أنها إذا جاءت 
لايؤمنون) قال سيو به ايك الخليل عن القراءة بفتح الهمزة عات ت لم لايجوز أن يكون 
التتهدير E‏ أنه لابفعل ؟ فقال الخليل : إنه ار ذلك ههنا كه لوقال (وما یشو رک 
ا بالفتح قر نك عر كش > هذا كلام الخاول . وتفسيره إمايظهر بالمثال فاذا اعخذت ضيافة 
وطلبت من رئيس البلد أن يحضر فل عضر » فقيل لك لو ذهبت أنت بنفسك اليه لحضر » فاذا قلت 
وما يشعرك أنى او ذهبت اليه لحض ركان المعنى : أنى لو ذهبت اليه بنفسى فانه لاحضر أيضاً فكذا 
هونا قوله (وهايشعر؟ إا اذاجاء تلا يؤمنون) معناه أنه|إذاجاءت آمنوا . وذلك يوجب جیء هذه 
الآياتو يصيرهذاالكلامعذراً للكفارنطلب تلك الا يات » والمقصودمن الا ية دفع حجتهم فطلب 
الآيات » فهذاتةرير كلام‌الخليل وقرأ الباقون من‌القراء (أتها) بالفتح وفىتفسيره وجوه : الأول : 
قال الخليل (أن) ل N OE ES‏ 
تعالى قال لعلا إذاجاءت لايؤمنون قال الواحدى (أن) بمعنى لعل كثير فىكلامهم قال الشاعر : 


اس E‏ مات دولا ا 0 ماریی أر خملا علدا 
وقال آخر هل آتے عاجلو NEE DEE‏ 
وقال عدى بن م 0 


أعاذل تادرك أن مر للا ا 
وقال اى : ؤفسر عل لعل مل TD SS‏ 
افيل: 
فيا عل الطلل العبل 55 الديار کا بی ان خذام 


ا آنا إدا جاءت لايؤمنون» الآية ١‏ 

قال صاحب اللكشاف ويقوى هذا الوجه قراءة ألى (لعلها إذا جاءتبم لايؤمنون) 

لإالوجه الثانى» فى هذه القراءة أن تجعل (لا) صلة ومثله (مامنعك أنلا تسجد) معناه أن 
تسجد وكذلك قوله (وحرام عللىقرية أهلكناها أنهم لار جعون) أىيرجعون فكذا ههنا التقدير 
وما شە رک أنها إذا جاءت يؤمنون والمعنى : ألما لو جاءت لم وهنوا قال الزجاج . وهذا الوجه 
ضعيف لان ماكان لذواً يكون لذواً على جميع التقديرات ومن قرأ (إنها) بالكسر فكلمة (لا) فى 
هذه القراءة ليست بلغوفثيت أنه لاوز جعل هذا الافظ لغوا. قال أبو عل الفارسى : ل لاجوز أن 
ي 21220 اندر الثانى ؟ واختاف القراء أيضاً فى قزل 
(لايؤهنون) قرأ لعضبم اللا" E‏ قله (وأقهوا بال) إا راد 4 قوم 
مخصوصون . والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (ولو آنا نزلنا اليهم الملانكة) ولیس كل الناس 
مقلا الوصف » والمعى وما يشعر؟ أا ا لوقتو لعلوم إذا جام الآية الى اقتردوهالم يؤمنو 
ارك الناء قرا هران عامر بالتاء وذو عل الانصراف من الغبية إلى الخطاب . والمراد 
بالخاطبين فى (تؤمنون) ثم الغائيون ال مهمون الذين أخبرالله عنهم ل عه 
2 ل الخطاب فىقوله (وما يشعر؟ ) لالكفار الذين أقسموا . قال بجاهد ومايدريكم أنكم 
اا :ود قري را من قرأ ( تومو ن) اا عل ١ا‏ کر نا أو لا :الطاب ف 
1[ 89 شر 0 ) لعا الا | . وعلى ماذكرنا ثانا : الخطاب فى قوله (وما يشعرك ) 
للنؤمنين؛ وذلك لام نوا نزول الآية ايؤمن المشركون وهو ااوجهكانه قبل لدؤمنين #منون 
ذلك ومايدريكم أنهم يؤمنون ؟ 

(إالمسألة الرابمة4 حاصل الكلام أن القوم طلبوا من الرسول معجزات قوبة وحلفوا آنا 
لو ظهرت لآمنوا . فبين الله تعالى آم وإن حلفوا على ذلك . إلا أنه تعالى عالم بأنها لو ظهرت لم 
يؤمنوا » واذا كان الآ م كذلك ل يحب ف الحكة إجابتهم الى هذا المطلوب . قال الجبانى والقاضى : 
هذه الآية تدل على أحكام كثيرة متعلقة بنصرة الاعتزال . 

اكم رك 

أنها ندل على أنه لو كان فى المعلوم طف يؤمئون عنده لفعلهلاعالة . إذ لو جاز أن 00 
يكن لهذا الجواب فائدة » لآنه اذا كان تعالى لايم الى مطلو م ار ول يؤمنوا م يكن 
تعلق ترك الاجاية 1 نهم لا.يؤمنون عنده مننظا مستق) » فهذه الآية تدل على أنه تعالى بحب عليه 
ان فل كل EEN‏ لان راشكة. 


و فخر ۱٣‏ 


7 قولهتعالل «و نقاب دتم وأبصارم م لم يؤهنوا به أول مرة»الآية 


رس ’و وم ہے 2ه ےر سر م ساس وہ هه ر( 7 00 0 


دلب أفتدتهم وأبصارمم چا يؤمنوا به أول مرة ودره ف طا 


ل م الثانى 

أن هذا الكلام إا يستقيم لو کان 7 ha‏ فى لهم على الامان » وعل 
قول الجبرة ذلك راطل ٤‏ لانعندم ا a‏ عحصل اق أيه ال 2 اذا خلقه حصل > وإذا 
لم تخلقه لم حصل ء فلم يكن لفعل الالطاف أثر فى حمل المكلف على الطاعات . 

وأقول هذا الذى قاله القاضى غير لازم . أما الأول : فلن القوم قالوا : لو جثتنا يا عمد بآية 
مما بك ٠‏ فهذأ اكلام ۴ الحقيمة مشتمل على مفدءتين 2 إ<داههما : أنك لو جتنا هذه المعجزات 
لآمنا بك . والثانية . أنه متى كان الامر كذلك وجب عليك أن تأتينا بهاء والله تعالى كذبهم فى 
امقام الأول » وبين أنه تعالى وإن أظهرها لم هم لايؤمنون »ولم يتعرض البتة للمقام الثانى ؛ 
ولكنهفى الحقيقة باق 

فان لقائل أن يقول: هب أنهم لايؤمنون عند إظهار تلات المعجزات » فإلم يحب على الله تعالى 
إظهارها ؟ اللهم إلا اذا ثبت قبل هذا البحث أن الاطف واجب على الله تعالى »> لخيئذ عصل هذا 
المطلوب من هذه الآية ؛ إلا أن القاضى جعل هذه الآية دليلا على وجوب الاطف » قبت أن 
E‏ ضعيرف 0 

( وأما البحث الثانى) وهوقوله : اذا كان الكل تخلق الله تعالى لم يكن مده الالطاف أثفيه ‏ 
فثقول : الذى نقول به أن المؤثر فى الفعل هو جموع القدرة مع الداعى والعلم حصول هذا اللطلف 
أحد أجزاء الداعى وعل هذا التقدير . فكو نلمذا الاطف أثر فى حصول الفعل . 

قوله تعالى لإ ونقلب أفتدتهم وأبصارمم كالم يؤمنوا به أولممة ونذرم فى طغياهم يعمهون) 
هذا أيضا من الآآيات الدالة عل قولنا : إن الك والرا مانت 1ك رة ,اا0 الل 
واد وزهو خريل ا غر ا ركد دلا ,الاما 00 أنه اذا جاءتهم الآيات 
القاهرة التى اقترحوها وعرفوا كفية دلالتها على صدق الرسول» إلا أنه تعالى إذا قلب قلوهم 
الآية تقرير ماذكرناه فى الآية الأولى من أن تلك الآيات القاهرة لو جاءتهم لما آمنوا بها ولا 
ا ات دلا 


قوله ال دونقابأقدتهم وأبصارم كا ١‏ بؤمنوأيه دل مرت الاب ۷ ١‏ 


أجاب الجبانى عنه بأن قال : المراد ونقاب أفتدتهم وأبمارم فى جه عل فب النار 0 
لنعذ.هم ک) لم يؤمنوا به أول مرة فى دار الدنيا . 

وأجاب الكعى عنه : بأن المراد من قوله (ونقلب أفتدتهم وأبصارم) بأنا لاتفعل بهم ماتفعله 
با مومتين من الفوائد والالطاف من حيث أخرجوا أتقسهم عن هذا الد ببب كفرم . 

وأجاب القاضى : بأن المراد ونقاب أفقدتهم وأبصارم فى الآيات الى قد ظهرت » فلا تحدم 
يؤمنون مما آخرا كالم يؤهنوا .ا أولا . 

واعم أن كل هذه ااوجوه فى غاية ااضعف ؛ وليس لاحد أن يعيبنا » فيقول : 9 تكررون 
هذه الوجوه فى كل موضع » فانا تقول : إن هؤلاء المعتزلة لم ا ل ت 
الجراء » فهم بكررونما فى كل آية » تحن أيضا نكرر الجوابعنم! فى كل آية . فنقول : قد بينا أن 
القدرة اللاصلية صالحة للضدين وللطرفين على السوية . فاذا لم ينضم على تللك!قدرة داعية مرجحة 
امتنع ا ار الات ج نا ال جات الال أو إلى جانت الترك 
ان ازآتلاك الداع ل إلا من الته تعالىةطعا للتسلسل . وقد ظهر حمة هذهالمقدمات 
بالدلائل القاطعة اليقينية الى لايشك فا العاقل . وهذا هو المراد منقوله صلى الله عليه وسل «قاب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء» فالقلب كالموقوف بين داعية الفعل وبين 
داعية الترك . فان حصل فى القاب داعى الفعل ترجح جانب الفعل . وإن حصل فيه داعىالترك 
ترجح جانب الترك . وهاتان الداعيتان لما كانتا لاعصلان إلا بابجاد الله وتخليقه و تكوينه . عبر 
02 رو لكان > هد. الا ار أن الئی. الذى عل .بين أضبعى الانسان 
Sy‏ أدعطه . فبينا اطا كذاك القلب واف بن 
0 رهاتان ال-اعتان حاصلتان اى الله تعالى » والقلب مسخر لهاتين الداعيتين»؛ 
فلهذا السبب حسنت هذه الاستعارة » وكازعليها'صلاة والسلام قول «يامقلب القلوب والابصار 
02 للك الاد من قول عا القلوب - أن الله تعالى بقله تارة من داعى الخير إلى 
ل الشر 0" 

اذاعرفت هذه التقاعدةفةولهتعالى(ونقاب أفئدتهم وأبصار )ول عإ هذا المعنىااظاهر الج الذى 
بشهد بصحته كل طبع سام وعقل مستقم 2 
قدم الله تعالى ذكرتقليب الافقدةعللى تقليب الآ بصار » لأنموضعالدواعىوالصوارف هواقلب . فاذا 
حصات الداعية في القلبانصرف اايصراليه شاء أمأبى » وإذا حصات الصوارف ف ااقَلباتصرف 


١4‏ قول تعالى «وتقاب أفهدتهم وأبصاره ما لإيؤمنوابه أول مرة»الآية 

الصرعنه . فهو وان کان هرد فااظاهر اه لااصير ذلك الايصا وميا لأوقتوف على الفوائد 
الل ا ا قله رك من يستمع اليك وجعاناعلى قاو ما أ کان تیر اف 
آذائهم وقرا) فلا كان المعدن هوالقلب . وأما السمعو البصر فهما آ لتان للقلب » كانا لاعالة تابعين 
لا<والانقاب . فلهذا السبب وقع الابتداء بذكر تقليب القلوب فى هذه الأية ء ثمأتبعه بذكر تقليب 
البصر ؛ وف الآبة الاخرى وقع الابتداء بذكر تحصيل العكنان فى ااقلب ثم اتبعسه بذكر السمع , 
فهذا هو الكلام الةوى العقلى البرهانى الذى ينطبق عليه لفظ القرآن » فكيف عسن مع ذلك حمل 
هذا اللفظ عل التكافات التىذكروها؟ ولنرجع إلىمايليق بتلك الكمات الضعيفة فنقول : أما الو جه 
الذى ذكره الجياتى فدفوع لآن الله تعالى قال (ونقلب أفتدتهم وأبصارم) ثم عطف عليه فقال 
(ونذرثم فى طغيانهم يعمبون) ولا شك أن قوله (ونذره) اما تحصل فى الدنيا ‏ فلو قلنا : المراد 

من قوله (ونقاب أفئدتمم وأبصارم) انما عصل فى الآخرة .كان هذا سوأ انظ فى كلام الله تعالى 
حيث قدم المؤخر وأخر المقدم من غيرفائدة » وأما الوجه الذى ذكره الكعى فضعيف أيضا لان 
إا استحق الجرمان من تلك الالطاف والفوائد ببب إقدامه على الكفر » فهو الذى أوقع 
اسه فى ذلك الحرمان والخذلان فكيف سن إضافته إلى الله تعالى فى قوله تعالى (ونقاب 
أقدتهم وأبصارم) 

وأما الو جه الثانى الذى ذكره القاضى فبعيدأيضا لآن المراد منقوله (ونقلب أفشدتهم و أبصارم) 
تقايب القلب من حالة إلىحالة ونقله من صفة إلى صفة . وعلى مابقوله القاضى فليس الام كذلك 
0 بل القاب ا عا حالة واجدة الاه تال أدخل اقل واللدل ف للل د ا 
ع لط اليا 

أما قول تعالى لإ كا ل ومنوا به أول مرة) فقال الواحدى فيه وجهان : 

(الوجه الاول) دخات الكاف على محذوف تقديره فلا يؤمنون ببذه الآيات 5 لم يؤمنوا 
بظهور الآيات أول مرة أتتهم الآيات مثل انشقاق القمر وغيرهمن الأ يات » والتقدير فلايؤمنون 
فى المرة الثانية من ظهور الآيات كالم يؤمنوا به فى المرة الأولى » وأما الكناية فى (به) فيجوز أن 
تكون عائدة إلى القرآن أو إلى مد عله العلا رالا إل ما لوا 6 لا 

( الوجه الثالى» قال بعضهم : الكاف فى قوله ( لم يؤمنوا به) معنى الجزاء . ومعنى الآية 
ونقلب أقدتم وأبصارم عقوبة هى على رکم الابمان ف المرة الآ ول » يعنى ۴ لم يؤمنوا بهأول 
مرة » فكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم فى المرة الثانية » وعلي هذا الو جه فليس فى الآبة محذوفي 

لا حاجة فما إلى الاضبار 


0 دواو نا لم وكلميم الا‎ E 

o 0‏ ره دم دس ەە املس ACT‏ 6 5 ق 

ا 0 الما اكه و ا و حت شرا عل مکل 08 
ساس كرما ماق س 


SS کن‎ RE MLN 


ل بال (رونذرم فطغيانهم Ce‏ _ 000 قال N‏ 5 ا بينم وبين 
ا ولا منعهم من ذلك بمعاجلة الملاك وغيره . لكنا عبلهم فان أقاموا على طغيائهم فذلك 
من قبلهم . وهو بوجب تأ كيد الحجة علهم » وقال أكفابنا : معناه إنا ثقلب أفئدتهم من الحق إلى 
الباطل ونت ركم فىذلك الطغيان وثى ذلك الضلال والعمه. 

ولقائل أن يقول لاجباتى : إنك تقول إن إله العالم ما أراد بعبيده إلا الخير والرحمة . فلم ترك 
هذا المسكين حتى عمه فطغيانه ؟ ولم لا خلصه عنه على سييل الالجاء والقهر ؟ أقصى ما فى الباب 
أنه إن فعل به ذلك لم يكن مستحقا للثواب فيفوته الاستحةاقفقط .ولكن يسلم EN‏ 
ر ف داك العمه مع عله بأنه بمرت عليه ةافانه لا صل استحقاق اراب . و عل اله االعقاب 
العظي الداتم . فالمفسدة الحاصلة عند خلق الايمان فيه على سبيل الالجاء مفسدة واحدة وهىفوت 
7 حقاق الثواب » أما المفسدة الحاصلة عند ابقائه على ذلك العمه والطةيان حى جوت عليه فى 
الجات ا صلاحا 7 فادا. ۴ 1 د ذلك - 3 ذلك العمه رالنان 

قوله تعالى ل ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وکلمہم الموتى وحشرنا علہم كل ثىء قلا ها كانوا 
إل أن يشاء الله ولكن أ كثرم يحهلوني 

اع أنه تعالى بين فى هذه الآية "فصيل 0 ه على سيل الاجمال بقوله (وما يشعرك أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون) فبين أنه تعالى لو أعطاهم ١ا‏ طلبوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى 000 
بل لو زاد فى ذلك مالا سلغه اقتراحهم بان ڪشر علوم كل ثىء قبلا ما كانوا لؤمنوا إلأ أن ناء 

لإالسألة الأوى) قال ان عا السو بالقرآن کانوا a‏ اللو للك بنالمغيرة الى 
والعاصى تن وائل ا 2 وااو ب عد لدوث اھر e‏ ب الطاب عو اک ك 
حنظلة » ثم انهم أثوا الرسول صل الله عليه وا فى رهط من أهل مكة ‏ وقالوا له أرنا الملائكة 


NS ۰‏ لوا لان o‏ 
لشېدو | بأنك رسو ايله 0 ألعث 0 لعص مو تانا حی ا ان 8 8 أم باط و 


عل أن #2 القاورة رلت دفعة را دكن القول بأن هذه ال ادال 0 ا 


1 
أللّه والملاة < قدلا أى كفيلا على م e‏ 4 فز لت هذه الآية »وقد درا ااا 


e‏ على الوجه الذى قررناه وهوأن المقصود منه جواب ما ذكره بعضېم وهو أتهمأقسموا 
باه جبد أعمانهم لو جاءتهم آية لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام » فدكر الله تعالى هذا الكلام 
بيانا لكذم ؛ وانه لا فائدة فى إنزال الآبات بعد الآيات وإظبار المعجزات بعدالمعجزات » بل 
المعجرة الواحدة لا بد مما ليتميز الصادق عن الكاذب . فاا الزيادة عليها قحك حض ولاحاجة 
اليه وإلا فلم أن يطلبوا بعد ظبور المعجزة الثاني ثالثة > و بعد الثالثة رابعة . ويلزم أن لا تستقر 
الحجة وأن لاينتبى الآمر إلى مقطع ومفصل » وذلك يوجب سد باب النبوات . 
(المسألة الثان 6 قرأ نافع وابن عامر (قبلا) ههناوف الكرف بكر القاف وفتم الباء » وقرأً 
550 ااه لض فيهما فى الورتين » وتران ك وار عر 002 2 الك 
0 قال او ای :قال 1 زيد يقال لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقيلا وقبلا وقسلا كله واحد. 
وهوالمواجمة . قال الواحدى : فعلى قول أنى زد المعنى فى القراء تين واحد وان اختاف اللفظان . 
ا ا إن الفط لا لا الال لقا (قبلا) بكسرالقافو فح الباىء 
فقال اى ع د والفراء والزجاج : معتاه عياناء يقال لاا ا EE‏ 
قات للنى صلى الله عليه ول أ كان آدم نبيا ؟ قال ونم كان نيا کمه الله تعالى قلا وأما 04 2ا 
(تبلا) فله ثلاثة أوجه . أحدها : أن يكون جمع قبيل الذى يراد به الكفيل » يقال قبلت بالرجل 
أقبلقبالة أى كفت به.و بکونالمعنی‌لو حشر عام كلثىء وكفلوا بصحة مايةول كسا آمنواءوموضع 
اجار ده أن الاشياء اشر رة ءا ماداق وما مالا ينطق ١‏ ناذا ار الله الكل علدا عر 
قبول هذه الكغالة كان ذلك من أعظم المعجزات . وثانيها : أن يكون (قبلا) جمعقبيل معن الصتف 
والمعنى : وحشرنا علهم كل شیء قبيلا قبيلا . وموضع الايجاز فيه هو حشرھا بعد موتهاء ثم إنما 
على اختلاف طبائعها تكون جتمعةفى موقف واحد . وثالثها : أن يكون(قبلا) عیقبلا أى 0 
ومعاينة کا فسره 00 تك 
أما قوله تعالى ل ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) ففيه مسألتان : 
(المسألة الأ ولى) المراد من الآية أنه تعالى لو أظبر جميع تلك الاشياء العجيبة الغريبة لحو لاء 
اللكفار فانهم لايؤمنون إلا أن يشاء الله إبمانهم . قال أصحابنا : فلا لم يؤمنوا دل ذلك الدليل على 


ترك كال 6ا لۇ ا الاأن يشاء انه »الا ۱۵١1‏ 
أنه تعالى ماشاء منهم الامان oT‏ ا ذل الدليل E‏ ۰ 
أراد الايمان من جميع لبر ا لم فى هذه المالة اونا" 
e‏ طلم الامان م لو ل يأمر ملم يحب عم #أوثانيها : 
لوأراد الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا لله قعل الكفر.لانه لامعنى لاطاعة إلا عل المراد . 
وثالتها : لو جاز من الله أن يريد الكفر لجاز أن يأ به » ورايعها : لو جاز أن بريد منهم الكة 
2ن أن رم المكفر .فوا :808 بده الدلائل أنه تعالى ماشاء إلا الاعاتمنيع 


لك 


وظاهر هذه الآبة يقتضى أنه تهالى ما شاء الابمان منم . والتناقض بين الدلائل متنع فوجب 
نه ان ول إنه تعال شاء دن زاكل لكات الذى يفعلونه عا دل الاختار واه 
تعالى ماشاء منهم الامان الحاصل على سبيل الالجاء والقهر وبهذا الطريق زال الاشكال 

واعل أن هذا الكلام أيضا ضءيف من وجوه : الأول : أن الايمان الذى موه بالامان 
الاختيارى إن عنوا به أن قدرته صالحة للايمان والكفر على السوية . ثم إنه يصدر عنها الايمان 
ا ل لرا عيزه م دا قول رج ان احد طرق الممكن عل 
الآخر لامر جح وهو محال . وأيضا فبتقدير أن يكون ذلك معقولا فى اجملة إلا أن حصول ذلك 
لان ارتل کن ادا لالب لايور أصلا لان ااا متاك لس إلا القدرة 
وهى بالاسبة إلى ااضدين على السوية . ولم يصدر من هذا القدر تخصيص لا حد الطرفين على الاخر 
بالوقوع والرجحان» ثم إن أحد الطرفينقد حصل بنفسه فهذا لايكون صادرا منهبل يكو نصادرا 
000 ذلك بطل القرل بالقدل والفاعل واتأثير و امور أصلا .ولا قر عاقل ؛ 
ان کون هدا الذى وه بالاعان الا هي أن قدرته و إنكانت صالة للضدن إلاأنها 
لاتصير مصدرا للاعان إلا إذا انضم 2ل لان كان هذا فرلا بأن 
مصدر الايمان هو جموع القدرة مع الداعى:وذلك المجموع موجب للابمان.فذإك هو عين 
مايسمونه بالجبر وأتم تتكرونه . فثبت أن هذا الذى موه بالايمان الاختيارى لم يحصل منه معنى 
معقول مفهوم » وقد عرفت أن هذا الكلام فى غاية القوة . 

لوالو جه الثانى») سلنا أن الايمان الاختيارى مز عن الايمان الحاصل بتكوين الله تعالى 
إلاأنا نقول قوله تعالى (ولوأتنا نزلنا اليهم الملائكة) وكذا وكذا ماكانوا ليؤمنوا : معناه : ماكانوا 
ليؤهنوا إيمانا اختياريا بدليل أن عند ظهور هذه الاشياء لايبعد أن يؤمنوا إيمانا على سبيل الا جاء 
ات الك 01011 تسرام الى اانا وان لاقل سيل الاختار . ثم استثى 


0 قوله تعالىدو كذلك جانا الكلنوعدواً 00 


وكذلك I‏ لكل : 5 ا شياطين الانس وا جين پو 


مر ا 


2 6 و سے سل 6 oro‏ سم ررر اتير ساس رہ 


بعضهم إل بعض زخرف الول غرورا ولو 2 اا 


ر ص س مس ر 


سروه ال 


عنه ف 1 إلا 1 5 ألله) والمستثى يجب اك ECM‏ وان الحاصل 
بالالجاء والقهر ليس من جنس الا ان الاختيارى . قبت أنه لاوز أن يقال المراد بةولنا إلاأن 
شاء انهه الاعان الاضطر ار ل جب أن عون ازا 0 ا 
ال أ انار سقط مه ا المتولة بالكلية” 

(المسألة الثاني ) قال الجباتى قوله تعالى (الا أن يشاء اته) يدل على حدوث مشيثة الله تعالى ؛ 
لأنما لوكانت قديمة ليحزأن يقال ذلك »ما لايقال لايذهب زيد الى البصرة إلاأن يوحدالته تعالى» 
وهر ره أنا اذا قانا : لايكون كذالك إلا أن شا الله فهذا قت تعلق دو ذا ار 
حصول المشيثة فلو كانت المشيئة قديمة لكان الشرط قديما. ويلزم مر حصول ااشرط حصول 
المشروط » فيازم كون الجزاء قدا . والحسدلعل أنه حدث r.‏ 8 
كان الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة . هذا تقرير هذا الكلام . 

ولواب : أن المشيئة وإن وة الان ناما باحداك ذلك الت ف اال ك 
حادثة وهذا القدر يكنى لصحة هذا الكلام , ثم أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله (وللكن أ كثرم 
يحباون) قال تابنا : المراد » يحملون بأن الكلمن الله و بةضائهوقدره . وقالتالمعتزلة : المراد » أنهم 
جهاوا أنهم يبقون كفارا عند ظبور الآيات التى طابوها والمعجزات الى اقترحوها وكان أ كثرمم 
يظائون ذلك . 

قوله تعالى (وكذاك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الانس والجن بوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك مافعلوه فذرم وما يفترون) 

ا 

إا اسا الأول € قرلا( و كذلك) ماوق عل فى وف ت دلا الا 
ار عل ناه رو كذلك ا عملهم) أى کا فعلنا ذلك ( كذلك جعلنا لكل نی 
عدوا) اف :سا : جعلنا لك عدوا م جعلنا لمن قبلك من الانبياء فكون قوله ( كذلك) عطفا 


ثولهتعالى «وكذلك جعلنا لكلنىعدوا شياطينالانس والجنءالآأية ‏ م 


على معنى ماتقدم من السكلامءلآن ماتقدم يدل على أنه تعالى جعل له أعداء . 
((المسألة الثانية) ظاهر قوله تعالى (وكذلك جعانا لكل نى عدوا) أنه تعالى هو الذى جعل 
اا الاعداء أعداء للنى صل الله عليه وسل . ولا شك أن تلك العسداوة معصية وكفر .فبذا 
ل ازا رالطال 1ض راراعان راکم در الله تال أجاب الجا 
عنه : بأن المراد بهذا الجعل الك والبيانءفان الرجل إذا حك بكفر إنان قيل : أنه كفره . و إذا 
أخبرعن عدالته قيل : أنه عدله » فكذا ههنا أنه تعالى لما بين لارسول عليه الصلاة والسلام كونهم 
أعداء له لاجرم قال إنه جملبم أعداء له وأجاب أبو بكر الاد ارال عدا 
صل الله عليه وسار الى العالمين وخصه بتلك الممجزة yy‏ رة 
اللقوية ء فلبذا التأويل قال إنه تعالى جعابم أعداء له ونظيره قول المتنى : 
ذانت الذى صير ہم ا 
وأجاب الكعىعنه: بأنه تعالى أعس النبباء بعدواتهم وأعلم مكو نمم أعداء لهم » وذلك يقتضى 
ES CC‏ مر القلاديت ١‏ حلودا 4 1 0 أن كال اه 
تعالى جعلهم أعداء للأنيياء عليهم السلام 
واعل أن هذه الاجوية ضعيفة جدا لما بينا أن الافءالمتندة إلى الدواعى ' وهى حادثة من 
قبل الله تعالى » ومتى كان الآمر كذلك . فقد صح مذهبنا . 
ثم ههنا حت آخر : وهو أن العداوة والصداقة بمتنع أن تحصل باختبار الانسان » فان الرجل 
قد يبلغ فى عداوة غيره إلى حيث لابقدر البتة على إزالة تلك الحالة عن قلبه ٠‏ بل قد لايقدر على 
ا ره ار لواف كل كاف ر ال عه ولو كان حصو [العداوة والصداقة 
انر جد ان يرن الانان مكنا من قلب العداوة «الصداقة وبالضد 
وكيف لانقول ذلكوالشعراء عرفوا أن ذلك خارج عن الوسع ؟ قال المتنى: 
يراد من القلب نياكم وتأنى الطباع على الناقل 
والعاشق الذى يشتد عشقه قد يحتال يجميع الحيل فى إزالة عشقه ولا يقدر عليه ولو كان 
حصو ل ذلك الحب والغض باخشاره لما جرعن إزالته . 
(المسألة الثالثة) ال 3 ثرنها رشاطين) فيه وحران : الاول : انه متصوب عل الدل من 
قوله(عدوا) والثانى : أن يكون قوله(عدوا)متصوبا على أنه مفعول ثان . والتقدير : وكذلك جعلنا 
الا وال اعساءالانساء . 


۲۰ فخر »4 


(المسألة الرابء.ة) اختلفوا فى معنى شراطين الانس والجن على قولين : الأول : أن المعنى 
مرذة الانس وا والشيطان كعات شمر عن الات ا عاد 1 زركاه 
عطاء ومجاهد وان و دة و تلزنا : إن من الجن شساطين » ومن الانس شساطين ٤‏ 
وإن الشرطا ن من الجن إذا اع أه ا ذهب ل م مهرد م ادن : وهو د ا لالم 3 تأغراه 
Cl‏ انه ¢ ل e‏ أيه مارو ی 012 النى دلى ألله عليه وسلم د قال ترم تعوذت ,الله 
من شر شماطين الجن الى قال قاف ٠‏ وهل الو E‏ شياطين ¢ قال «لعم شر من 
لإوالقول الثاتى) أن اجميع من ولد إبليس إلا أنه جعل ولده قسمين ء فأرسل أحد القسمين 
إلى وسوسة الانس . والقسم الثالى إلى وسوسة الجن . فالفريقان شياطين الانس وال جن » ومن 
الناس من قال : القول الأول أولى.لآن المقصود من الاية الشكاية من سفاهة الكفار الذين ثم 
الأعداء وهمالشياطين » ومنهم منيقول : القولالثاتى أولى » لن لفظ الآية يقتتضىاضافة الشياطين 
إلى الانس والجن . والاضافة 7ّتضىالمغارة ؛ وعلى هذا التقدير : فالشراطين نوع مغاير للجن وم 
أولاد | يلس 
(المسألة الخامسة ) قال الزجاج وابن الانبارى : قوله (عدوا) معنىأعداء وأنشداين الانبارى 
إذا أنا نفع صديق وده فان عدوى لأنيضرممو بغضى 
أراد أعداتىءفأدىالو احدعن اجمع » وله نظائرفى القرآن . ما قوله (ضيف ابراهيم المكرمين) 
eh‏ وهو مم عتا لاضف وهو وأحد : وثانبا 9 فوله (والنخل بأسقات لا طلع) 
| : قوله (أوالطفل الذين لم يظبروا علىعورات النساء) ورابعبا : قوله (إنالانسان لفى خسر 
0 0 آمنوا) وخاهسها : قوله (كل الطعام كان حلا لى إسرائيل) 1 ارد 57002 
المع و لقائل أن يرل ل اجه إلى هاتف ورا كناك ا 
lw‏ ااا إذ لاع أن قر لكر وار TD‏ 
أما قولهتعالى لإ بو حى بعضهم إلى بعض زخرف الول غرورا) فالمراد أن أولئك الشياطين 
لو سوس ارم عضا . 
واعم 3 لاحب أن لك ول كل معصية تصدرعن . إنسان فانرا دكون اا وو سے فيطلان» 
والالزم دخو ل الحا 0 و الود ق هؤلاء 00 2 فو جب الاعتراف 1 اماد هذه القباح 


والمعاده ى اك فیح 1 ومعصية سابقة حصلت لابو سو سة كان 0 


قوله تعالى «بوحى عقوم الى بعض ز خارف ال MM‏ 0۵ \ 


إذا ثبت هذا الاصل فنقول : إن أوائك الشياطين كا أنهم باون الوساوس إلىالانس والجن 
فقد يو سوس بعضمم بعضا . وللناس فيه مذاهب . منهم من قال الأرواح إمافلكية وإما أرضية » 
والارواح الآرضية منباطيبة طاهرة خيرة . آمرة بالطاعة والافعالالحسنة » وها للاك الارضية . 
ومنها خبيثة قذرة شريرة ؛ آمرة بالقباتح والمعاصى 7 الشياطين . ثم ان تلك الأرواح الطيبة کا 
00 اا بالطاعانتة ر ارات .فكلك قد 3 بعضا بالطاعات . والآرواحالخيئة 
1 الناس القبائتح والمنكرات . فكذلك قد يأمر إعضمم بعضا بتلك القباتح والزيادة فيها . 
وهام عصل نوع من أنو اع المناسبة بين النفوس البشرية » وبين تلك الآرواح لم حصل ذلك 
الانضمام . فالنفوس البشرية » إذا كانت طاهرة نقية عن الصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح 
الطاهرة يدم ابا وإذاكانت خبيثة موصوفة بالصفات الذميمة كانت من جنس الارواح الخيثة 
فتنضم الها . م ان صفات الطهارة حكثيرة . وصفاتالخبث والنقصان كثيرة » و#سب كل 
نوع منها طا 00 البشر وطوائف من الارواح الارضية عسب تلك المجانة والمشاببة 
والمكا كلة ينضم الجنس إلى جنسه ؛ فان كان ذلك فى أفعال ایر کار الحامل عليها اکا 
وكان تقوية ذلك الخاطر إلهساما » وإن كان فى باب الشركان الافل علما شيطانا . وكان تقوية 
اوو 

اذا عرفت هذا الآصل فنةول : إنه تعالى عبر عن هذه الحالة المذكورة بقوله (بوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف اقول غرورا) فيجب علينا تير ألفاظ ا - سس عبارة 
عن الاعساء والقول السريع . والثانى: الزخرف وهو الذى كون باطنه باعلا . وظاهره مزينا 
ظاهرا ؛ يقال : فلان بزخرف كلامه إذا زيه بالباطل والكذب ا ا سر كوه 
فهو مزخرف . 

واعل أن 2 كاده ا ان الا يقد فى أمر دن افر كونه دلا عل خر 
راجح ونفع ال ان لا ی رلك سے افاءل لحار تارا لک طالا لاخير والنفع» 
م إن كان هذا الاعتقاد مطابقا لامعتقد . نهو الى وااصدق والالهام وإن كان صادرا 
من الملك ؛ وإن لم يكنمعةةدامطابةا اهتقد . رذ کون ظادره هزينا . لاله فاعتقاده سيب لانفع 
الزائد والصلاح الراجح » ويكون باطنه فاسدا باطلا . لأندذا الاعتقاد غير مطابق المعتقد فكان 
مزخرفا.فهذا تحقيق هذا ال كلام . وااثااث : قوله (غرورا) قال الواحدى (غرورا) منصوب على 
المصدرء وهذا المصدر مرل عل المعي . لآن معنى إحاء الزخرف من اقول معت الغرور» فكانه قال 


۱۵۹ قوله تعالى«ولتصغى اليه أفئدة الذءن لايؤمنونبالآخرة» الآية 
8 دا ا ا د بي 
ى إليه أفئدة الذي لابوْمنونَ بالآخرة وليرصوه ولمقترفوا مام 
٥ے‏ فف ت ھر 
معترؤون ۱۱۳» 


کک 


درون غرورك ون N LS‏ کک Nl LL‏ 
وااصاحة مع أنه 0 e a DT‏ 
«تولدة عن هذا الجهل . فظابر ما ذكرنا أن تأثيرهذه الأرواح الخبيثة بعضها فى بعض لايمكن أن 
أن يعبر عنه بعبارة أ كمل ولا أقوى دلالة على تمام المقصود من قوله (بوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا) 

ثم قال تعسالى ل ولو شاء ربك ءافعلوه) وأا نا متجونبه على أن الكفر والايمان بارادة 
الله تعالى . والمءتزلة بحملونه على مشيئه ا ٠‏ وقد سيق تقر برهذه ا له على الاستقصاء » قلا فائدة 
فى الاعادة . 

“م قال تعالى لإ فذرهم ومايفترون» قال ابن عباس : معناه يريد مازين لهم إبليس وغرم به 
فال القاذى : هذا الول تضمن التحذير الشديد من الكفر.والترغيب الكافل د 2 
ال 7 ال ا الله للقوم على كفرمم اانا اع العذاب وها 
أعدله من منازل الثواب بسبب صبره على سفاهتهم واطفه مم . 

قوله تعالى لو اتصى اله أددة الان ل زمارد ال رة وليرضوه وليةترفواماهم «قترفون» 

ولال : 

السا الأول اعلم أن ااصذو فى اللغة معناه : اليل . يقال فى المستمع إذا مال حاسته 
الاناحية لصوت أنه يع Î J,‏ 4000077 
للقمر إذا مال إلى ااغروب صغا وأصنى . فقوله (ولتصغى) أى ولعيل 

(المسألة الثانية» «اللام» فىقوله( و لتصغى) لابدله منمتعلق . فقال أصحابنا : التقدير: وكذلك 
جعلنا لكل نىعدوا من شياطين الجن والانس » ومن صفته أنه يوحى بءضهم إلى بعض زخرف 
القرل غروراء وإتما فعلنا ذلك لتصنى FF ol‏ رن أ E‏ 
قلب الشياطين الذين من صفتهم ما ذكر ناه ليكون كلامهم المزخرف مقبو ا عد هل الكنار” 
قالوا وإذا حملنا الآية علىهذ! الوجه يظررأ نه تعالی بريد الكفرمن الكافر ااال أجابوا 


عه من كلانه أوجه 5 


قوله تعالى «ولتصفی‌اليه أفئدة الذن ا بالاخرةع الاية 0۷ 


لا الو جه ال ا الدى 1 الجبانى قال : إن هذا الكلاء م خرج عخفرج الامر 6 
اا ةل تعالى (واستفززمن استطعت مم لصو تك وأجلب) وكذلك قوله (ولیرط 
وليقترفوا) وتقدير الكلام كانه قال الرسول (فذرم ومايفترون) م قال لحم على سميل 
ولتصفى إليه أفئدتهم وليرضوه ولقترفوا ماهم مقترفون . 

لإوالو جه الثاف) وهوالذى اختاره االكعى أن هذه الام لام العاقبة أى ستول عاقبة أءرهم 
ا ا فا الشاضى : وعد أن كال ود الانة #صل فى الاة لان الالجاء 
انر در أن مل تلوب ا درل المذهي الاطل .ولا أن برضوة 
ولا أن يقترفوا الذنب . بل بحب أن تحمل عإ أن عاقبة أمرهر تؤلالىأن يقبلواالاباطيل ويرضوا 
ا واعملوا ما . 

(والوجه الثالث» وهوالذىاختاره أبوملم ٠‏ قال «اللاموفىقوله (ولتصغىاله أفئدة الذين 
لايؤمنون بالآخرة)٠تعاق‏ بقوله (بو حىبعضمم إلى بعض زخر فقول غرورا) والتقدير أن بعضهم 
بوحى إلى بعض زخرف القوللغروابذلك (ولتصغی‌اامه دة الذ نلا ومون بالا خرة وليرضوه 
وليةترفوا) الذنوب ويكون الراد أنمةصرد الشياطين هن ذلك الاعاء هوجموع هذه المعانى.فبذا 
له كاذ روه فى هذا اللات. 

لإ أماالوجه الآول» اا O‏ القاضى , مأحها: 
ر رل زولتدنى) تقتضى ته عا قله خمله على الابتدا. بعد . TS‏ 
قوله (ولتصغى) لام كى فيبعد أن يقال : إنها لام الام ويقرب ذلك من أن يكون تحر يفا لكلام 
0 ال واله لاجوز. 

لإوأها الوجه الثانى» وهوأن يقال : هذه اللام لام العاقة فهو ضعبف . لآنهم أجمعواعلى أن 
هذا يجاز وحمله على «ى» حقةة فكان قولنا أولى . 

(وأما الوجه اثالث € وهوالذى ذكره أبو .فهو أحسن الوجوه المذكورة فهذا الباب: 
لأا نقول : إن قوله (يوحى بعضمم إلى بض زخرف القول غرورا) يقتذى أن يكون الغرض 
منذلك الاتحاء هو التغرير.وإذا عطفنا عليه قوله (ولتصغى اليه دة الذين لايؤمنون) فبذا أيضا 
عين التغريرلامعنى التغرير.إلا أنه يستميله إلىه! يكو نباطنه قرحا . وظاهرهحسنا . وقوله (ولتصغى 
اله اكه الذي لا 00 عين هذه الاستالة فلو عطفنا لزم أن يكون المعطوف عين المعطوف 
NE‏ أما إذا قلنا : تقدير الكلام CS‏ نىعدوا م E‏ حی 


١‏ قوله كل أت أت ؛ ابتغى حكاء الآية 


مير الله أبتخى وهو ألذی أَنرلَ اک الكت ات 1 والذين 


اتام الك e a‏ مر ربك الق َه لا کون من 


ومس اس 
الل «؟۱» 


بر 


خرف القول ا ا وإعا ءانا مدل هذا ات اا ا ا 
الا فيبعدوابذلك ای قرو لدعوة ذلكالنى 5 و حش لايلزم علىهذا التقديرعطف الشىء 
ES‏ 

ل[ المالة الثاة) زعم أحابنا أن البنية ليست مشرو طا للحياة » ذالمى هو ال جز. الذى قامت 
به الحياة ‏ والعالم هو الجزء الذى قام به العلل . وقالت المعتزلة : الحى والعالم هوا+لةدلا» ذلك الجزء 

إذاعرفت هذا فتقول : احتج دارا ذه الآية على عة قوم > لانه قال تعالى (ولتصغى إليه 
ا الذي لآو منور._ ) جل الموصويف الل والرغة هو اتل لأخلة الى 000007 
على قولنا : 

(المسألة الرابعة » الذين قالوا الانسان شىء مغاير للبدن اختلفوا.منهم من قال : المتعلق الاول 
هو القلب » وبواسطته تتعلق النفس بار الأعضاء كالدماغ والكد ومنهم من قال : القلب متعاق 
اانفس الحيوانية . والدماغ متعاق النفس الناطقة . والكبد متعاق النفس الطبيعية » والأولون تعلقوا 
NE‏ 

(المسألة الخامسة) الكناءة فى قوله (ولتصغى إليه أفئدة) عائدة إلى زخرف القولء وكذلك 

0 قوله لإا ولیقترفوا ماثم مقترفون € فاعلم أن الاقتراف مو الا كتساب » كال 
فالمثل : الاعتراف يزيل الاقتراف »ا يقال : التوبة تمحو الحوبة . وقال الزجاج (ليقترفوا) أى 
ليختافوا وليكذبواء والآول أصح . 

قولهتعالى لإ أفخير الله أبتغى حکا وهوالذى أنز لاليكم الكتاب مفصلاو الذى آ تينام الكتاب 
يعلمون أنهمتزل من ربك بالحق فلاتكونن من الممترين) 

فيه مسال 5 


ف له تال لأفلا تكونن من الممترين »| الآية ۱۹ 


(المسألة الأولى) اعلٍ أنه تعالى لما حکی عن الكفار أنهم أقسموا باته جهد عانم لن 
جاءتهم آية ليؤمنن بها » أجاب عنه بأنه لافائدة فى إظهار تلك الآآيات.لانه تعالى لو أظهرها لبقوا 
مصرين على كف رمم . ثم إنه تعالى بين فى هذه الآية أن الدليل الدال على نوته قد حصل وكل . 
ار طلا اة . وذلك عا لتب الالتقات الهو[ ماقا : إن الدليل الدالعل نوت 
قد حصل لوجهين : 

(إالوجه الاول) أن الله قدحكم بنيوته منحيت أنهأنزل اليه الكتاب المفصل المبين المشتمل 
على العلوم الكثيرة والفصاحة الكاملة » وقد تز الخلق عى معارضته . فظهور مثلهذا المعجزعليه 
يدل على أنه تعالی‌قدحک بنبوته ‏ فقوله (أفغير الله أبتنى حکا) يمنى قل امد : إنک تتحکون فيطل 
مار المعجرات )قبل جوز ف العقل أن دطلب غير الله حك ؟ فان كل أحد يول إن ذلك غير جائز. 
ثم قل : إنه تعالى حك بصحة نبوتى حيث خصنى مثل ف ذا الكتاب المفصل الكامل البالغ 
إلمحد الايجاز . 

لإ والوجه الثانى» من الآمور الدالة على نبوته ؛ اشتال التوراة والانجيل على الآءات الدالة 
عل أن مدأ عليه الصلاة والسلام رسول حق . وع ,أن الةرآن كتاب حق 
الماد من قوله (والذين أ تيناثم الكتاب يعلءون أنه منزل من ربك بالحق) و باجملة فالوجهارن. 
مذکوران فى قوله تعالى (قل كن باه شہیداً يينى وبینک ومن عنده عار الكتاب) 

أما قوله تعالى فى آخر الآية لإفلا تكونن من الممترين ‏ ففيه وجوه : الأول : أن هذا من 
باب التبييج والالحاب كقوله (ولاتكونن منالمشركين) والثانى : التقدير(فلا نكو ننمنالممترين) 
الل ااب عدون أنه رل من ربك بالق . والثالت : جوز أن يكون قر له(فلاتکونن) 


من عند ألله تعالى 3 وشو 


E‏ لكل واحد والمعنى أنه لما ظهرت الدلائل فلا ينبغى أن يمترى فما أحد . الرابع : قيل هذا 
یاه لار ےرل إلا أن الراد مه أمتة . 
9( المسألة الثانية ) #وله (والذين | تينامالكتاب بعلو ن أنه وال منر بك بالحق) 0 أن عاص 
وحفص (منزل) بالتشديد والباقون بالتخفيف » والفرق بين التنزيل والانزال قد ذكرناه مراراً . 
لإالمسألة (aN‏ قال الواحدى(أفغير الله أبتغى حکا) الك والحا كم واحد عند أهل اللغة, 
أن بعض أهل التأويل قال الحم ل اناك لان الا كم كل من حك . وأما الك فهو 
النى لاک إلا بالحق والمعنى أنه تعالى حم حق لاحك إلا بالحق . فلا أظهر المعجزالواحد ودو 


القرآن فقد حک بصحة هذه النبوة » ولا مرتبة فوق حكمه.فوجب القطع eT‏ هما 


١6‏ قولهتعالى«و عت كلمة ريك صدا PE,‏ الآية 


سے ر لړ لے م ص ن ت 2 3 


ت كلمت صدةا وعدلا لا مدل ED‏ وهو السميع 


»1١16< 1‏ 
أنه هل يظهر سائر المعجزات أملا ؟ فلا تأثيرله فى هذا الباب بعد أن ثبت أنهتعالمحكم بصحة هذه 
اا 
قوله تعالى رونت كلدت ربك صدقا وعدلا لاميدل لکاته وهوالسميع العم 
و 
(المسألة الأول) قرأ عاصم وحمزة والتكسانى (و تمت كلبة ربك) بغير ألف على الواحد؛ 
والباقون(كلات) على ا جمع » قالأهل المعانى . الكلمةو الكلات ؛ معناهماماجاء منوعد ووعيدوثواب 
وعقاب » فلا تبديل فيه ولا تغييرله ا قال (مايبدل القول لدى) فن قرأ ( كلات)باجمع قال : لان 
معناها امع فو جب أن يمع فى اللفظ » ومنةرأ على الوحدة فلأنممقالوا : الكلمة » قد يراد بهاالكلمات 
الكثيرة إذاكانت مضبوطة بضابط واحد » كةوهم : قال زهير فىكلمته : يعىقصيدته » وقال قس 
فى كلمته ٠‏ أى خطبته . فكذلك جمو ع القرآن كلمة واحدة فى كونه حقا وصدقا ومعجزا . 
(المسألة اثثانية) ان تعاق هذه الآية ما قباها أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن القرآن معجز, 
فذكر فى هذهالاية أنه تمت كلمة ربك » والمراد بالكلمة_القرآن_أى ثم القرآنفى كونه معجزادالا 
على صدق مد عليه السلام ٠‏ وقوله (صدقا وعدلا) آى تمت اما صدقا وعدلا » وقال أبو على 
الفارسى (صدقا وعدلا) مصدران ينصيان على الال من الكامة تقديره صادقة عادلة ؛. فهذا وجه 
تعلق هذه الآية عا قبلها. 
١‏ الم ألة الثالثة) اع أن هذه الاية تدل على أن كلمة الله تعالى موصوفة بصفات كثيرة . 
لإ فالصفة الأول » كو نما تامة واليه الاشارة بقوله (وتمت كلمة ربك) وف تفسيرهذا العام 
وجوه :الأول : ماذكرنا انها كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق عمد عليه الصلاة والسلام . 
والثانى : أنباكافية فى بيان ما يحتاج المكلفون اليه إلى قيام القيامة عملا وعلما » والثالث : أن حك 
الله تعالى هو الذى حصل فى الازل » ولا عدث بعد ذلك شىء » فذلك الذى حصل ف الازل دو 
العام » والزيادة عليه متنعة » وهذا الوجه هوا هراد من قوله صل الله عليه وس «وجف الةلم ماهو 
كائن إلى بو مالقيامة» 


۱۹۱ aN ce o E ET 

ل[ الصقة الثانية) من صذات كامة الله كو نما صدقا.والدليل عليه أن الكذب, نقص والنقص 
عل الله حال » ولا جور إثات أن الكذبع]! الله عال بالدلائل السمعة. لان عة الدلائ ل السمعية 
موقوفة على أن الكذب على الله حال . فلو أثيتنا امتناع الكذب عل الله بالدلائل السمعية لزم 
الدور وهو باطل . واعل أن هذا الكلام ما يدل على أن الخاف فى وعد الله تعألى محال.فهو أيضا 
27 أن الف فى وعد عال لاف ما قال الواددى فى ##تتيرةوله تما ومن يتل مهنا 
متعمدا لخزاؤه جهنم خالدا فا) إن الخاف فى وعيد الله جائز : وذلك لان وعد الله ووعيده كامة 
لله » فلما دلت هذه الآية على أن كامة الله يحب كونها موصوفة بالصدق عل أن الخاف 5م انه متتع 
فالوعد فكذلك متنع فى الوعيد . 

(الصفة ااثالثة )4 من صفات كات الله كونها عدلا وفيه وجهان : الأول : أن كل ما حصل 
ی القرآن توعان »ار والتكلرف» أما الخرفالمراد كل ما أخ_بر الله عن وجوده أو عن عدمه 
8 د رر دات انه كال رع دول صفانه أفى كرنه تال عالا قادرا 
ميهأ بصيرا . وبدخل فيه الاخبار عن صفات التقديس والتنزيه كقوله (لم يلدولم يولد) وكقوله 
ا دنه لله ولاانوم) ودخ فيه الخبر عر أقام أفعال الله وكيفية تدييره لكوت 
السمواتوالآارض وعالى الأرواح والاجسام . ويدخل فيه كل أمرعن أحكام الله تعالفى الوعد 
7 ترات الاب رد ل :زه ارعن | <والالمتقدمين . والخبر عن الوب المستقيلة ٠‏ فكل 
هذه الأقسام داخلة نحت الخبر . وأما التكليف فيدخل فيه كل أمر ونی تو جه هنه سبحانه على 
ل ال سنا ار در أو جنا او ثيطانا. وسواء كان ذلك فى شرعنا أو'فى 
شرائع الآنبياء عام السلام المتقدمين . أو فى شرائع الملائكة المقربين الذين م سكان السموات 
والجنة والنار والعرش وما وراءه مسا لايعلم أحوالم إلا الله تعالى. 

اع ف اكمار ء.احت القرآن ف دين القسمين قنقول : قال تدالى (و تمت كلمة ربك 
صدةا) إن كان من باب الخبر (وعدلا) ان كان من باب التكاليف » وهذا ضبط فى غاية الحسن 

لإوالقولاثاقى) لكر ادر عام «الديرات هال عنه من وعد وو غد و ثواب 
۴ ور ع اله الايد ران بكرن واقعا > وهو اتعداررقوعه عدل لان أفعاله منزهة عن أن 
تدكون موصوفة بصفة الظلمية 

لإالصفة الرابمة »4 من صفا ت كلمة الله قوله (لامبدل لكلماته) وفيه وجوه : الأول : أنا بيا 
أن المرادمنقوله (وتمت كامة ربك) أنها تامة فى كو نما معجزة دالة على صدق عمد صل انه عايه وسل 


و١؟-‏ فخرب م(»6 


ا ا تعالى«هوان تطعأ کار 0 فالارض يضاوك عن سبيل الله »الا ية 
ا 7 


وإن تطغ اة 0 ف اض يلوك ا إن تيعون 


3-1 ص مه ەر مس 


إلا الظن وإ م إلا ر صو 4115 إن ربك هو اعام من بضل ٤‏ © 00 


ع ر سے 


a 2-652 22 2‏ ص 
وهو اعا بالمهتدين >1١‏ 


ثم قال (لامبدل لكلماته) والمعنىأن هؤلاء الكفار يلقون الشيهات فى كوتما دالة على 
صدق عمد عليه الصلاة والسلام إلا أن تلك الشات لاتأثير نا فى هذه الدلائل الى لاتقبل 
قدي الت OND‏ ظاهرة ناقية جلية قو به ارول ديب ترهات الكفار وشا 


yh 

لإ وال وجه الثانى ) أن يكون المراد أنها تبق مصونة عن التحريف والتغيير ک) قال تعالى (إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

لإ والوجه الثااث ) أن يكون المراد أنها مصونة عن التناقضك قال (ولوكان من عند غير الله 
لوجدءا فيه اختلانا كتير 

لإوالوجه الرابع» أن يكون المراد أن أحكام الله تعالى لاتقبل التبديل والزوال لانم أزليةء 
لرل لايزول. 


واعل أن هذا الو جه أحد الأصول القوية ف إثبات الجبر. للأنه تعالى لما حكعل زيد بالسعادة 
وعلى عمرو بالشقاوة » ثم قال (لامبدل لكلمات الله) يازم امتناع أن ينقلب السعيد شقيا وأن 
علاك اا لدي دیس ف ا د 

قوله تعالى (وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن بتبعون إلاالظن وإن 
م إلا بخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سيله وهو أعل بالمهتدين) 

اعلم أنه مالاا أجاب عن شبهاتالسكفار ثم بين بالدليل صحةنبوة مد عليه الصلاة والسلام 
بين أن بعد زوال الغبة وظرور | i)‏ أن بك 2 التلدن إل كات الجيال الث 
يتشوش إسبب كلاتهم الفاسدة فال (وإن تطع أ كثر من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله) 
وهذا يدلعلأن أ كثرأه ل الآارض كانوا خلال لان الاضلال لاد وأن كو نم ا ا 
واعلم أن حصول هذا ااضلال والاضلال لاخرج عن أحد أعور لات : أوذا : الما الا 
بالاطيات نان الى قراو احد : و أما الاط 8 قثرة اونما القول بالشرك 01 2 ااا 


قو له تعالى دإن ترد إلا الظن ولاك ثم إلاخرصون» الايد IE‏ 


e‏ ركلوا ننه شركاء ان) ولا کا يقوله عندة الكوا کک راہ 
کا بقوله عبدة الاصنام . وثانيها : المباحث المتعلقة بالنبوات . إما كا يقوله من ينكر الدوة مطلةًا 
ا ار ارک يقوله من کک ذوة مد صل الله عليه و س : ۹ - 
الباب المياحت المتعلقة بالعاد . وثالئها : المباحث المتعلقة بالأحكام » وهى TS‏ 
كانوا عرمون الب<ائر وااسوائب والوصائل وعلاون اليتة ؛ فقال تعالى (وإن ل 
من فى الارض) فيا يعتقدونه ر الحم N u E‏ 0 
عن سبيل الله أى عن الطريق والمميج 0 : 

ثم قال لإ إن يتبعون إلا الظن وإن ثم إلا خرصون) وفيه مسألتان: 

011 اراد أن اأؤالا. الكفار ال رنازعو نك فى دنك رسك غير قاطین 
بصحة مذاهبهم . بل لايتبعون إلا الظن وم خراصون كذابون فى ادعاء القع 0 
المفسرين يقولون : المراد من ذلك ااظن رجوعبم فى إثبات مذاهههم إلى تقليد أسلافهم لا إلى 
كر اصلا . 

لاسأ الثانية» مك نفاة القياس بهذ الآية 0 | 0 أن الله تعالى بالغ فى ذم الكفار 
فى كثير هن آیات القرآن بسبب كونهم متبعين لاقن . والشىء الذى مجعله الله تعالى موجبا لذم 
الكفار لابد وأن يكون فى أةعى ماتب الذم . والعمل بالقياس یو جب اتباع الظن ؛ فوجب 
0 نه هذموما حرما » لايقال لما ورد الدليل القاطع بكونه حجة كان العمل به عملا بدليل مقطوع 
لابدليل مظنون . لآنا تقول هذا مدفوع مر وجوه :الأول : ان ذلك الدلل القاطع ا 
ا ا يكون ا والاول باعل لان العقل لا جال له فى أن العمل القاس جار 
أو غير جائز.لاسما عند من يتكر تحسين العقل وتقبيحه . والثاتى : أيضا باطل لان الدليل السمعى 
ا دار وقاطعا لوه كان متواترا وكانت ألفاظه غير محتملة لوجه آخر سوى هذا المعى الواحد. 
ولو حصل 3 هذا الدليل لعل انام الك كر ن القياس حجة ؛: ولار تفع الخلاف فيه بين 
الامة > ليث لم يوجد ذلك علمنا أن الدليل القاطع على حة ااقياس مفةود . الثانى : هب أنه وجد 
الدليل القاطع على أن القياس حجة:إلا أن مع ذلك لايتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن وبيانه 
أن القسك بالقياس مبنى على مقامين : الأول : أن ا لحك فى محل الوفاق معلل بكذا . والثانى : أن 
ذلك المعنى حاصل فى عل الخلاف:فبذان ا اقامان إن كانا معلومين على سيل ااقطع واايقين فهذا 
ما لاخلاف فيه بين العقلاء في صحته وإن ءكان جموعبها أو كان أحدهما ظنيا لخينتذ لا يتم العمل 


كج ولد إلى« فكاو اماد راس الله EE‏ خم ناته مؤمنين» الاية 


8 اما 0 لم با بات DT‏ 


ع کے ا ر ص سے سے 


6 


ال بل إلا بمتابعة الظن » و حينئد بن 2 تحت اانص الدال ل أن مايه اال يتا 

CT‏ :ل لاجوزأن يقال فنعا ار 5/2 زالاعتها 5 الراج تح إذا لم ميال امار وهومثل 
ناد الكنار آنا | اذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إل أمارة فبذا ال ةاد لاني س 
ا د 

ثم قال تعالى لا إن ربك هو أعلم من يضل عن سيله وهو ألم بالمهتدين) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول فى تفسيره قولان : الأول : أن يكون المراد نك بعد ماعرفت أن الاق 
ماهو » وأن الباطل ماهو » فلاتدكن فى قيدثم بلفوض أمرم 00 > لأنه تعالىعالم بأنالمهتدى 

مره والضاله دن هو؟ فيح كلو ااك وا الى بعمله . و لاف ن کون را3 0 هؤلا. 
آل ا ا ا ادعاء الجزم واليقين > وألله تعالی عام ا قلومم 

وبواطنهم ٠‏ وهطلع على کو نم DES‏ 

ال 2 اا تة( قوأه (إن راك هو أل من يضل عق سييله) ده قو لان 0 لامك : قال 
مم (أعلم) ھھنا گی يعم والتقدير : إن ولك يعلم دن يضل عن سيله ودو أ بالمهتدين 

ENG‏ ان حصول التفاوت ف عم أله اال E‏ إلا ن ألمقصود 0 هذا الافظط أن 
أحسلتم لأنفسكم وإنأساع فاها) فذكر الا<سان مر تين والاساءة مرة واحدة . الثالى : أنموضع 
وهذا مثل قوله تعالى (لنعلم أى الحزبين أحصى وهذا قول المبرد والزجاج والسكسائى واافراء . 

قوله تعالى ا Es‏ اس الله علهإن کن نتم بآباته مو مني ن» 

فى الآية مياحث نذ کر ها hE‏ 

3 رال الاول) دالفان فى قوله رف را ا در اس الله عايه) تی 0 يما تقدم» 
اوا ت ای 5 

ولا ق (فكاوا) مساب عر ا اتباع المذلين الذين عالون الحرام و>رمون 
الحلال» وذلك أنهم كانوا يقولون لامسلمين : إنك ترعمون u‏ تعبدون الله فا قتله الله أحق أن 


اا «وما ما لم | ك 5 uh‏ عليه »الابة 1 \ 


ت ص ب سم 


آل وانما دک انم له 0 1 فصل لَك ما حرم 


0 
به اسم 


إن كثيرا 


1 


4 
ت ص كنت سا 


ll 0‏ م بير علم إن ربك 


سے سے سے سے بے ای 


لم | إل ا ردم !أ 


رمس عمساثر ولرمس داس 
هو اعم ان 7ا 


م ا 


م 


E‏ ا E‏ .28 قال أللّه 00 إن e‏ بالاان € أ rd‏ الله عله 
وھوالمذ کی بسمالله . 

الال الثاق» القوم كانوا يبيحون أ کل ماذيح على اسم الله ولا ينازعون فيه . وا 
النذاع فى أنهم أيضأكانوا يحون أكلايتة.والملءونكانوا بحرمونماءوإذاكان كذلككانورود 
الام باباحة ماذحكر اسم الله عله عا لانه يقتضى إثبات الىك ف المتفق عليه وترك الك 
فى الختلفافه. 

رالراب ٠‏ قه وجمان : الأول : لعل القرم كانوا برهو نأ كل المذكاة و يحون أكل الميتة. 
بقوله (ولاتأكلوا E‏ اسم الله عليه) الثانى : أن تحمل قوله (فكلوا اذ کر اسم الله عليه) 
عل أل المراداجءلوا کک ا عل او سم أبله E‏ الى على هذا الوجه ريم 
أكل الميتة فقط . 

(ادوال اثالث ) قوله (فكلو | قا أ اس لله (ale‏ صغة الام وی للاباحة . وهذه 
الايا حه حاصلة n‏ ورا ھن » وکمة ( إن )ف قو له د نتم رآراتهمؤ منين) تف دالاشتراط 

اراب : 7 يكن کا ؟ مقصوراً عا وماد كر 0 إن 025 مو منيزوااراد 

١ 

أنه لو حكم باباحة أكل المة لقدح a,‏ 

قوله تعالى إا ومال 6 أا ET‏ م الله عليه وقد فصل لک «احرم عليك, إلا 
ما اضطرر تم اليه وإن کا ليضلون بأهوائمم بغير 0 إن ربك هو أعل بالمعتدين» 

دالا شائل: 

راذا أله لدم وى ) 5 و رأ نافع وحةفص عن عاص م (وقدفصل ر (e‏ م في الخرفين. 
وقرأ ابن كثير وابن عاص وأبو عرو بالضم فى الحرفينءوقرأ حزة والكسانفى وأبوبكر عزعاصم 


١1‏ 1 ]| ليضلون أ Cer‏ الا 


(فصل) بالف ١‏ بالضم » فن قر أباله فتح فى الرفين فقد احتج بوجهين a‏ أن فك 
ف تح قوله (فصل) بقوله 7 قصا: | الآيات) وف ف تح قوله (حرم) بقوله ا تل ماحرم ر 59 

لإ والوجه الثاى) الماك بقوله (ماذكر | سم الله عليه وقد فصل لک ماحرم عليكم) فيجب 
اک tL‏ إلى الفاعل لتقدم ذحكرامم الله تعالىءوأءا الذين قروا بالضم فى الحرفين. 
لخجت,مقوله (حر مت عليكم الميتة والدم) وقوله (حرمت) تفصيل لما أجمل فىهذه e‏ 
لصيل أن ال e‏ عليكم الميتة) بفعل مالم يسم فاعله وجب فالاجمال كذلك وهوةوله 
9 احرمعليكم )و لماثيت وجو ب(حرم) بضے الحا ء فكذإك يحب( فصل )يضم الفاء لآنهذا المفصل 
هو وذلك امحرم ا ج E‏ اليك الكتاب مفصلا) وقوله 
(مفصلا) يدل على فصل . وأما من قرأ (فص| ل) بالفتح وحرم بالضم خجته فىقوله (فصل) قوله(قد 
فصلنا الآيات) وفى قوله 0 م) قوله (حرمت ایک الت( 

الا لثانية) قوله (وقد فصل لكم ماحرم علیکر ) أ كر امسر بن فالا لا اد و 
7ن اول E‏ ایک الميتة والدم ولحم الخنزير) وفيه إشكال : وهو أن 
سورة الانعاممكية وسورة المائدة مدنية » وهىآخر ماأنزل الله بالمدينة . 0 له (وقدفصل)ية:تضى 
E‏ ذلك المفصل مقدما ءا هذا الج رال ا الك اا خر متنع كونه فقا 
ان يقال المراد قوله بعد هذه الآية (قل لاأجد فما أوحى إلى عرماً على طاعم) يطعه. 
وهذه الآية وإنكانت مذكورة بعد هذهالآية يقابل إلا أن هذا القدر منالتأخير لامنع أنيكون 
هوالمراد والله أعل . وقوله (إلاما اضطررتمإليه) أى دعتكم الضرورة الا كه ٠‏ ا 

ثم قال لو اک اا بأهوائهم ) وفيه مسائل 

الا أل الاولى) قرأ! بن كثير وأبوعمرو (أيضلون ) فت الياءو كذلكفى يوا س(رينا ليضاوا) 
اهم (ليضلوا) وق الحج (ثانى عطفه ليضل) وف لقان (غو الحديث لبضل) وفى الرس 
(أندادا 0 00 عاص و<زة والكساق جميع ذلك يضم الياء.و قرا نافع وابن عامس ههنا وفى 
يونس بفتح الياء» وفى سائر المواضع بالضم a‏ بالفتح أغار اوغا ترا بالضم 
أشار إلى كونه مضلا . قال : وهذا أقوى فی‌الذم لان كل «ضل فانه يحب كونه ضالاء وقديكون 
ضالا ولا يكون مضلا . فالمضل أ كثر استحقاقاً للذم من اضال . 

ل( المسالة الثانية 4 المراة من قوله (الضلون فلاف ل 3 


000 ي وال واد الحار را راک الميتة . وقوله (بغير علم) يريد أن 


5 
د مس م سم 


لرا عام لاطت الین ب عُسبونَ الام ا يما 


ميات ي ت 
انوا يفترفون يه 1017 


عمرو بن لل ىأقدم علي هذه المذاهب عن الجهالة الصرفة وااضلالة الحضة . وقالالز جاج : المراد منه 
الذين يحلاون الميتة ويناظروتكر فى إحلا ما . ويحتجون عليها بقولم لما حل ماتذحونه أنتم فبأن 
0 ْ : ْ 
ګل مايذحه أله ا نداك 5 ايضلون شه ق اران والطعن دوه د عليه الصلاة 
والسلام فانما ينبعون فيه ا حوى والشهوة . ولابصيرة عندم ولاعا . 
((المسألة الثلثة 4 دلت هذه الآية على أن القول فى الدين بمجرد التقليد حرام . لان اقول 
للد نول محص اراق اله رة رالاه دات عل أن ذلك حرام . 
3 قال تعالى ل إن ربك دو أعل بالمعتدن ‏ والمراد منه أنه هو العالم ما فى قاو مہم وضمائرهم 
ف حدق وطالي نصرة الباطل والسعىق إخفاء الحق a‏ أذا كان E‏ 5 كان قادرا عا 
: 1 و :. 7 1 
مجازاتهم فهو تعالى يجازم علمما . وال مقصود من هذه الكلمة الهديد والتخويف . واه أعلم . 
قوله تعالى لروذرو! ظاهر الام و باطنه إن الذين كسب ون الاثم سيجزونبما كانوايةترفون > 
اعلم أنه تعالى لما بين أنه فصل الحرمات آتبعه با يوجب تركها بالكلية بقوله (وذروا ظاهر 
الاتم وباطنه) والمراد من الاثم مايوجب الاثم . وذكروا فى ظاهر الاثم وباطته وجهين : الأول 
أن (ظاهرالاثم) الاعلان بالزنا(و باطنه) الاستسراربه . قالالضحاك :كان أهل الجاهلية ر ون الزن 
حلالا ماكان سرا » كُرم ا اليذه الآيةالسر منه والعلانة . 88 ساد بى عام فين 
الكرمات وهو الاصح › الاق تخصيص اللفظ العام بصو :رةه معينة من غ EE‏ عر 2 جائز ‏ ثم 0 
e E‏ : ما عام وا . وقالاىنالانا ری :بريد وذروا ا 
جميع جهاته ته کا تقول TT NE‏ ا SS‏ 
ا قال اخروت : مع الآية النبىعن ا مع داك لابخرج مر کونه أا 
إخفائه وكتانه » ويمكن أن يقال : المراد منقوله (وذروا ظاهر الام) البىعن الاقدام على الام » 
ثم قال (وباطنه) ليظهر بذلك أن الداعى له الى ترك ذلك الاثم خوف الله لاخوف الناس . وقال 
ارك (ظاه N‏ أفعال الجوارح (وباطنه) أفعال من 8 و اکا و العجبو ار أدج 
الل . ودخل فيه الاعتقاد والعزم انظر اہ ع 7 واللوم عل ا : عقويو ذا 


۸ قوله تعالى وو لات كارا عمال يذكر اس الله عليه» الآأية 
- 3 0 سوم م سا 


LL‏ اعا 1 م الله عليه وإ سوه ريطن ير رن 


0 اول 17 د داو م إن ل 5 


سے 0 


0 قول إن 5 فالعاب لايؤاخذ به لان 00 تعالل‎ O. TÎ 
. كل هذه الاقام هذه الآية‎ 

ثم قالتعالى لإا إن الذين يكسبون الام سيجزون بما كانوا يقترفون) ومعنى الاقتراف قد 
تقدم ذكره . وظاهر النص يدل على أنه لايد وأن يعاقب المذنب » إلا أن المسلمين أجمعوا على أنه 
إذا تاب ل يعاقب > وأكدانا زادوا شرطا ثانا وهو أنه تقال ل ا فاك الام 
قال الله تعالى (إن الله لاينفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن يشاء) 

قوله تعالى لإ ولا تأكاوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليو<ون إلى 
أوليائهم لیجادلوک وإن أطءتموم إكم اش ركون) 

ال أنه تعالى اا بين أنه 2 كر ماذيح على اس الله , ذكر بعدہ تحر جم مالم يذكر عليه اسم الله 
ويدخل فيه الميتة » ويدخل فيه ماذيح على ذكرالاصنام » والمقصود منه إبطال ماذكره ا مشر كون . 
E.‏ 

(المسألة الآولى» نقل عن عطاء أنه قال : کل الم يذكر عليه اعم الته من طعام أو شراب» 
فهوحرام؛ تمسكا بعمومهذه الآية . وأماسائر الفقباء فانهم أجمعوا على تخصيص هذا العمومبالذبح » 
ثم اختلفوا فقال مالك : كل ذبح / يذكر عليه اسم الله فو حرام » سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو 
نسيانا . وهو قول ابن سيرين وطائفة مر المتكامين ل ا 


الذكرعمدا حرم » وإن تراك ذا TS‏ ألله رہ الى :ا ووك الاو سوا 


ا إذاكان الذابع أهلاللذج » وقد ذكرنأ هذها 1 سألة على الاستقصاء فى تفسير قوله 


(إلا ماذكيتم ) فلا فائدة فى الاعادة ؛ قال الشافعى رحمه الله تعالى : هذا الى خصوص بما إذاذع 
عل اسم e‏ “قوله تعالى (وإنه لفسق) وأجمع المسلبون على أنه 
لا يفسق أكل ذبيحة المسلم الذى ترك التسمية : وثانيها : قوله تعالى (وإن الشياطين ليو حون إلى 
ا وليائهم ایجادلوک) وهذه المناظرة إغا كان ف الا الت رزيرف أن نلعا ا ل 
للمسلمين : مايقتله الصقر والكلب تأ كلونه . ومايقتله الله فلا تأ كلونه . وعن ابن عباس أنهم قالوا: 


قولهعالى« إن الشياطين لبو حون إلىأوليائ, م ايجادلو؟ » الآية ۱۹ 


ا ل وات ا خغصوصةيا كل اة ر الما : قول تعالى 
(وإن أطعتموم إنک مشر كون) وه-ذا مخصوص مما ذج على اسم اانصب » يعنى لو رضي بهذه 
الذبيحة اانى ذحت على ام إية الاوثان > فقد رضيتم بالميتها وذلك يوجب ااشرك . قال الشافعى 
انه ال فأولالاية و إن كان عاماع سك الصيغة . إلاأن آخرها ل احصلت فه هذه القيود 
الثلاثة علمنا أن اراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص . وما يؤكد هذا المعنى هو أنه تعالى 
قال (ولا 3 ا دكا سم الله عليه وإنه لفسق) فقد صار هذا النبى خصو صا ا إذا كان 
هذا الام فسةاء ثم طلبنافى 0 ان ال انا ل ونا تايا عدا ال i‏ 
أخرى » وهو قوله (قل لاأجد فيا أوحى إلى يحرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دها 
مسقو حا أو لحم خنزير فانه رجس أو فقا أهللغير الله به) فصار الفسق فى هذه الآية مفسرابما 
كك ا راذا کن كذلك كان درل زولا تأكارا عا لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) 
مخصوصا عا أهل به لغير الله . 

لإ والمقام الثانى) أن نترك القسك بهذه الخصصات . لكن نقول ل قلتم إنه لم يوجد ذكر الله 
هبنا؟ والدليلعايه ماروى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال وذکر 8 مع 1 سواء قال» أو م 
ع عدا ادر عل ذكر القاب: 

لإوالمقام الثالث) وهو أن نقول : هب أن هذا الدليل يوجب المرمة إلا أن سائر الدلائل 
المذكورة فى هذه ال ألة توجب الحل » ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو الل ؛ لان 
الاصل فى المأ كولات الل » وأيضاً يدل عليه جميع العمودات المقتضية لحل الآ كل والاتفاع 
كقوله تعالى (خلق لک الل 2 را راش ا راه مستطاب عت الهس 
فوجب أن بحل لقوله تعالى (أ-ل لك الطيبات) ولانه ماللان الطبع عيل إليه » فوج بأن لاعرم 
اساروى عن النى صل الله عليه وسل آنه ى عن إضاعة الال فهذا #ررالكلام فى هذه السألة 
ومع ذلك فقول : الآولى باللم أن عر ان طلم هذا النص. قوى . 

(المسألة الثانيية) الضمير فىقوله (وإنه لفسق) إلى ماذا يمود؟ فيه قولان : الأول : أن قوله 
(لا تأكلوا) يدل على الكل » للآن الفعل يدل على المصدر ء فه-ذا الضمير عائد إلى هذا المصدر . 
والثانى :كانه جعل مالم يذكراسمالله عليه فى نفسه فسقاء على سيل المالغة . 

وأما قوله لإوإن الشاطين ليو ون إلى أوليائهم ليجادلو؟) ففيه قولان : الأول : أن المراد 
من اأشياطين دهنا إبايس وجنوده » وسوسوا إلى رن دن کن ليجادلوا مدا صل الله 


وضرب مره 


۷۰ قوله تعالی«آومن کان ه. el‏ وجعلنا له نورا» الآية 


سے ص مده ا ست ا ا اليك کے کے وت د 


0 فاحييناه e‏ ره ال اس کمن 


ا رم اص 


مله ا الات ليس 0 es‏ الکافرين ما كانوا 


ت و هه 


CITY? 1‏ 
عليه وسم وأصحابه فى أ كل الميتة . والثانى : قالعكرمة : وإن الشياطين » يعنىمردة الجوس؛ ليو حون 
إلى أوليائهم من مشرى قريش » وذلك لآنه لما نزل تحر الميتة سمعه الجوس من أهل فارس » 
فكتبوا إلىقريش وكانت بينم مكاتة » أنحمدا وأحابه يزعهون أنهم يتبعون أم,الله .مز عون 
أن ما يذ>ونه حلال ومايذيحه الله حرام . فوقع ف أشن ناس م الا ك د72 0 91 

الله تعالى هذه الآية . 

كم قال لإ وإن أطعتموم) يعنى فى استحلال الميتة (إنك لمش ركون) قال الزجاج : وفيه دليل 
على أن کل من أحل شيئا ما حرم اللهتعالى . أوحرم شيئا :ا أحل الله تعالى فبومشرك » وإنما 
A al O TTS‏ 

(المسألة الثالئة) قال اللكعى : الآية حجة على أن الايمان اسم ميع الطاعات وإن كان معناه 
الك د . كا بعل U‏ لك زلا لك U‏ كان ال TOT‏ 
گی غد أن ت رک الكل أنه تال کی طا اا ا ر ان ام اا 

ولقائل أن يقول :لم لايحوز أن يكون المراد من الشرك ههنا اعتقاد أن الله تعالى شريكا 
فى الحم والتكليف ؟ وبهذا التقدير يرجع معنى هذا الشرك إلى الاعتقاد فقط . 

قوله تعسالى أو من کان ميا فأحييناه وجعلنا له نورا شی به فى الناس كن مثله فى الظلمات 
ايس حار ج منبا كذلك زين للكافرين ماكانوا يعملون) 

2 الآنة عائل: 

اسا الأول» اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الآولى أن المشركين يجادلون المومنين 
ف دين الله ذكر مثلا يدل عل حال المؤمن الميتدى. وغل ال ا ا أن اليا 
المهتدى منزلة من كان ميتاء جعل حا بعد ذلك وع ل وا سياه EN Aad‏ 
بمنزلة من هو قظلبات منغمس فما لا خلاص له منهاء فيكون متحيرا على الدوام . 

مق قال تعالى ل ( كذلك زين للكافرين ماكانوا يەماون) وعندهذا غادث أنه الجر ا 


ورل تحال كدلك فم للكافرين ماكانوا يعملون» الآية 1۷1 


فقال أعحابا:ذلك المزين هوالله تعالى.ود ليله ما سبق ذكره من أن اافعل بتوقف على حصو لالداعی 
داك يكون تخلق الله تعالى . والداعى عبارة عن علم N E‏ 
الفعل على نفع زائد وصلاح راجح » فبذا الداعى لا معنى له إلا هذا التزيين . فاذاكان موجدهذا 
ا د الا حال سر الله مال . وللت المعتزلة : ذلك المرين هو الغيطان . 
ا قال: زينه لمم . واه الشيطان . واعلم أن هذا فى غاية الضعف لوجوه : 
الأول : الدليل القاطع الذى ذكرناه . واثاتى: أن هذا الثل مذكور لهيز الله حال المسلم من 
الكافر فيدخل فيه الشيطان.فان كا نإقدام ذل كالشيطان عل ذلك الكفر لشيطان آخر »لز مالذهاب 
ال إن 2 الباية . إلا فلا بد من مرن آخر سوى الشسيطان ٠‏ الثالك : أنه تهالمصرح 
كك ل 0 ليان إلا هو نما قل هده الآية وها بعدها . أما قلها قر زولا توا الذن 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عل كذلك زينا لكل أمة عملهم) وأما بعد هذه الآنة 
فقوله (وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر بجرميها) 

(المسألة الثاة ) 4 قوله رد سا 6 قرأ رأ نافع (ميتا)مشددا . والياقون مخفا قال 
أهل اللغة : المت N‏ 

(المسألة لثالثة) قال أهل المعانى : قد وصف الكفار بأنهم أموات فى قوله (أموات غير 
أعتياء وما يشعرون أيانيعثون) وأيضا فقوله (لينذر سكان حرا) وفىقوله (إنك لاتسمعالموتى) 
وف قوله (وما يستوى الاعمى والبصير وما يستوى الاحباء والآأموات) فليا جعل الكفر موتا 
والكافر ميتا.جعل ادى حياة والمهتدى حياء وإتماجء| الكفرموتا لآنه جهلءوالجهل وجب 
ا نر کوت الذي بو > اکن راتا المت لا دی إلى ئی.. رالا 
كذلك› والحدى عا وبصر» والعلم والإصر سبب لحصول الرشد والفوز بالنجاة .وقوله (وجعلنا 
له نورا بمثى به فى الناس) عطف عل قوله (فأحييناه) فوج بأن يكون هذا النورمغايرا لتلكالحاة 
والذى يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى أن الأرواح البشرية ا أربع «راتب ف المعرفة . فأ وها : 
كونها مستعدة لقبول هذه المعارف وذلك الاستعداد الأصلى تاف فى الآرواح » فريما كانت 
الروح موصوفة باستعداد كامل قوی شر يف › وركذا كان ذلك الاستعداد قللاضعيفا » كرد 
صاحه بليدا ناقصا. 

لإ والمرتبة الثانية 4 أن عصل لما العلوم الكلية الآولية . وهى المسماة بالعقل 


(والمرتبة الثالثة) أن يحاول ذلك الانسان 5-0 نالك اأيدم e‏ وتو ل E‏ ا ا 


\V¥‏ ذو له تعالى« كذالك د للكافرين ماكانو أ يعملونء الاية 
تعرف الور ات ال ١‏ إلا أن تلاك لاف حال و ا دا 
حدث می 0 صاحما اس اا واستحضارهاء بقدر عليه 5 
والمرتية الرابعةم أن تكون تلك ارف ات ااا حانةة ا 
بترن جوهر ذلك الروح مشر قا الت ارگ 2 ( كاد بظهورها فيه :. 


إذا عرفت هذا 0800 ” 

(إالمرتية الأول ) وهى حصول الاستعداد فقط هى المساة بالموت . 

(والمرتبة الثانية4 وهى أن تعصل العلوم البدمبية الكلية فيه فهى المشارالم| بقوله (فأحيينامم) 

والمرتبة الثالثة) وهىتركيب البديات حى يتوصل بتر كيباتها إلى تعرف الجبو لات النظرية » 

. فهى المراد من قوله تعالى (وجعلنا له نورا) 

(والمرتية الرابعة وهی قوله (يمثى به فى ااناس) إشارة إلى كونه مستحضرا لتلك الجلايا 
القدسية ناظرا إلا . وعند هذا تم درجات سعادات النفس الانانة ؛ ,ك اغا 
عبارة عن الاستعداد القائم وهر الروح . والور عبارة عن إيصال نور الوحى والتنزيل به. 
فانه لا بد فى الابصار من أمرين : من سلامة الحاسة » ومر طلوع الشمس . فكذلك 
البصيرة لابد فا من أمرين : من سلامة حاسة العةل » ومن طلوع نور الوحى والتنزيل » فلمذا 
السبب قال المفسسرون: المراد بهذا النور . القرآن . ومنهم من قال : هونورالدين » ومنهم من قال : 
هو نور الحكة » والاقوال بأسرها متقارية » والتحقيق ما ذكرناه . وأما مثل الكافر (فهو كن فى 
الظلمات ليس خارج هنها) وفى قوله (ليس بخارج منها) دقيةة عقاية » وهى أن الثىء إذا دام حصوله 
مع الثىء صا ركالاممالذاتى و الصفة اللازمة له . فاذا دام كون الكافرفى ظلمات الجبل والاخلاق 
الذء.مة صارت تلك ااأظلءات كالصفة الزائية اللازمة له يعسر إزالتهاعنه » تءوذ الله منهذه الخالة . 
وأيضا الواقف فى الظلءات ببق متحيرا لامتدى إلى وجه صلاحه فيستولى عليه الخوف والفزع . 
ا 

(المسألة الرابعة» اختافوا فى أن هذين المثلين المذكورين هل هما خصو صان بانسانين معينين 
ارامات وا ددن ا على التعيين » ثمفيه وجوه : 
الأول : قال ابن عباس : إن أبا جبل رى النى صل الله عليه وسلم بفرث وحمزة يومئذ لم يؤمن » 
فأخير اخ زة بذاك عند قدومه من da‏ إل أ TT‏ 


وجعل يضرب رأسه » فقال له أبو جبل : أما تي ماجاء به ؟ سفه عقولناء وسب آلطتناء فقال 


قوله تعاال و كاك مانا اه أكابي رهما » أ الآية /ا١‏ 


مص و هه 


جحلل ١.‏ سل سلا ن 2 


وَكَدَاكَ جملا فكل قر کار ج جرم النمكروا فها وما ع رو 


در .6 - 2 مده يت م 
00 وما يشعرون ١١١؟١»‏ 


ر ا 


:آم أسنه 0 ساون الا 2 ا لال الا 
0 ا الا 

لإ والرواية الثانية» قال مقاتل : نزلت هذه الآبة فى الن صل الله عليه 0 وأى جبل وذلك 
اك ا من 8 E TT‏ نی يوحى إأيه . 

إلاأن أ ا 0 

لإ والرواية الال Me et‏ 

لإ والروا 7 ة الرابمة 4 قال الضحاك : نزلت فى عمر ن الطاب أ خبل . 

لإوالقول الشاتى» إن هذه الآية 0 فحق جميع ET‏ ا لان 
المدنى إذا كان حاصلا ف الكل ٠‏ کان التخصيرص عض التحكم 2 كم قل ذكرنا أن كه ااعورة 
اد رل ران ست زول هذه 29 اله كذا و كذا مفكل, إلاإذا قل 
إن النى صلى الله عليه وسلم قال إن مراد الله تعالى من هذه الاية العامة » فلا بعينه . 

((المسألة الخامسة) هذه الآية من أقوى الدلائل أيضا على أن الكفر والامان من الله 
تعالى . لان قوله (فأحبينام) وقوله (وجعلنا له نورا بمتى به فى الناس) قد بينا أنهكناية عن المعرفة 
ا ل لل شل انكر هذه ادر ا عل من لت تعال و بأذنه ء والدلائل العقلة 
ل جه ود ر لل الداع عا ااه وأرضا أن عاقلا لاتختار اليل و الكفر لنفسهء» 
فر الخال أن ختار الانسان جعل تفه جاهلا كافرا . فلا قصد تحصيل الايمان والمعرفة ؛ ولم 
2 ا حصل ضده وهوالكةر والجبل ٠»‏ علنا أن ذلك حصل بابحاد غيره . 

0 ا تاره لاعتقاده فى ذلك الل أنه‎ 07 ١ 

غاصل هذا الكلام أنه إا اختار هذا الجبل اسابقة جبل آخر » فان كان الكلام فى 

ذلك 0 السابقکا فى الى بوق لزم الذهاب إلى غير النهاية » وإلا فوجب الانتباء إلى جبل عصل 
فيه لابا>اده وتكوينه » وهو المطلوب . 

قوله تعالى لإ وكذلك جعلنا فی کل قرية أ كابر يجرهها لكر وا فما وما يمكرون إلا بأنفسهم 
وما يشعروت )€ فيه مسائل : 


0 قوله تعالى «وماعكرون اذكه رك س 

(الألة الأ ولى» «الكاف» فى قوله (وكذلك) يوجب التشييه » وفيه قولان : الأول : وج 
جعلنا فى مو صاد يدها فک وا قبا كذالك جدلنا فى کا د 2ا 6ر جرا . لقان ا 
على ما قبلهء أى كا زينا للكافرين أعماهم ء كذلك جعلنا . 

(المسألة اثثانية) الا كاير جع الآ كبر الذى هواسم » والآية على التقدحم والتأخير تقديره : 
جعانائجرميها أ كابر . ولايحو أن يكون ال كابرمضافة » فانه لايتهالمعنى » ويحتاج إلى إضمارالمفعول 
الثانى للجءل » لانك اذا قلت : جعلت زيداء وسكت » لم يفد الكلام حتى تقول رئيسا أوذليلا 
أو ماأشه ذلك ؛ لاقتضاء الجعر مه ندر اين ١‏ راك ذا ا ال ا سق لان 
الموصوف ' وذلك لا جوز عند البصريين . 

((المسألة اا( ضار تددر الآ : جلا E‏ 2 51122 050050 لك 
يقتضى أنه تعالى إا جهابم ذه الصفة لانه آراد منهم أن راا ا 
اك EN‏ 

أجاب الجياى عنه : بان حمل هذه اللام على لام العاقبة . وذكرغيره أنه تعالى لما لم يمنعهم عن 
e‏ أ يما إذا ارا ذلك ا جا الكلام على سيل التشبيه » وهذا السؤال مع جوابه قد 


Ne TS 
ل11 أل الرابعة) قال الزجاج : نما جعل الجرمين أ كابر ء لاهم لاجل رياستهم أقدر‎ 
على الغدر والمكر وترويج الآ باطيل على الناس من غيرهم » ولان كثرة المال وقوة الجاه حمل‎ 
الانسان عل المالفة فى حفظيما . وذلك الحفظ لايم الا بجميع اا الذممة من الغدر‎ 
ولو لم يكن للمال وال جاه عيب سوى‎ . EN Nm N N Sl, 
أن الته تعالى حك بأنه إا وصف بهذه الصفات الذميمة من كان له مال وجاه » لكي ذلك دايلا‎ 

ل اا 
ثم قال تعالى (وما كرون إلابأتفسهم وما يشعرون) والمراد منه ما ذكره الله تعالى فى آية 
أخرى ؛ وهى قوله (ولاعيق المكر السىء إلابأهله) وقد ذكرنا حقيقة ذلك فى أول سورة اأبقرة 
فى تفسير قوله تعالى (الله يستوزىء مهم) قالت المعتزلة :لاك أن دراه رونا ا ا أنفسهم 
1 يشعرون) مذ كور فى معرض التبديد والرحر ) فلا كان ماف ل الا ا 
راد عنهم أن عكروا بالناس » فكيف يلق ارم الكريم الحكي الحليم أن يريد منهم المكرء 
1 5 فيم المكر . ثم بهددم عايه ويعاقهم أشد العقاب عليه ؟ واعلم أن معارضة هذا الكلام 


قوله عا «واذا جاءتهم آية قالوا أ Vo N‏ 
200 م ور ماه د اله سے ست رمم @س ت 2 له 3 CE‏ 
0 جاءم أنة قالوا E‏ ر 1 اوی ا اه اع 
ر هھ ر هرر ل رر ر ےر سے مس ١‏ رص “ىم ص وم 
حدسث بجعل سمصاب 0 1 ا 8 2ك 00 وعدا ديد 


ص ا ا س ب 


مه 


بماكانوا كرون 040 


الور د دك اها مرارا. 

قوله تعالى لإ وإذا جاءتهم آية قالوا لن تومن حتى وى مثل ما أوتى رسل الله الله أعلم حيث 
بجعل ر الته سہمصاب الذين ا صغار كك أللّه رعا شديد ما ا کن 

اعم أنه تعالى حكى عن مكر هؤلاء الكفار وحسدم أنهم متى ظهرت لحم معجزة قاهرة #دل 
عل نبوة مد صلى الله عليه وسلم . قالوا : لن نؤمن حى بحصل لا مثل هذا ااك من حيك ألله . 
وهذا يدل على : م إن للدم 2 وأنهم ا بوا مر رن الكفر لە لطلب ا الال 8 01 
ا يق ال و :يتاك الو ليد بن لر رات لو كانت ال كا لكنت أنا أحق ما 
من مد ) نای أ مالاوولدا 26 ونزلت هذه الاية . و الضحاك : أراد کل وأحد مہم أل 
بخص بالوحى والرسالة . م أخبر الله تعالى عنهم فى قوله (بل العا إن وى ا 
منشرة) فظاهر الآية انى نحن فى تفسيرها يدل على ذلك أيضاً لان تعالى قال (وإذا جاءتهم آنة قالوا 
0 نؤمن حی و مثل تأرق رس لالله) وهذا يدل عل أن جاع منهم كانو | در لونهذا الكلام. 
ا دل عل ذلك اها ر درول زو كذاك جعلنا فى كل قرية کار جرمما 
ایکروا فہا) ثم ذكر عقب تلك الآية أنهم قالوا (لن تومن حتى نوی مشل ماأوتی رسل الله) 

ظاهره يدل على أن المكرالمذ كور فى الآية الأول هوهذا الكلام الخبيث ٠‏ 

وأما قوله تعالى (لن تومن حى نى مثل ماأوتى رسل الله 4 ففيه قولان : 

(القولالآاول»4 وهوااشهورء أراد القوم أن #صل لهم النبوة والرسالة كا حصلت فى 
عامه الصلاة وااسلام ١‏ كرا متو عين لاتابعين » ويخدو مين لاخادمين . 

لإ والقول الثاى» وهو ڌول ال ٤‏ وكوك 02 أبن ا أن المعنى › و اا جاده هم أية 
من القران تامس ثم باتباعالنى ٠.‏ قالوا (لن رمن ج 0 او رسل الله) وشو قول م 
العرب (لن تؤمن لك عطي تفجر نا من الارض شوعا) الك قوله (حی کال عدا ان تقر وٌه) 


۱۷٦‏ قوله تعالى «الته أعلل حيث يحمل رسالته» الأب 


من الله إل ا جبل . وإلى فلان وفلان كتابا على حدة » وعلى هذا التقدير : فالقوم ماطليوا 
النبوة > وإنما طلبوا أن تأتمم آيات قاهرة ومعجزات ظاهرة مل معجزات الأانيياء المتقدمين 
کی تدليعلى صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . قال الحققون : والقول الأول أقوى وأولى » 
لآن قوله (الله أعل حت عمل رسالته) لابلق إلا الول الال . ولن بعر ا 
أن بقول : إنهم لما افترحوا تلك الآيات القاهرة . فلو أجابهم الله الها وأظهر تلك المعجرات 
على وفق القاسهم . لكانوا قد قربوا من منصب الرسالة » وحينتذ يصلح أن يكون قوله (الله أعلم 
حيث بجعل رسالته) جوابا على هذا الكلام . 

نل قوله (زالله أعلرحيث يمل رسالاته) فالمعنى أن للرسالة موضعاخصو صا لايصاح وضعبا 
إلا فيه » فن كان صو صا موصوفا بتلك الصفات التى لا جلها يصلح وضع الرسالة فيه كان رسولا 
وإلافلا ؛ والعالم بتلك الصفات ليس إلاالله تعالى . 

واعلم أن الناس اختلفوا فى هذه المسألة »فقال بعضمم : النفوس والأرواح منساوية فى تمام 
الماهية : هول انبوة والرشالة لتادرن البعض ارف ان الله وان ل 0ك 
أخرون : بل النفوس البشرية تافة راهر ها وماهياتماءذيعضها خيرة طادر ةم عا للق ا 
مشرقة بالانوار الاهية مستعلية منورة.و بعضها خسيسة كدرة حبة لاجسمانيات » فالنفس مالم تكن 
من القسم الأول لمتصلح لقبولالوحى والرسالة . مإ القسم الأول يقع الاختلاف فيه بالزيادة 
والنقصان والقوة والضعف إلى مراتب لانهاية ها ؛ فلا جرم كانت مراتب الرمل ختلفة » فنهم 
من حصات له المعجزات القوية والتبع القلييل » ومنهم من حصات له معجزة واحدة أو اثنتان 
وحصل له تبع عظم ؛ ومنهم من كان الرفق غالبا عليه ؛ ومهم اه 
وهذا النوع من البحث فيه استقصاء » ولا يلبق ذكره بهذا الموضع وقوله تعالى (الله أل حيث 
يحدل رسالته) فيه تيه عل دقيقة أخرى ١‏ وه انا اا ا ل رك الاك 
البواءة عن المىك والغدر »و الئل وال ا رو 
عين المكر والغدر والحسد؛ فكيف يعقسل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات ؟ ثم بين 
0 آم لکو نمم موصوفين بهذه الصفات الذميمة سيصيهم صغارعندالته وعذاب شديد وتقريره 
ان اثثواب لايتم انام ين » التعظيم والمنفعة » والعقاب أيضا إنما يم ا N‏ 
والله تعالى توعدهم بمجموع هذين الأمرين » فى هذه الآية ء أماالاهابة فقوله (سيصيهم صغار عند 
الله وعذاب شديد) و إا قدم ذكر الصغار على ذكر الضرر ء لان القوم إنما تمردوا عن طاعة 


فوله ' ل اه أن بهدیه شرح صدره لاسلا الأية ۱۷۷ 


هه 7 الا ده رقف-2 م ساس 68 دم سام سات 
0 رد الله ان 0 دشرح صدره للاسلام و 0 برد 0 كد بجعل 


سے سے آله 


لاه راق سے 


ا صدره 0 0 00 يصعدف السياء ا لك 0 0 1 0 1 ادبن 


ع 02 ل د 
a‏ 


تمد عليه الصلاة والسلام طلبا لعز و اکا امة ؛ لله تعالى بين أنه يقابلهم بضد مطلومهم و 
ش مايوصل إليهم إنما يو صل الصغار والذل والموان » وفى قوله (صغار عند الله) وجوه :الأول : 

18 ات هذا الصغار إنما حصل فى الآخرة . حيثلاحا؟ ينفذ حكمه سواه . والثانى : 
ام بصم صغار حک الله وإ جاه فى د ارا انان داك انار ا 4 "جار أنيضافك 
الت ا الثالك . أن يكون المراد (سيضيب الذن أجرموا 5 اا سل رع 
لله) أى معدم ذلك » والمقصود منه التأ كيد . الرابع : أن يكون المراد صغار من عند الله » 
ا تدر فا ند من إضار طعة ومن» وأما بان الضرر والعذاب :فور قوله (وعذاب 
شديد) فصل بهذا الكلام أنه تعالى أعدهم الخرى العظيم الات ال 2 أن ذلك إا 
يصيبهم لجل مكرمم وكذيهم وحسلم . 

قوله تعالى لفن يرد اللهأن بهديه يشرح صدره للاسلام ومن برد أن يضله حمل صدره ضيقا 
حرجا كنا يصدد فى السماء كذلك يحعل الله الرجس عل الذين لابو منون» 

فى الآنة مسائل : 

(المسألة الأولى) تمسك أصحابنا برذ الآية فى بيان أن الضلال والحداية من الله تعالى . 

واعلم أن هذه الآية ما أن لفظبا يدل عل قولنا ٠‏ فلفظبا أيضا يدل على الدليل القاطع العقلى 
الدى ف هذه المسألة ‏ وبيانه أن العيد قادرعل الابمان وقادر عل الكفر ء فقدرته بالنسية إلى هذين 
الآمرين حاصلة عل ىالسوية . فيمتنع I‏ يدلا © الاعتان : 
١!‏ اذا ل ف القلب داعية الله » وقد بينا ذلك مرارا كثيرة فى هذا الكتاب > وتلك الداعية 
رانس الها إلا عله أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل مشتملا على مصلحة زائدة ومتفعة 
ا رذ 2 عدا المنى ف القلب دعاه ذلك إل فعل ذلك الثىء: وإن عل ف القلب 
عل أو اعتقاد أو ظن بكون ذلك الفعل مشتملا على ضرر زائد ومفسدة راجحة دعاء ذلك إلى 


و الك ل 


۱۷۸ قوله تعالى «فن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للاسلام»الآية 


ترک » ويينا بالدليل أن حصول هذه الدواعی لابدوأن يكون من الله تعالىء وان جموع القدرة مع 
الداعى وجب الفعل. 

إذ اك هذا فقول : رتل أن يصدر الامان عن العبد إلا إذا خاق الله فى قله اعتقاد 
أن الابمان راجمالمنفعة زائدالماحة ؛ وإذا حصل فى القلب‌هذا الاعتقاد مال القلب » وحصل 
فى النفس رغبة شديدة فى تحصيله » وهذا هو انشراح الصدر للابمان . نأما إذا حصل فى القاب 
اعقاد أن الامان تا ئلا سيت منفسدة عظيمة ف الل ردنا رر الا 0002 
فعند هذا يترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة شديدة عنالاعسان محمدعله الصلاة والسلام ؛ 
وهذا هو الراد من أنه تعالل دل صدرف ضيقا حرجا نصا ةدر اله أن من ا ا انا 
منه الان قوى دواعيه إل الا مان »ومن أراد الله مه الكفرقرى رار ع ال 
وقوى دواعيه الى ااحكفر . ولا ثيت بالدليل العقل أن الآمر كذلك » ثبت أن لفظ القرآن 
مشتمل على هذه الدلائل ااعقاية » وإذا انطرق قاطع البرهان على صريح لفظ القرآن » فليس وراءه 
بيان ولا برهان . قالت المعتزلة : لنا فى هذه الأبة مقامان : 

(المقام الأول) يان أنه لادلالة فى هذه الآآية على قولك . 

( المقام الثانى) مقام التأويل المطابق لمذهبنا وقولنا . 

SS 

(الوجه الأول )أنهذه الآبة اس فيها أنه تعالى أضل قوما أو يضاهم » لانه ليس فما أ كثر 
من أنه متي أراد أن ملا ااال به كت ك ر ا 
وليس فى الابة أنه تعالى يريد ذلك أولا بريده . والدلل عليه أنه تعالقال (لو أردنا أن تتخذ هوا 
لاتخذناه من لدنا إنكنا فاعلين) فبين تعالى أنه يفعل اللهو لوأراده ؛ ولا خلاف أنه تعالى لابريد 
ذلك ولا شاه . 

لا الوجه الثانى) أنه تعالىم يقل : ومن برد أن يضلدعن الاسلام » بل قال(ومنيرد أن يضله) 

فلم قلتم أن المراد ؟ ومن برد أنيضله عن الابمان . 

( الوجه الثالث) أنه تعالى بين فى آخر الآية أنه إا يفعل هذا الفعل بهذا الكافر جزاء على 
كفره» وأنه ايس ذلك على سبيل الابتداء » فقال ( كذلك مل الله الرجس عل الذين لايؤمنون) 

(الوجه الرابع) أن قوله (ومن يرد أن يضله يحعلصدره ضيقًا حرجا) فهذا يشعربأن جعل 
ااصدر ضيقا حرجا يتقدم حصوله على حصول الضلالة » وأنلحصول ذلك المتقدم أثرا فى حصول 


قوله تعالى دفن برد الله أن نعديه يشرح صدره للاسلامع الآ ۷۹ل 
الضلال وذلكباطل بالاجماع U‏ أما عندم 0 3 القتضى a‏ 
والضلال هو أن الله تعالىخلقهفيه لقدرته . ثبت بمذهالو جو دالار بعة أنهذهالآيةلاتدل عل ة قول . 

ل[إأما المقام الثانى) وهوآن تفسير هذه الآية على وجه بابق بقوانا . فقريره من وجوه : 
ها اا هان ونه الاد :فول : قدي الآآية : ومن برد الله أن ديه 
يوم القيامة الى طر يق الجنة . شرح صدره للاسلام حى شت عليه ولا :زول عنه » و تفسير هذا 
الشرح هو أنه تعالى يفعل بهألطافا تدعوه الى البقاء على الامان واثبات عليه . وفى هذا النوع 
ألطاك لاعكن فعلبا بالمومن . إلا بعد أن يصير مؤمنا ؛ وهى بعد أن يصير الرجل مهنا يدعوه 
إلى البقاء على الامان والثبات عليه وإليه الاشارة بقوله تعالى (ومن يؤمن بالله بهد قله) وبقوله 
(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فاذا آمن عبد وأراد الله ثياته ينث يشرح صدره » أى يفعل 
7ل ف الى كى ناه عل الاعان ودرامة عله . فاما إذا كغر وعاند » وأراد اله تعالى 
أن يضله عن طريق الجنة . فعند ذلك باق فى صدره ااضيق والرج . ثم سأل الجباتى نفسه وقال : 
ا ح ذلك ونحد الكفار ط ا لاغم لي البتة , ey‏ 

sS‏ ا يفعل مهم ذلك فى كل وقت فلا تنم 0 وم فى بعض 
الأوقات طبى القلوب . وسألااقاضى نفسه عل هذا الجواب سؤالا آخر فة 01 RT‏ 
٤‏ كل كافر 1 بجد من نفسه ذلك الضيق والحرج ف وض الاوقات ‏ 

وأجاب عنه بأن قال : وكذلك نقول ودفع ذلك لا يمكن خصوصا عند ورود أدلة الله تعالى 
وعند ظهور نصرة الله للدؤمنين . وعند ظهور الذلة والصغار فم باق ذا واي . 

ل والوجه الثانى» ف التأويل قالوا ل لاوز أن يقال : المراد فن برد الله أن -هديه الى الجنة 
يشرح صدره للاسلام ؟ أى يشرح صدره للاسلام فى ذلك الوقت الذى ديه فيه الى للجنة » لان 
ان ر جد دادر العالة . والمرتة الشريفة بزداد رغبة فى الاعان . 
وبحصل فى قلبه مزيد انشراح وهيل إليه . ومن يرد أن يضله يوم"قيامة عن طريق الجنة » فن ذلك 
الوقت يضيقصدره » وبرج صدره سوب الزن ااشديدالذى نالهعندال1رمانهن النة والدخول 
را اوه قرت واللفظ عل له .فو جي جل الافظ عليه . 

لا والوجه ا الث ) ار لاطت تقديم وتأخير فكرن الع من 
شرح جر وو ن د ااك ان مېد به أى خصه بالالطاف الداعية إلى الثبات على 


الاءعان . 71 مديه می أنه عديه إلى طريق ال »وهن جعل صدره ضيدًا حرجا عن الا مان ١‏ 


ys ۸٠‏ ا للاسلام»الاية 


فد أراد الل أن > ر مه 0 يضله عى ا عرمه عن الالطاف الداعية إلى الثبات 


ن طر يق 
على الايمان» فبذا هو جموع E‏ 

وا واب عا قالوه أولا : من أن الله تعالى لم يقل فى هذه الآية أنه يضله » بل المذكور فيه أنه 
ل كار 2" 

فنقول : قوله تعالى فى آخرالآية ( كذلك يحعل الله الرجس عل الذين لايؤه:ون) تصرح بأنه 
يفعل 3 الاضلال لآن حرف «اكاف» فىةوله ( كذلك) يفيدالتشبيه » والتقدير: وكاجءلنا 
ذلك ااضيق والحرج فى صدره . فكذلك نجعل الرجس على قلوب الذين لايؤه:ون . 

والجواب عما الوه ثانيا وهو قوله : ومن يرد اله أن يضله عن الدين . 

فنقول : إن قوله فى آخترالاية ( كذلك بجعلالله الرجس على الذين لايؤءنون) تصرح بأن 
المراد من قوله (ومن يرد أن يضله) هوأنه يضله عنالدن . 

والجواب عما قالوه ثالثا : من أن قوله ( كذلك يحعل الله الرجس على الذين لايؤمنون) يدل 
e‏ تعالى إا يلق ذلك ااضيق والحرج فى صدورثم جزاء على كفرم . 

فنقول : لانم أن المراد ذلك » بل المراد كذلكيجءل الله الرجس عل قلوب الذين قضى عام 
CNM o E‏ 

وا لواب عا قالوه رايعا : من أن ظاهرالاة يقتضى أن يكون ضيق الصدر و ا ل 
على الضلال ومو جيا له 

فول : الام كذلك » لأنه تعالى إذا خلق فى قلبه اعتقاداً بأن الامان محمد صل الله عليه 
وسلم يو جب الذم ف الدنيا والعقوبة فى الآخرة › فهذا الاءتقاد ,وجب إعراض النفس ونفور 
القلب عن قبول ذلك الابمان و عصل فى ذلك القلب نفرة ونبوة عن قبول ذلك الامان وهذه 
الحالة شبيية بالضيق ااشديد » لآنالطريقإذاكان ضبقاً لميةدرالداخل على أنيدخل فيه » فكذلك 
القلب إذاحصل فيه هذا الاعتقادامتنعد +و لالابمان فيه . فلأجل حصول هذه المشامة من هذا 
الوجه ؛ أطلق لفظ الضيق والحرج عليه » فقد سقط هذا الكلام . 

1 ا ا‎ VC ) الأول‎ LS 

yT‏ حاصل ذلك الكلام برجع إلى تفصيل ااضيق والحرج باستيلاء الغم 

والحزن على قاب الكافر > وهذا د ل ماز ا ا ذا الضيق ول . فلو 


قوله تعالى ومن برد الله أن ممديه يشرح صدره للاسلام» الآية ۱ 


كان اراد منه حصول الغم ا رك أن کرت ماعصل تلب ا 
الغموم والهموم والاحزان أزيد نما عصل ف قلب المؤمن زيادة يعرفما كل أحد . ومعلوم أنه 
ان رن انسار روفن عل السوية ٠‏ يل الزن والبلاء ف حى 
ا ال أل واولا أنكون الام أدة واحدة لجعلنا لمنيكفر بالرحن لوم سقفاً 
من فضة) وقال عليه السلام «خص البلاء بالآنبياء م بالاو لاء م الامثل فالامثل» 

لإوأما الوجه الثاف) من انأو يلات الثلاثة فهو أيضاً مدفوع . لآنه يرجع حاصله إلى إيضاح 
الو اتخات لان كل أحد م TS N‏ الا مان انه 
يفرح بسبب تلك المداية و ينشرح صدره للابمان مزيد انشراح فذلك الوقت . وكذاك القول 
فى قوله (وهن برد أن يضله) المراد من يضله عن طريق الجنة فانه يضيق قلبه فى ذلك الوقت فان 
حصول هذا المعنى هعلوم بالضرورة . لهل الاية عليه إخراج هذه الآية من الفائدة . 

لإوأها الوجه الثالث» من الوجوه اثلاثة . فهو يقتضى تفكيك نظم الآية . وذلك لان الآية 
تقتضى أن حصل انشراح الصدر من قبل الله أولا » ثم يترتب عايه حصول المداة والامان. 
ِ أنتم عكستم القضية فقام ااحبد يحمل نفسه أولا منشرح الصدر . ثم إن الله تعالى بعد ذلك مده 
عنى أنه خصه مز بد الا لطاف الداعية له إلىالثيات على الا عان:و الدلائل اللفظية إعاعكن المسك 
ا م الك كا وار يات ناما إذا أبطلناها وأزلناها لم يمكن الك بثى. منا 
أصلا ٠‏ وقح هذا الباب لل د Gg‏ وإنه طن فى القرآن 

وإخراج له عن كونه حجة » فهذا دو الكلام الفصل فى هذه السؤالات » ثم إنا عم م الكلام فى 

5 ال د الخامة القاهرة. وه أنا ينا أن فل الامان ترف على 0 800000 
داعية جازمة إلىفءل الا»ان وفاعل تلك الداعة ار كذاك الشول ق حاف الكفر 
ولفظ الآيةمنطيقء هذا المعنى » لان تقدر الا ية فنيرداللهأنمديه قوىفقليهمايدعوهإلىالا مان 
ورد أن يضله آل فى قابه 0 الا مان ويدعوه إلىالكفرءو قد ثبت بالبردان العقلى 
ان الام يحب أن يكون كذلك » وعلى هذا التقدير : جميع ما ذكر نموه من ااسؤالات ساقط » 
سال eT‏ 

اا له اثالث 4 فى تفسير ألفاظ الآية؛ أما شرح الصدر فن تفسيره وجهان : 

(الوجه ارم قالالليث : يقال شرح الله صدره فانشرح أىوسع صدره لقبول ذلك الام 
فتوسع . وأقو ل : إن الليت فسر شرح الصدر بتوسيع الصدرء ولا شك أنه ليس المراد منه أن 


۱A۲‏ قوله ال «ومن برد اق رض له بجعل صدره ضيقا حر جأ» الآية 


0 صدره عل سيبل الحققة 9 لە شمه أن ذلك ال ¢ ل >< ید من هسر نو سبييع الصدر 
فنقول : تحقيقه ما ذ کر ناه فما تقدم ولا بأس باعادته. فقول إذا اعتقد الانان قير ا ا 


أن نفعه زائد وخيره راجح مال طبعه اليه . وقويت رغبته فى <صوله وحصل ف القلب استعداد 
شدير لتقل ٠‏ اى هذه الال بسعة الس » و إذا اعتقد فى عمل من الاععال ا ا 
وضرره راجح عظمت النفرة عنه وحص ل فى الطبع نفرة ونبوة عن قبوله » ومعلوم أن الطريق 
إذا كان ضيةا لم يتمكن الداخل من الدخول فيه . واذا كان واسعا قدر الداخل على الدخول فيه 
فاذا حصل اعتقاد أن الآمر الفلانى زائد النفع والخير وحصل اليل اليه > فقد حصل ذلك الميل 
ف ذلك القابء فقيل : اسع الصدر له وإذا حص_ل اعتقاد أنه زائد الضرر والمفسدة ل بحصل 
الل ل اله قل ا نهلك صار المد ما بااطرى الحو الذي ل آل ةا 
فيه ؛ فهذا تحقيق الكلام فى سعة الصدر وضيقه . ٠‏ 

(إوالوجه الثالى» فى تفسير الشرح يقال : شرح فلان أمره إذا أظهره وأو حه وشرح 
SBE‏ 

واعل أن افظ الشرح غير مختص بالجانب الحق » لانه وارد فى الاسلام فى قوله (أفن شرح 
الله صدره للاسلام) وف الك ار لكان من شرح بالكفر صدر !)قال ال ون لك 
نزلت هذه الآية ستل رول الله صل الله عليه وسا وقیل له : كيف يشرح الله صدره ؟ فقال عليه 
السلام «يقذف فيه نورا حتى ينفسح وينشرح» فقيل له وهل لذلك من أمارة يعرف ا ؟ فقال 
عليه اأسلام «الانابة إلى دار لخاود التجاق عن دارالعرور والاستعداد العوت فل رولا 027 
وأقرل هذا الح-ديث من أدل الدلائل على ححة ماذكرناه فى تفسير شرح الله الصدر » وتقريره أن 
الانسان إذا تصور أن الاشستغال بعمل الآخرة زائد النفع والخير » وأن الاشتغال بعمل الدنيا 
زائد الضرر وااشرء فاذا حصل ال جزم بذلك إما بالبرهان أو بالتجربة أو التقليد لابد وأن يترتب 
عل حصول هذا الاعتقاد حصول الرغة ف الآخرة؛ وهو |11 هالا إل دارا ا 
عن دار الدنيا : وهو المراد من الجاف عن دار الح و1 رامال اول 5 001027 
فهو مشتمل على الآمرين.أعنى النفرة عن الدنيا والرغبة فى الآخرة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الداعى إلى الفعل لا بد وأن بحصل قبل حصول الفعل » وشرح 
الصدر للامان عبارة عن حصول الداعى إلى الابمان » فلبذا المعنى أشعر ظاهر هذه الآية بأن 
شرح الصدر متقدم على حصول الاسلام ٠‏ وكذا القول فى جانب الكفر . 


5 قوله كن ردت أن رط له عل صدره و حرجا( هه ا 0 
3 - 0 3 3 3 


وله ال م ما (صعد ف السما (e‏ الآية م١‏ 


سد الأول قرأ ابن كثير (ضيقا) سا كنة الا IRE es‏ 
ا ا اا اد دود وهی ردن 
a TT‏ نافع وأبو بكر عن عاص م( رجا) بكر الراء . والبائون ,تحبا 
ا ق كه مرل الوجل والو جل » والقرد والقرد . والدتف والدتف . 
قال الزجاج : الحرج فى اللغة أضيق الضيق ومعناه : أنه ضيق جدا . فن قال : أنه رجل حرج 
الصدر بفتح الراء فعنآه : ذو حرج فى صدره > ون قال "حرج اك لدت 
ذو دثفء ودلف لعت. 

ل( البحث الئان £ قال بعضهم : الحرج 7 الراء الضيق : والحرج بالفتح جمع <رجة ؛ وهو 
الموضع الكثير الاتجارالذى لاتناله الراعية . وحكى الواحدى ئى هذا الباب حكايتين : إحداهما : 
روى عن عبيد بن عمير عن أبن عباس أنه قرأ هذه الآبة وقال : هل ههنا أحد من بى بكر . قال 
3 : نعم . قال : ماالحرجة فيكم 7 الوادى الكاتر العجر ا الذى لاطار بق افيه . قال 

اكاب الكادر اداه : روى الواحدى عن أن الصلت القن قال : قرأ عر بن 
0 رضى الله عنه هذه الآية . ثم قال : ائتولى برجل eT‏ 0 فاتوا به . فقال له 
عمر : ياتى ماللحرجة فيك . قال : الحرجسة فينا الشجرة تحدق بها الاتجار فلا يصل الما راعية 
د فال عر : ؟ذاك فا الكافر لايصل ابه تتىء من اير . 

ان تال ات يصعد فى ااسماء 4 ففيه يحثان : 

لإالبحث الأول( قرأ ابن كثير (يصعد)سا كنة الصاد وقرأ أبوبكرعنعادم (يصاعد) بالالف 
ا ع ساعد : والاتون (يصعد) بتشديد الصاد والعين بغير ألف > أماقراءة ابن 

ان (يصعد) 0 ا رالمعى : أنه فى نفوره عن الاسلام وثقله عليه بمنزلة من تكاف 
الصعود إلى السماء . فكي أن ذلك التكليف ثقيل على القاب » فكذلك الا مان ثقيل على قلس ااكافر 
ا( ساعن مرل صاع وأها قراءةالياقين (يصعد) فهى ممعنى يتصعدءنادغمت 
التاء قالصاد ومعنى تصعد تكلف ماثقل عله . 

لإ البحث الثانى) فى كيفية هذا التشبيه وجهان : الأول : كان الانسان إذا كلف الصعود إلى 
الا ل ذلك التكدي عله و عظم ا افرته عنفء فكذاك الكاتر يقل 
عليه الايمان وتعظم ان أن كرون اد أن قله ينو عن الالام و قاع عن 
تان 5 ذاك العد بعدمن رصعد منالآرض إلالسهاء . 


۱۸6 لر ل ع ات 


أما قوله لإ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون) فيه حثان 

( البحث الأول » الكاف ف ةوله ( كذلك) بفدالشده شى . وقد ا ا 
التقدير أن يحعل الله الرجس علهم هله ضيق الصدر فى قاومم . والثانى : قال الزجاج التقدير : 
ا لتر TT‏ 

البحث الثانى اختاغوا فى تفسير (الرجس) فقال أبن عباس:هو الشيطان يسلطه الله عليهم 
وقال جاهد (الرجس) مالا خير فيه . وقال عطاء (الرجس) العذاب . وقال الزجاج (الرجس) 
الال ارلا 0 ا 

ولنخم تفسير هذه الآية ها روى عن عمد بن كعب القرظى أنه قال نذا ٠‏ اكا ا 
عا عر فال عل لمان فين ثبيأ.منهم نبينا ص الله علءه وس > ذاذاكان بوم 
القيامة نادى مناد » وقد جع الاس بحيث يسمع الكل أبن خصماء الله . فتقوم القدرية وقد أورد 
القاضى هذا الحديث فى تفسيره . وقال : هذا الحديث من أقوى مايدل على أن القدرية هم الذين 
ينسبون أفعال العباد الى الله تعالى قضاء وقدرا و خلقا ‏ لآن الذين يةولون هذا القولء ثم حصماء 
اله ؛ لآنهم سان ذنب لا حى تعداقيناء وأنت الذى خلتته فنا وأراة 2ه 0 لل قات 
علينا ‏ ول تخاقنا الا له » وما یسرت لا غيره؛ فبؤلاء لابد وأن يكونوا +صمء الله بسبب هذه 
الحجة أا الذين قالوا : ان الله مكن وأزاح العلة . واما أنى العبد من قبل نفسه » فكلامه موافق 
لا يعامل به من انزال العقوبة » فلا يكو نونخصمء الله » بل يكونون منقادين للههذا كلام القاضى 
وهو تحب جدا وذلك لأنه يقال له بعد منك انك «اعرقت من مناه > ا 
على الله حجة ولااستحقاق بوجهمن الوجوه ؛ وأن كلمايفعله الرب فى العبد فهو حكمة وصواب › 
ولسن للعبد عل الرب اعتراض ولا مناطرة » فشكف رالانا د م 
خصم لله تعالى . أما الذين يكونون خصمء لله فهم المعتزلة وتقريره من وجوه : الأول : انه يدعى 
عليه وجوب الثواب والعوض »؛ ويقول : لولم تعطى ذلك لخرجت عن الالمية وصرت معزولا 
عن الربوية وصرت من جملة السفهاء . فهبذا الذى مذهبه واعتقاده ذلك هو الخصم لله تالا" 
الاك من واظب على الكفر سبعين سنة» ثم انه فى آخر زمن حياته قال : لا اله الا الله 
مدر سول الله عن القلب » م مات »م ان رب العا مین عءطاه لنم الفائقة والدريجات الات ا 
ألف سنة »م أراد أن يقطع تاك النعم عنه لحظة واحدة » فذلك العبد يقول : أما الاله إياك › ثم 
اياك ر تترك ذلك لحظة واحدة » فانك ان تركته لحظة واحدة صرت معزولا عن الالهية 


ا ا E‏ ا ج عل الذين لاب متون» الاآية ١‏ 
والحادل : أن إقدام ذلك العبد عل ذلك الاممان لحظة واحدة أوجب على الاله إيصال تلك العم 
ا ال إل ل ع ددد العهدة» فهذا دو الخضومة . أمافن دول 
إنه لاق لاحد من الملائكة والانباء على الله تعالى . وكل مابوصل الهم من الثواب ذهو تفضل 
ا اه نمال TD‏ 

لا والو جه الثالث» قر ی أن ا اا افاي انارق 
E‏ 3 اع اضه عل أتاوايله عظمت الو حشة بها 
فاتفق أن نوما من الآيام عبان احا اس ا وعدذر عندد عالم من ااناس 5 هك اأشيخ 
ا ل ار E‏ اعا مجان رال لض من عضر متاك 
من العجائز إنى أعلمك مألة فاذكرما هذا ااشيخ قولى له كان لى ثلاثة من اابنين و احدكان فىغاية 
الدينو الزهد . والثانىكان فغايةالكذر والف-ق » والثالث كانصيا ليلغ . فاتواعللى هذهالصفات 
فأخير فى أسهاالشيح عن أحو الهم .فقا لالجبانقى : أماالزاهد » في در جات ال نة . وأءاالكافر » فؤدركات 
اا ننه ل السلامة" تال فول له : لو أن الى أراد أن قك إلى تلك الدرجات 
الثالة الى حصل فيا أخر د الزاهد هل يكن .فته .فقال الحا : لالان الله يقول له إمما وصل 
إلى تلك الدرجات العالية بسبب أنه أتعب تفه فى العام والعمل . وأنت فليس معك ذاك فقال 
آبوالمسن : قولىله لوأن الصى حينئذ يول : يارب العالمين ايس لذن الى . لانك أمتنى قبل الباوغ 
7 2 ارت غ اخ الزاهد فى ال دد والدى ١‏ قال الجبانى : مول انه له علہت أناك 
00 وواك رك ترح النار؟ تفيل أن تمل إل تلك الالة راعت مصلحتك 
وأمتك حتى تنجو من العقاب . فقال أبوالحسن : قولى له لوأن الاخ الكافر الفاق رفع رأسه من 
الراك الاسفل من ٤‏ َال : باربااعااين 3 وياأحكم ا ٤‏ ون أرحم ارا 7 ايت 
ھن ذلك الاخ الصغير 0 لو بلغ كفر واف ھی ذلك 5 فلم راعيت م م اك مص ای ؟ 
قال الراوى : فلسا وصل الكلام إلى هذا الموضع انقطع ال جبانى . فلما نظر رأى أبا الحسن » فمل 
أن هذه المسألة منه » لامن العجوز . ثم إن أبا الحسين البصرى جاء بعد أربعة أدوار أو أ كثر من 
زحد الجباق اراد أن جب E‏ هذا ا > فعال : ع ا 6 دق هو لاء اللاخوة الثلا نه 
هذا الجواب الذى ذكرتم ؛ بل لنا ههنا جوابان آخران سوى ماذکرتم . ثم قال : وهو مبنى على 
بعلن الله أن كاف العبد أم لا ؟ عا ا زان : 
التذكا.يف عض التفضل والاحسان 5 وهوغير وا على آله 5 5 وقال اليغداديون َ إندواجب 


« ۲۴ س فخر م(» 


ا" قوله تعالى « كذلك جعل الله الرجس عل الذين لايؤمتون» الابة 

غل الله تعالى . قال : فان فرعنا على قول البصريين » فته تعالى أن يول اذلك الصى إلى طولت 
عر الاح الراهد ؛ وكلفته على سبيل 8 ول يلزم من كونى متفضلا على أخيك الزاهد بهذا 
القضل أن أ ا اخنضلا علك مله . اوأما إن فرغنا ع دلا ادت ل 
o yT‏ ا حقه » ولميلزم منهعود مفسدة إلى الغير 
فلاجرم . فعلته وأماإطالة عبر ك وتو جه التكليف عليك كان يازممنه عود مفسدة إلىغيرك » فلبذا 
السبب مافعلت ذلك فىح<قك فظهر الفرق . هذا تلخيص كلام أبىال+سين البصرى سعيامنه فىتخليص 
© المتقدم عن سوال اللاشعرى » بل نبا قتا لص ا الا ا 
الخوض فى الجواب عن كلام أبىالحسين : صحة هذه المناظرة الدقيقة بين العبد وبين اله » إا 
لزمت على قول المعتزلة . وأما على قول أححابنا رحهم الله فلا مناظرة البتة بين العبد وبين الرب » 
وليس للعبد أن يقول لربه ءلم فعلت كذا ؟ أو مافعلت كذا . فثبت أن خصماء الله م المعتزلة . 
لاأهل السنة » وذلك يقةوى غرضنا وبحصل مقصودناء ثم نقول : 

U cJ‏ يه الل ل 
دون بعض . فنقول : هذا الكلام مدفوع » لانه تعالى لما أوصل التفضل إلى أحدهما » فالامتناع 
من إيصاله إلى الثاتى قبيح من الله الى » لآن الايصال إلى هذا الثانى . ليس فعلا شاقا على الله 
تعالى » ولا بو جب دخول نقصان فىملعه بوجه منالوجوه » وهذا الثانى حتاج إلى ذلك التفضل 
ومثل هذا الامتناع قبي فى الشاهد . ألا ترى أن من منع غيره من اانظا سم 
الجدار لعامة الناس قبحذلك AN.‏ منع من النفع دق قير اندفاع ضرر اليه » ولاوصول نفع اليه 
فان کان حك العةل بالتحسين والتقبيح مقبولا » فليسكن مقبولا ههنا ء وإن لم يكن مقبولا لم يكن 
«قبولا البتة فى شىء هن المواضع » و تبطل كلية مذهيم COT‏ 

واماالراب الان فر ألضا ذا د ولك اندلا ا اف د 
هذا ااتكليف بو جب لذاته حصول تلك المفسدة . وإلا لزم أن صل هذه الفسدة أيدا فى حق 
rS‏ لته تعالى عل ادا كاف حاحص انا اا ٠0‏ ` 
من قبل نفسه فعلا قبيحاً . فان اقتضى هذا القدر أن يترك الله تكليفه , فكذلك قد عار من ذلك 
الكافر أنه إذا كلفه فانه عختار الكفر عند ذلك التكليف » فو جب أنيترك تكايقه » وذلك بو جب 
قبح تكليف من عل الله من حاله أنه يكر » ونم يحب ههنا لم بحب هنالك . وأما القول أنه يحب 
عليه تعالى ترك اتتكليف إذا عل أن غيره ضار فدلا فا عند ذلك اكا ولاك للد اا 


قوله تعالى «وهذا صراط ربك مستقماء الآية ۸۷ 


مده ص مس م ام 


وَهَذَاصرَاط ربك مسق قد فصلا الآ بات لقوم بذ کر ون 50ل 


إذا عل تعسالى أن ذلك الشخص تار القبيح عند ذلك التكليف » فهذا عض 2 1 5 أن 
ال 0 سين اماف لقره ار دف طره تتدأريعة أدوار ضعيف . وظور 
أن خصماء الله ههالمعتزلة . لاأصابنا وله أعلم . 

قوله تعالى لإوهذا صراط ربك مستقيا قد فصلنا الآيات لقوم بذ ثرون + 

ال مسال : 

0 المسألة الأول قوله (وهذا) إشارة إلى مذ ذورتقدم ذكره . وفه قولان : الأول : وهو 
ا 0 إشارة إلى مادکره لأف اله التقدمة وهر أن الفعل توقف عل الداعى 
ل لك الداعه من الله تعالى . ذو جك كرك الكل هن انهتءالى > وذلك و جب الاواحيدا نخض 
وهو کونه تعالى مبدثاً میم الكائنات والممكنات » وإتما سماه صراطأ لآن العلل به يؤدى إلىالعم 
بالتوحيدا هق » وإماوصفه بكونه مستقها لآن قولالمعتزلة غيرمستقم ٠‏ وذلك لان رجحا نأ حد 
طرف الممكن على الآخر إما أن يتوقف على المرجح أو لايتوقف » فان توقف على المرجح لزم أن 
يقال الفعل لايصدر عن القادر إلاعند انضمام الداعىاليه » وحينئذ يتمقولنا. ويكون الكل بقضاء 
الله وقدره و بطل قول المعيزلة » وإما أن لتو قف رجحان أحد طرف الممكر. ‏ عل الاخرعا 
مجح وجب أن نحص لهذا الاستغناء فىكلالممكنات والحدثات . وحيائذ يازم نف الصنع وااصائع 
وإبطال القول بالفعل والفاعل والتأثير والمؤثر . فأما القول بأن هذا الرجحان >تاج إلى المؤثر فى 
يعض الصور دورن البعض ا يقوله هؤلاء المعتزلة فهو معوج عير مستهم إعا التق دو 
الحم بوت الحاجة على الاطلاق» وذلك يوجب عين مذهرنا . فهذا الول هوانختار ءنددى فى 
تفسير هذه الاية . 

(القول الثاى» أنقوله (وهذا صراط ربك مستقما) إشارة إلى کل ماسب ق ذ كره فى كل القرآن 
قال|بنعباس : بريدهذا الذىأنت عليه ياعمد دين ربك مستة ما وقالابن‌مسعو د يمنىالةرآن . والقول 
ار لان عرد ا لاخارة إل ترب الذکررات رد 

ا ةرك لا ام الله تعالى متابعة ماق الآية الاتقدءة وجب أن كوك من 
الحكات لامن المتشاببات لآنه تعالى إذا ذصكر شيا و بالغ فى الآمر بالك به والرجوع إليه 
والتعو يل عليه وجب أن يكون منامحكات . قبت أن الآبة المتقدمة من احكات وأنْه بح بإجر اوها 


۸۸ قو له ال و م دار السلام كك رمم » الآنة 


عترم 3 مس رد قا للم 82 ليون ص رن ل ا کک 


مم دارالسلام E TS‏ ا يعملون «/ا١١»‏ 


E 7 1‏ 
(المألة الثانيةي قال الواحدى : اتصب مستقما على الحال » والعاملفيه معنى «هذا» وذلك 
لاك ودا ,تضمن معنىالاشارة . كةو لك : هذا رة ا 21 الله قحال قال د 
العامل فى الحال معنى الفعل لاالفعل »ل يحز تقدجم الال عليهلايجحوز قائما هذا زيد» وبجوز 

ضاحکا جاء زيد . 

أما قوله لإ قد فصانا الا بات لقوم بذك رون) 

فنقو لا تفصيل الا يات فعناه ذكرها فصلا فصلا حيث لا عختاط واحد منها بالآخر. 
والله تعالى قد بين عة القول .القضاء والقدر فى آيات كثيرة من هذه السورة متوالية متعاقة ؛ 
بطرق كثيرة ووجوه مختلفة . وأما قوله (لقوم يذكرون) فالذى أظ: ٣‏ عند الله أنه تعالى إنما 
جعل مقطع هذه الأرة هذه الافظة لانه تقرر فى ا طرف الممكن لا يترجح 
0 00 إلا لمرجح › SS E‏ الما لك ا اال 5-7 
لايترجح أ-_د ط فيه عل ااج إلا مرج اح لاا قليك بالكلية فاا 
القضاء وااقدر . 

قوله تعالی 2 1 رهم د ار اأسلام عند رمم وهو ولم 8 كانوايعملون» 

اعم أنه تعالى لما بين عظم نعمه فى الصراط 0 0 تعالى معد مهى' لمن يكون من 
المذ كو رين بين الفائدة الشريفة الى تحصل من العسك بذلكااصراط المستقم » فقال (لم داراللام 
عند ربهم) ا غات 

انوع الأول )قول (لمم دار السلام)وهذا يوجبالحصر فعناه : ل دار السلام لالغيرمم» 
وف قوله (دار اللام) قولان : 

(القول الأول أن السلام من أسماء الله تعالى » فدارالسلام هى الدار المضافةإلى اله تعالى 
كا قبل للكعرة ‏ بيت الله تعالى - وللخليفة ‏ عدالته - 

لإوالقول الثانى) أن السلامصفة الدارء مم فيه وجهان : الأول : المعنىدا رالسلامة » والعرب 
الح هذه الاء فى كتير من المصادر وتحذتها رلور لال وطلالة ؛ ا 
ولذاذة ‏ ورضاع ورضاعة , الثاني : أن السلام جمع السلامة » وإنما سميت الجنة بهذا الاسم لان 


قوله تعالى لم دارالسلام عند رم»الاية ۱۸۹ 
أنواع السلامة حاصلة فا بأسرها 

أا عرقت هد اران : فالقائلون الثول الأول الوا به للأنه أولى :لان إضافة الدار إلى 
ا ا عيا اا قذرها نکن دک رهذهالاضافة مبالغةفى تعظم الاس 
والقائلون بالقول الثانى رج<وا قوطم ل أن وف الدار كا دار السلامة 
2070 انار 210 007 انثا : أن و صف الله تال بأنه السلام فى 
ا ل لت رلك لا تان در للم ۰ ادا أمكر. عل الككلام على حقيقته 
كان وله 

(إالنوع الشاى) من الفوائد المذكورة فى هذه الآية قوله (عند ربهم) وف تفسيره وجوه 

لإ الو جه الاول) المراد أنه معد عنده تعالى کا تكون 0 1 ات :: رنظيرة 
قوله تعسالى (جزائهم عند ربهم) وذلك نماي فى بان وصولم إلا e‏ 

ل الوجه الثانىك الاة ا E‏ قوله (عند رمم) اك الام ادن 
٥و‏ صوف بالقرب من الله تعالى » وهذا القرب لا يكون بالمكان والجهة » فو جب كونه بالشرف 
والعلو والرتبة » وذلك يدل على أن ذلاكالشىء بلغ فى الكال والرفعة إلىحيث لايعرف كنبه إلا 
الله تعالى » ونظيره قوله تعالى (فلا تعلم نفس ماأخفى لم ا 

ل[ الوجه الثالث) أنه قال فى صفة الملانكة (ومن عنده لا يستكبرون) وقال وصفة المؤمنين 
كه قر جل - وقال ادا أنا عند ظنعندى فى - وقال فيصفتهم يوم 
القيامة (فى مقعد صدق عند مليك مقتدر) وقال فدارم (لم داراللام عند ربهم) وقال فى ثوامهم 
(جزاؤم عند ر.هم) وذلك يدل على أن حصول كال صفة العبودية بواسطة صفة ااعندية . 

لإ النوع اثالث € من التشريفات المذكورة فى هذه الاية قوله (وهو ولمهم) والولى معناه 
القريب . فقوله (عند رمهم) يدل على قرمبم من الله تعالى 06 ولہم) يدل عل قرب الله 
منهم » ولا نرىف العقلدرجة للعبدأعلى منهذه الدرجة . وأيضا فقوله(وهو وليهم) يفيدال+ 
0 لاولى 3 إلا هو ؛ و كيف وهذا التشريف إنما حصل على التوحيد المذ كور فى قوله - 
الله أن مدره يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يبحمل صدره ضيمًا حرجا) فهؤلاء الاقوام 
قد عرفوا من هذه الآية أن المدير والمقدر ليس إلا هو . وأن النافع والضار ليس إلا هو؛ وأن 
اال ب اندلا مدى” للكائنات والممكنات إلاهر > فلا عرفواهدًا انقطموا 
عن کل ماسواه . فا كان رجوعبم إلا اليه . وما كان توكلهم إلا عليه » وما كان أنسهم إلا به . 


: ل قوله تعالى «و بوم يحشرم جميعا يامعشر الجن» الاية 
ےت ے و رر الره ےہ 2 


ته حشرم جميعا ,امعشر الجن قل د التحكترم ٠‏ من ن الانس ال 


م ا سے سے ےن 


أولياوثم م الانس ربا استمتع عايض سن لذى o‏ 


2 2 ته 7ه 3 ص 


اا ار مثوا كم خالدين نف ل ماما 07 إن ريك کم کلم ITA»‏ 


وما كان خضوعهم إلا 5 صاروا بالكلية . 1 قال تعانى (وهو وليهم) وهذا إخبار بأنه 
تعالى متسكفل يجميع مصالحبم فى الدين والدنياء ويدخل فيا الحفظ والهراسة والمعونة والنصرة 
و ااال اتير ارت ودفع الآفاف راللات. 

5 قال تعالى لإ ما کانوا يعماون ) ETS‏ ذلك لتلا ينقطع المرء عن العمل » فان العمل 
لاه و تميق اقول فة إن اين الف واليدن تعلها 0055:1212 ا ل م 
وال دن اا ا ا ¢ 0 ماإذا لصور را مغضيا ظهر ار عليه ف الردن 3 فرسخن الدن 
وحمى ؛ فكذلك اشيات الدثة قد :صعد من البدن إلى االفس ناذا واظب الا نان 02 00900 
البو والخير ظهرت الآثار الاه لا فى جوه النفس > وذلك يدل عل أن الالك ل 0001 
NSN‏ 

قوله تعاال (رويوم ڪشر م جيعاأ ار ا قد استكارم من الا وقال أولياؤمم من 
الانس ربنا استمتع بعضنا يعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت نا قال النار مثوا كر خالدين فا إلا 
ماشاء الله إن ربك حك م عل م 

اعم 0 ال ا سن ال مق اڭ بال راط المستقم ٠‏ ان اعده الد يكون بالضد من 
ولا حون قصة ة أهل الجنة م دة شصة ة أهل أثاره و اكرون ار عك مذكورا كك ار عن ؛ 
وفيه ا 5 

(السألةالأول) (ويوم حشرثم) منصوب محذوف » أى واذكريوم نحشرم ْ أويوم حشرم 
ولا بامعشر ا ٤‏ أوبوم حشرم وقلا بأمعشر الجن 2 كان اد بو صف لفظاعته : 

(المسألة الثاني ة) الت لط مير ۴ قوله (وبوم عشرم) الل ماذا اعود؟ فيه قو لان الاوك : اعود 
إلى المعلوم . لا إلى المد كور ؛ وهو الثقلان ؛ وجيع المكافين الذين عل أن الله يبعثهم . والثانى : أنه 
اناد إلى الشساطين ألذ, ن تقدم 5 رم 3 قو له را جنا لكل نی عدوا NES‏ در 
بوحى إعضهم لل بعض زخرف القول غرورا) 


قولەتعالى «قداستك ى م من الانس وتال أوليافم منالانس» الآية 0 

(ااسألة الثالئة» فى الآبة محذوف والتقدير :بوم حشرم جيما ET E‏ 
فيكون هذا القائل هو الله تعالى » م انه الحاشر يعم . وهذا اقول منه تعالى بعدالحشر لايكون 
إلا تكيتا وبيانا لجهة أنهم وإن تمردوا فى الدنيا فينتهى حالم فى الآخرة إلى الاستلام والانقياد 
والاعتراف بالجرم . وقال الزجاج : التقدير فيقال لهم ا دان يتكلم الله تعالى 
بنفسه مع الكفار . بدليل قوله تعالى فى صفة اللكفار (ولا يكلمبم الله يوم القيامة) 

أما قوله تعالى لإ قد استكث رتم من الانس) ققول : هذا لا بد فيه من التأويل . لآن الجن 

لايةدرون على الاستكثار من نفس الانس » لان القادر على الجسم وعلى الاحياء والفعل ليس 
إلا الله تعالى » فوجب أن يكون المراد قد استدكثركم من 0 إلى الضلال مع مصادفة القبول . 

أما قوله لإ وقال أولياؤم منالانس) فالاقرب أن فيه حذفا . فكا قاللاجن تيكيتا » فكذلك 
الل ا حصا كن الى الا رف الاس القيول» واللمشاركة حاصلة بين 
002 ا نال 55 افر قن حي هیا ر ات الاس :ددر 0 : ربنا استمتع بعضنا 
بعض فو صفوا أنسم بالتوفر على منافع الدنيا » والاستمتاع بلذاتها إلى أنبلغوا هذا المملغ الذى 
کا افوا يسو عام 2 ذينا قر لان : الأول ؛ أن قوم استمتع لعضنا سعض » المراد منه 
5 استمتع الجن بالانس والانس بالجن . وعلى هذا القول فنالراد بذاك الاستمتاع قولان : 

لإالقول الأول أن معنى هذا الاستمتاع هو أن الرجل كان إذا سافر فأمسى بأرض قفر 
وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيدهذا الوادى منسفهاء قومه » فيبيت آمنا فى نفسه .فبذا استمتاع 
الانس ,الجن ء وأما استمتاع الجن بالانس فهو أن الانسى إذ! عاذ بالجنى . كان ذلك تعظما مہم 
للجن » وذلك الى يقول : قد سدت الجن والانس » لان الانسى قد اعترف له بانه يقدر أنيدفع 
عنه ‏ وهذا قول الحسن . وعكرمة والكلى وابن جرج واحتجوا على صحته بقوله تعالى (وأنه كان 
رجال من الانس يءوذون برجال من الجن) 

لإوالوجه الثانى» فى تفسير هذا الاستمتاع أنالانس كانوا يطيعون الجن وينقادون كيم 
فصار الجن كالرؤسا. » والانس كالاتباع والخادمين المطيعين المنقادين الذين لا خالفون ر يسيم 
ومخدومهم شك انكذا الرئيس قد انتفع 0 الخادم . فهذا استمتاع الجن 
بالانس . وأما استمتاع الانس بالجن » فهو أن الجن كانوا يدلونهم على أنواع الشهوات واللذات 
والطيبات ويسباون تلاك الأمورعاهم ٠‏ وهذا القول اختيار الزجاج . قال : وهذا أولى من الو جه 
ا الل عله نوه تال رقد اسسكث رتم من الانس) ومنكان يقول من الانس أعوذ 
بسيدهذا الوادى» قليل. 


4 فو له الى وقال النارمٹوا ک خالدين فيا إلاماشاء اله الآية 

لإ والقول الثانى» أن قوله تعالى (ربنا استمتع بعضنا ببعض) هو كلام الانس خاصة » لان 
استمتاع الجن بالانس وبالعكس آم قليل نادر لا يكاد يظهر . أما استمتاع بعض الانس ببعض» 
فهو 5 ظاهر . فوجب حمل الكلام عليه ؛ وأيضا قوله تعالى (وقال أولياومم من الانس ربا 
أستمتع بعضنا ببعض) كلام الانس الذين ثم أولياء الجن » فوجب أن يكون المراد من استمتاع 
بضهم ببعض استمتاع شار لتك القوم بعض 

ثم قال تعالى حكاية عنهم 9و باغنا أجانا الذى أجلت لنا) فالمعنى : أن ذلك الاستمتاع كان 
حاصلا إلى أجل معين ووقت دود . ثم جاءت الخيبة والحسرة والندامة من حيث لا تنقع , 
واختلفوا فى أن ذلك الاجل أى الاوقات ؟ فقال بعضبم : هو وقت ارت . وقال آخرون : هو 
وقت التخلية والتمكين . وقال قوم : المراد وقت الحاسبة فى القيامة . والذين قالوا بالقةول اللاول 
ا ل نكل من قا لقارل رغيوه فاك 216 أجل ٠‏ لانم أقروا أنا بلغنا أجلنا 
الذى أجلت لناء وفهم المقتول وغير المقتول 

عم قال تعالى لاقال النارمثوا كم ) المثوى : المقام والمقر والمصير ؛ تم لايبعدأن يكونللانسان 
مقام ومقر ثم بموت ويتخلص بالموت عن ذلك المثوى » فين تعالى أن ذلك المقام والمثوى علد 
مؤ بد وهو قوله (خالدين فما) 

ثم قال تعال لإ إلا ما شاء الله وافة وجوة: الأول : أن ادر ان مله اتنا ارق الا 
لآن قتلك اللاحوال لرا خالدن ف الار : اتان :اراد الارسات الى عل ا ج 
ااا E‏ ام وریا رد ا ا ال 
البرد إلى حر الجحيم . الثالث : قال ابن عباس : استثى اله تعالى قوما سبق فى علمه أنهم يسلءون 
ويصدقون النى صل الله عليه وسل . وعلىهذا القول يحب أن تسكون «ما» بمعنى«منءقالالزجاج : 
والقول الأول أولى . لآن معنى الاستثناء انما هو من يوم القيامة » لآن قوله (ويوم حشرم 
جيعا) هو يوم القيامة . 

ثم قال تعالى (خالدين فيها) منذ يبعئون (إلاماشاء الله) من مقدارحشرم من قبورهم ومقدار 
مدتهم فى محاسبتهم . الرابع : قال أبومل : هذا الاستثناء غير رام إلى الاود . وإما هو راجع 
إلى الأجل المؤجل لهم فكا نهم قالوا : وبلغنا الأ جل الذى أجلت لنا ‏ أى الذى ميته لا إلاءن 
أهلكنه قبل الأجل المسمى . كقوله تعالى (ألميروا ک أهانكناقبلهم من قرن) وکا فعلفىقوم نوح 
وعاد وتمود من أهلكه الله تعالى قبل الا جل الذى لو آمنوا. لبقوا إلىالوصولاليه فتلخيص الكلام 


لهل 1 كذلك ولى يعض ااظا لین كارا E‏ 4 


کر سر سل ررد سام سم 3 سے صرت بس اس 3 U‏ 2 
لك ول عض الظا مين بعضا عا كانوا درن ۲۹2 


أن بتولوا: استمتع الاش الا م تاك أنحترمه فار مته 
قبل ذلك بكفره وضلاله . 

واعلم أن هذا الو جه وانكان محتملا إلا أنه ترك لظاهر تر تيب ألفاظ هذه الآية . ولما أمكن 
إجراء الآية على ظاهرها فلاحاجة إلى هذا التكلف . 

7 قال لا إن ربك حكير عام هانب وسار ره احاراة ‏ وكانه 
كال دقل او اکت لمؤلاء الكفار بعذاب الايد لعللى أنهم يستحةون ذلك . و الله أل 

(المسألة الرابعة 4 قال أبو على الفارسى : قوله (اأنارمثوا؟) المثوى اسم للمصدر دونالمكان 
د قوله (خالدين فيها) حال وأسم الموضع لا يعمل عمل الفعل فقوله (النار مثوا؟) معناه : النار 
الراك انها خالدن . 

قوله تعالى لو كذلك نول بعض الظالمین بعضا ا كانوا يكسبوني فيه مسائل : 

((المسألة الأولى) فى الآية فوائد : 

(الفائدة الآولى) اعلم أنه تعالى لما حكى عن الجن والانس أن بعضمم بتولى بعضا بين أن 
ذلك إم! عصل بتقديره وقضائه . فقال (وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا) والدليل على أن 
5 أن القدرة صاطة لامرون أعنى العدداوة والصداقة ؛ فلولا حصول الداعية الى 
الصداقة لما حصلت الصداقة » وتلك الداعية لاعصل إلا عخلق انه تعالى قطءا للتسلسل . قبت 
مذا البرهان أنه تعالى هو الذى يولى بعض ااظالمين بعضا . ومهذا التقرير تصير هذه الآية دللا انا 
لر والقدر. 

الفائدة الثانية» أنه تعالىلما بين فى أهل الجنة أن مم دار السلام . بين أنه تعالى ولمم بمعنى 
الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة . فكذإك لما بين حال أهل النار ذكر أن مقرم ومثوام 
النارء ثم بين أن أو لياءمم من يشبمهم فى الظلم والخزى والنكال وهذه مناسية حسنة لطيفة . 

(الفائدة الثالثة 4 كاف ااتشبيه فى قوله ( وكذلك نولى) تقتضى شيا تقدم ذكره . والتقدير : 
كانه قال 6 أن لت بالجن والآنس الذين تقدم ذكرم العذاب اللي الدائم الذى لا خلص منه 
( كذلك نولى بعض ااظالين بعضا) 
< الفائدة للد اة( (وكذلك نول بءض الظالمين بعضا) لن الجنسيه علة الضم » فالارواح 


«ه؟ ا فخر ما 


۱46 قوله تعالى« يامعشر الجن والانس ألم باتک رسل متك »الآية 
ر وہ سه وه ر ەه 


I الجن والانس 0 0 آڪم حل منكم بقصوزعاء‎ LL 


م م 0س 


ونذروتكم ا 2 يكم ا شهدا " عل أف وعر م اا 


E‏ ء 


وشهدواعل أتفسيم جم کانوا كافرين ٠‏ أ 
ا 3 إلى مايشاكلها فى الخبث . وكذا القول فى الارواح الطاهرة ؛ فكل أحد تم بشأن 
ا ف اهر راا رة واتقوريه. والله أل 

( ال ألة الثانية) الآبة تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين » فاته تعالى يساط عليهم ظالما مثليم 
فان أرادوا أن يتخلصوا من ذلك اللآمير الظالم فليتركوا الظلم ٠‏ وأيضا الآ تدل عل أنه لا 
5 وحا ک .لأنه تعالى إذا كان لا يخل أهل الظل من أمير ظالم » فبأن لا يخل أهل 
الصلاح من أمير بحملهم على زيادة الصلاح كان أولى . قال على رضى الله عنه : لا يصلح الاس 
إلا أمير عادل أو جائر » فأنكروا قوله (أو جائر) فقال : نعم يؤمن السبيل » و كن من إقامة 
الصلوات ؛ وحج البيت . وروى أن أبا ذر سأل الرسول صل الله عليه وس الامارة » فقال له : 


الك ضعيف و إنها أمانة وهى ف القيامة رى وندامة إلامن أخذها هنبا رادي ال ع 
ببدى فن أطاعنى جعاتهم عليه رحمة ومن عصاق جعاتهم عليه نقمة لاتشغلوا فک س 
لکن توبوا إلى أعطفهم عليكم - 

(أما قوله ما كانوا يكسبون) فالمعنى نولى بعض الظالمين بعضا بسبب كون ذلك البعض 
مكتسبا للظم EC.‏ الجنسية علة للضم . 

قوله تعالى لا يأمعشر امن راا أ أ 2 ia‏ يقصون عليك | بای وينذرونک لقاء 
يوم EE‏ وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا عل أنفسهم أنهم كانوا کافرین ) 

اع أن هذه الآية من بقية ما يذكره الله تعالى فى تو بيخ الكفار يوم القيامة » وبين تعالى أنه 
لا يكون لهم إلى الجحود سبيل * فيشهدون على أنفسهم بأنهم کانوا کافرین » وإنهم لم يعذبوا 
eT‏ 

(المسألة الاول) قال أهل اللغه : الا : 03 جماعة أمرثم وأحد و عصل ام معاشرة 


قو له تعالى « بامعشر الجن والانس أل ,أ اا منك» الآية وم 


E المعاشر . وقوله (رسل منكم) اختافوا هل كان من الجن رسول‎ : E. 
هذه الآية وتلا قوله (وإن من أمة إلا خلا فبا‎ 0 dd ل‎ 
نذير) ويمكن أن حتج الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى (ولو جعاناه ملكا ل+ملناه رجلا) قال‎ 
ا ا اال انان اسان | کل من استتناسه الاك . ف وجب فى حکة‎ 
ا 050170 كا الاستئناس‎ 

RN eS‏ ل فجت أن عون ری رل ان می الجن. 

لإوالقول الثاق) وهوقول الآ كثرين : أنه ماكان من الجن رسول البتة » وإماكان الرسل 
من الانس . وما رأيت فى تقرير هذا القول حجة الا ادعاء الاجماع » وهو بعيد لانه كيف ينعقد 
الاجماع مع حصول الاختلاف .و كن أن يستدل فيه بقوله تعالى (ان الله اصطنی آدم ونوحا 
لال ابراهيم الات ع الال ترا عل ان اراد دا الاه ا اما هر النبوةء 
وجب 0 ن النبوة مخصوصة ببؤلاء القوم فةط › 7 مسك الضحاك بظاهر هذه الآية . فالكلام 
عليه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال (يا معشر الجن والانس ألم يأك رسل منک) فهذا يقتضى 
أن رسل الجن والانس تكون بعضا من أبعاض هذا المجموع . واذا كان الرسل من الاس كان 
ا افا ذلك المجموع » فكان هذا القدركافيا فى حمل اللفظ على ظاهره : فلم يازم 
ا الا 0 150 الثاى . اف غل ال كانوا من الاس 
إلاأنه تعالى كان ياتى الداعية فى قلوب قوم من الجن حتى يسمعوا كلام الرسل ويأتوا قومبم من 
الجن ويخبرونمم بما سمعوه من الرسل وينذروتهم به .كا قال تعالى (وإذ صرفنا اليك نفرا من 
ل ال فانرا رسا لله دل والدايل عليه : أنه تعالى ھی رسل 
0006 غه فال (إذ أرمكا إلهم اثنين) NIT‏ اما كك التكمار 
ببذه الآية لآنه تعالى أزال العذر وأزاح العلة » بسبب أنه أرسلالرسل إلى الكل مبشرينومنذرين ؛ 
ا اسار رادار إل الكل ,| الطريق . فقد حصل مادو المقصود من ازاحة العذر 
وإزالة العلة » فكان المقصود حاصلا . 

(رالوجه الثالث) فى الجواب قال الواحدى : قوله تعالى (رسل منك) أراد من أحدك وهو 
الآنس وهو كقوله (خرح منهما الالو والمرجان) أى من أحدههما وهو المح الذى ليس يعذب . 

واعل ا ل N‏ نيما إل ترك الظاهر .اما هذا الال ا وج ترك 
الظاهر ؛ ولايجحوز المصير اليه إلا بالدليل المتفصل 


A‏ قو له وذلك أن ل كن ولك مهلك القرى» الاية 


a م‎ 


داك أن م 00 ربك موك لحر ظراما ١‏ غَافُونَ ,۳1 


3 قوله (يشصون le‏ لاما فالاراد منه التنبيه على الد ار ويل (وینذرونک 
لقاء يومكم هذا) أى خوفو نك عذاب هذا اليوم فلم بحدوا عند ذلك الا الاعتراف » فلذلك قالوا : 
E‏ 
كن الوا : ناسيب فق أنهم ag Cm om‏ 
E‏ 
قلنا يوم القيامة يوم طو يل والاحوال فيه مختلفة . فتارة 2 و اي عدر انلك 
يدل على شدة خوفهم واضطراب أحوالمم » فت من عظم خوفه كثر الاضطراب 
ف كلامه . 
ثم قال تعالى (وغرتهم الحياة الدنبا) والمعنى أنهم لما أقروا على أنفسهم بالكفر » فكانه 
تعالى يقول» و إا وقعوا فى ذلك الكفر بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا . 
ثم قال تعالى لإوشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) والمراد أنهم وأن بالغوا فى عدداوة 
ا والطعن فى شرائعهم ومعجزامم » إلا ان عاقة أمرهم انهم ما ات مم بالكفر : 
ومن ااناس من حمل قوله (وشهدوا على أنفسهم أنهم كان ا أن 0 ele‏ 0 اال ك 
والكفر » ومقصودم دفع التكرار عن الآبة؛ وكيفما كان » فالمقصود من شرح أحو الحم 0 
القيامة زجرهم ف الدنيا عنالكفر والمعصية . 
0 ل دك سال (أم il‏ كر Kia‏ يصون علیک آياتى وينذروتم 
لقاءيومكم هذا) على أنه لاصل الوجوباابتة قبل ورودااشرع » فانه لو حص لالوجوب واستحقاق 
ب قبل ورود الشرع ل يكن هذا التعليل والذكر فائدة . 
قوله تعالى ( ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظل وأهلها غافلون) 
اعا أنه تعالى لما بين انه ماعذب الكفار إلا بعدأن بعث الهم الأنبياء والرسل بين ببذه الآية 
سحل الل الوا ل ا ارت 
(المسألة الأولى) قالصاحب الكشاف : قوله (ذلك) إشارة إلىما تقدم من بعثة الرسل إلهم 
وإنذارم سوء العاقبة وهو خبر مبتدا عذوف » والتقدير : الام ذلك . 
وأما قوله ( أن ل , رك بطل ) 4 ففيه وجوه : أحدها : أنه تعلل :وال 


اواك وولحل اتبيه الاه ا 


وا EE‏ تملوا و وم بغافل 8 50 ۲2 


کے ص 


ا علاك لا كن ربك مهلك القرى بظلم NST‏ 
ادا ا كر ان سكون خعندة ٠‏ القفلة '. والمعى نه ا م يكن ربك مهلك القرى بظلم 
2 اخآن را 2 اتر .لان الان والحديث ل کن ربك 0 
القرى بظل . وثالثها : أن يحمل قوله (أن لم يكن ربك) بدلا من قوله (ذلك) كقوله (وقضينا إلبه 
ذلك الاس 3 دار هؤلاء مقطوع مصدين) 

وأما قوله لإ بظلم 4 ففيه وجهان : الأول : أنيكون المعنى › وماكان ربك مهلك القرى ببب 
ظا اوا عليه . والثانى : أن بكرن اراد . وماکان ربك مهلك القرى ظا ءلم :وهو كقوله 
(وما كان ربك للك القرى بظل وأدلبا مصاحون) فى سورة دود . فعلى الوجه الأول بكو 
20 انان E‏ تعالى . وال رجه الأآول أل غرلا . لان اقول 
الثانى يوم أنه تعالى لو أدلكبم قبل بعثة الرسل كان ظالما » وليس المر عندنا كذلك » لانه تعالى 
ک 007 0 رلا راص عله ل ف ىمن افا راما الممتزلة > فهذا 
القول الثانى مطابق لمذهمهم موافق لعتقده . وأما أكخابا فن فر الآية بهذا الو جه الثانى . قال 
إنه تعالى لو فعل ذلك لم يكن ظالما لكنه يكون فى صورة الظلم فبا بينا. فوصف بكونه 
2 دعام الكلام فى هلم لله مد ور فى وهر 5 عند درل (بظم 
وأهلها مصلح, e‏ 

وأماتوله لإ وأهابا غافلون» قليس المراد منهذه الغفلة أن بتغافل ا)رء عمايوعظ به . بلمعناها 
أن لابين الله ۾ ED E‏ نه بل عذرم وعلتهم . 

واعم أن أصحابنا يتمسكون بهذه الآية فى إثبات أنه لاعصل الوجوب قبل الشرع د العقل 
ل عا الو وب آل الوا : لا لعل أنه تعالى لايعذب أحدا غل أمر من الأامور 
ل والمعتزاة قالوا ا ندل هن وجه آخر عل أن. الوتجوب قد يترر قل 

بجىء الشرع › 7 هال قال (أن لم بك كن ربك مهلك القرى بظم وأهلها غافلون) فهذا الغا ات 
0 اس ار تان كن الأآرلء فهذا دل عل إمكان أن يصدر منه الظل 
قبل البعثة » وإنما يكون الفعل ظلاً قبل البعثة » لو كان قبيحا وذنيا قبل بعئة الرسل ٠‏ وذلك هو 
ا إن 6نا فذلك شی أن كو نهذا الفعل قحا من الله تعالى . وذلك لايتم إلامع 
الاعتراف تتحسين العقل و حه . 

قوله تعالى ( ولكل درجات ما علوا وما ربك يغافل عما تعملون ج 


۱۹۸ قوله تعالى «وربك الغنى ذو الرحمةعالاية 


ہے س ہے E‏ هھ ەە ه هھ سه 

e‏ ار إن e‏ من _ كم ا ا 
مم ا E‏ لد 0000 ت ا 
کا أنشايكم م ن ذرية قوم أخرين 2 ا 0 لاو انتم 
م هه 


ممعجز بن «184» 


کے سے مل 


1 الاية ا ؟ 

(المسألة الا ولى4قرأ ابن عام وحده (تعملون) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياءعلالغيبة . 

عه ل ل ا 
العقاب والدركات ذكر كلاما كلياء فقال (ولكل درجات نما عملوا) وف الاية قولان : 

لإ[القول الآول» أن قوله (ولكل درجات ما عماوا) عام فى المطيع والعاصى ‏ والتقدير : 

ولكل عامل عمل فله عملهدرجات » فتارة يكون فى درجةناقصة » وتارة ترق منهاإلى درجة 
كاملة » وأنه تعالى عالم ما على التفصيل التام . فرتب على كل درجة من تلك الدرجات ما يليق به 
E‏ ا 0 0 

لإوالقول اكانى) أن قوله (ولكل درجات مما عملوا) ختص بأهل الطاعة » لان لفظ 
الدرجة لارا . وقوله (وما ربك بغافل عا تعملون) ختص يأ ااخكد رادها 
e‏ 

(المسألة الثالثة 4 اع أن هذه ال دل أيضا عا اوا ا ا 
لانه تعالى حك لكل واحد فى وقت معين بحسب فعل معين بدرجة معينة » وعلم تلك الدرجة بعينها 
وأثبت تلاك الدرجة المعينة فى الاوح الحفوظ وأشهد عليه زمر الملائكة المقربين » فلو لم تحصل 
تلك الدرجة إذلك الانسان لبطلذلك الك . ولصار ذلك العلم جبلا . ولصار ذلك الاشهاد كذبا 
وگ ذلك كال شك أن لكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون » وإذاكان الامر 
كاك ٠‏ فقد جف القلم مها هوكائن إلى يوم القيامة » و من سعد فى بطن أ ال ا 
شق فى إطن أمه . 

قوله تعالى لإوربك الغنى ذو الرحمة إن يشاً يذهبكم ویستخلف من بعدک مايشاء کا ناک 
من ذرية قوم آخرين إا توعدون لأت وما أتم معجزين) 

في الآية مسائل : 


2 تار ا الآية 35 


(المسألة الأولى) اء وي ا ET‏ کات امیا 35 
وذكر أن لكل قوم درجة مخصوصة ومرتبة معينة ؛ بين أن تخصيص المطيعين بالثواب ٠‏ والمذنيين 
ال ل لاحل أنه حتاج الا اا کے ال فاه تعالى غی ادات 
عن جميع العالمين » ومع كونه غنيا فان رحمته عامة كاملة » ولا سبيل إلى ترتيب هذه الأرواح 
ا إرضافا 58 1ت السعداء اللآبرار» إلا بتر تيت ار غي ف الطاعات 
والترهيب عن الحظورات فقال (وربك الى ذوالرحة) ومن رحته على الخلق ترتيب الثواب 
0 مين : الأاول : إلى بان وه تال غنياً . 
00 2 ناكار صناته آنا ع کک ماسواه الا لو كان عتاسا لكان 

سر را مكل ف 11 دو عل ,الله عحال . وأرضا"فكل إيجاب أو 
سلب يفرض » فان كانت ذاته كافة فى تحققه . وجب دوام ذلك الاجاب أو ذلك السلب يدوام 
ذاته . وإنم تكن كافية » غينئذ يتوقف حصول تلك الحالة وعدمها على وجود سبب متفص. أو 
٠ 512‏ فذاته لاتنفك عن ذلك اوت والعدم وهما هوةوفان على وجود ذلك السيب المتفصل 
00 ف عل الموةوف عل الثىء ١‏ ف عل ذلك الثىء . فبلوم كرون ذاته #وإقوفة 
ا وف عل ال سكن إذاته . الاج إذاته سكن اذاه وهو حال . فثنت أنهتعالى 
DDE‏ 
واعل 0 ررك الاى) فد المصر ماه أنه لأغى إلا در والامى كذلك» لان 
واجب الوجود لذاته واحد» وما سواه تمكن لذاته والممكن إذاته حتاح . فثبت أنه لاغنى إلاهو . 
فثبت ذا البرهان القاطع صعة قوله سبحانه (وربك الغنى) 1 إثبات أنه (ذوالرحة) فالدايل عليه 
0 ا ا و اعات . إما عب الاحوال الجسمانة ؛ وإما 
5 ا فبك الرھاں الدی د کر نا 00 5 ا م 
يدل فى الوجود بايحاده وتكوينه وتخليقه . فثبت أن کل مادخل فى الوجود مر الخيرات 
والراحات والكرامات والسعادات فهو من الحق سبحانه » وبابجاده وتكوينه . ثم إن الاستقراء 
دل على أن الخير غالب على اشر فان المريض وإن كان كثيرا فالصحيح أ كثر منه . والجائع وإن 
وال إن كان كثيرا . إلاأن اليصيرأ کر مه فت أنه لايد 
من الاعتراف حصو ل الرحمة والراحة ؛ وثبت أن الخير أغلب من الشر والالم والآفة . وثبت أن 
مبدأ تلك الراحات واليرات بأسرها هو الله تعالى . ثبت ذا البرهان أنهتعالى هو (ذوالرحة) 


5 قوله تعالى «وربك الغنى ذو الرحمة» الآية 
واعلم أنقوله لإ ور بك الغنى ذوالرحمة) يفيد الحصر » فان معناه : أنهلارحة إلامنه » والام 
كذاك ا ال نا واكك لاله أو مكن دك ٠.‏ ,ا لا 
منه » والرحمة داخلة فما سواه . قبت أنه لارحمة إلامنالمق » قبت ذا البرهان صحة هذا الحصر 
ا قبت أنه لارحم إلاهو . ظ 

ل قاثل : فكف مكننا إنكار رحة الوالدن عل ا الغ ن 
سائر أنواع الرحة ؟ 

فا جواب : أن كلها عندالتحقيق مزالله . ويدل عليه وجوه : الأول : لولاأنه تعالى ألق فىقاب 
هذا الرحم داعية الرحمة »لما أقدم علىالرحمة » فلا كان مو جد تلك الداعية هوالله ‏ كان الرحم 
هوالله . ألاترى أن الانسان قد يكون شديد الغضب على إنسان قاسىالقلب عايه » ثم ينقاب رؤفا 
رحما عطوفا فاتقلابه من الا الأول إلى الثاية ليس إلا باقلا ل د ا 
مارب عر اله تعال بالبرهان للا للل راا رر ترك رو ا 
لا ان انار 202 ازنك الرحم أعمى الطعام وارب ولف ا 
لاصحة للمزاج والتمكن منالانتفاع بتلك الآشياء » وإلافكيف الانتفاع ؟ فالذى أعطى تة المزاج 
والقدرة والمكنة هو الرحم فى الحقيقة . والثالك : أنكل من أعط غ م 
اطلب عوض » وهو إما الثناء فى الدنا . أو الثواب فى الآخرة » أو دفع الرقة الجنسية عن القلب» 
وهو تعالى يعطى لا لغرض أصلاً » فكان تعالى هو الرحيم اللكريم . فثبت ذه البراهين اليقينية 
القطعية عة قوله سبحانه وتعالى (وربك الغنى ذوالرحمة) معنى أنه لاغنى ولا رحيم إلا هو . فاذا 
نبت أنه غنى عن الكل . ثبت انهلاب كل بطاعات اللا رل تق عاد آل 
ثبت أنه ذوالرحمة ؛ ثبت أنه مارتب العذاب على الذنوب » ولا الثواب على الطاعات ٠‏ إلا لأجل 
الرحمة والفضل والكرم والجود والاحسان .كا قال فى آبة أخرى (إن أحستتم أحسلتم لا 
وإنأسأتم فلها) فهذا البيان الاجمالىكاف فى هذا الباب . وأماتفصيل تلك الحالة وشرحها على البيان 
التام . فا لايليق ذا ا موضع ا 

(إالمسألة الثاية) أما المعتزلة فقالو! : هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلا 

05 عنفعل القبيح » وعلى كونه رحما سنا بعباده . أما المطلوب الأول فقال : تقريره أنهتعالى 
عالم بقبح القباتح وعالم بكونه غنياً عنه » وكلمن كان كذ اك فانه يتعالى عن فعل القبيح . 


ا المقدمة ال 2 فتقريرها اما للم لم مقدمات اانه 5 م : 0 ۴ الحوادث 


قوله تعالی «إن يشأ يذهبكم و يستخاف من بعدم مايشاء» الآية ۴۰۱ 


TE MS e MT emer 
لاه ا وثانيها : ونه تعالىعا ا بال لومات وأ الاشارة بقوله قبل هذه الآية (وماريك‎ 
ن اطاجات وليه الا رة وله (وربك الغنى)‎ ES بغافل عا يعماون)‎ 
. وإذا ثبت جوع ذه ادمات الثلاثة > ثرت أله تعالى عالم بقح ا2 بح قبا وعالم بكونه غناً عنها‎ 
فاذا ثبت هذا امتنم كونه فاعلا لها . لآن المقدم على ذمل 00 إتما يقدم عليه إما لجهله بكونه‎ 
قبيحا » وإما لاحتياجه » فاذاكان عالما بالكل امتنع كونه جاهلا بقبسم القباح : وإذاكان غنأعن‎ 
الكل امتنع كونه محتاجا إلى فعل القبانح » وذلك يدل على أنه تعالى منزه عن فعل القباتح متعال‎ 
عنها» خينئذ يقطع أنه لايظلم اذا اناك ا‎ 
ا ا ل فل المخاصى , و حب أن يكن عادلا فيا ؛ 5 دا الطرى ثبت كرته‎ 
. اال نادلا فى الكل‎ 
فان قال قائل : هب أن بهذا الطريق انتى الظلم عنه تعالى . فا الفائدة فى التكليف ؟‎ 

ا أن الف إحسان ورحة عل مار دةرر فى كتب الكلام فقوله (ور بك الغنى) 
إشارة إلى المقام الأول وقوله( ذو الرحمة) إشارة إلىالمقام الثاى ؛ دا 2 الدلاتل الى ا طا 
طوائف العقلاء من هذه الآية على صحة قوم . 

واعلم باأخى أن الكل لايحاولون إلا ااتقديس والتعظم » وسمعت الشييخ الامام الوالد ضياء 
الدين عر بن الحسين رحه الله قال : سمعت الشيخ أباالقاسم سلمان بن ناصر الانصارى » يقول : 
نظ رأهل السنة على تعظم الله فى جانب القدرة ونفاذ المشيئة . ونظر المعتزلة على تعظم اهف جانب 
العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغى . فاذا تأملت عليت أن أحدالم يصف الله إلا بالتعظيم 
والاجلال والتقديس والتنزيه . ولكن منهم هن أخطأ وهنهم من أصاب . ورجاء الكلمتءلق بهذه 
01 تراه روربك الأ ذو الرحة) 

ثم قال تعالى لان يشأ يذهبك ويستخلف من بعد ما يشاء) والمعنى أنهتعالى لوصف نفسه 
بأنه ذو الرحمة فقدكان جوز أن يظن ظان أنه وان كان ذا الرحمة الا أن لرحته معدنا خصوصا 
وموضعا معينا فبين تعالى أنه قادر على وضع الرحمة فى هذا الخلق ؛ وقادر على أن يخاققوما آخرين 
ويضع رحمته فم وعلى هذا الوجه يكون الاستغناء عن العالمين أ كمل وأثم والمقصود التنبيه على 
أن تخصيص الرححة مم لاء ليس لا جل أنه لا مكنه إظبار رحته إلا خلقدؤ لاء . أماقوله (إن يشا 
يذهبك) فالأقرب أن المراد به الاهلاك ويحتمل الامانة أيضا ويحتمل أن لا ببلغهم مبلغ النكا 


0 - فخر- م(ع 


0 قوله تعالى «قل باقوم ا على مكانتكم إنى عامل» الآية 


داهم هر د دام E‏ 


رم ص ەم 2۸ مرس راص م 7٥ہ‏ 

قل بأ قوم اع لوا عل ES‏ م إف ع مل وف تعلمو نم e‏ 
r rE?‏ 1 
له عاقية الدار أنه لا يفلم الظالمون «o»‏ 


0 قوله (ويستخلف من بعد؟) يعنى من بعد إذهابم . لآن الاستخلاف لا يكون إلا علرطريق 
البدل من فانت . وما قوله (مايشاء) فالمراد منه خاق ثالث ورابع » واختلفوا فقال بعضهم : خلقا 
اال الحن وا رن أطوع لا مسا N E‏ قادر على أن خلق 
خاةا ثالثا الفا لاجن والانس قال القاضى : وهذا الو جه أقرب لآنالقوم يعلمون بالعادة أنهتعالى 
قادر على إنشاء أمثال هذا الخلق فى حمل على خاق ثالث ورابع يكون أقوى ف دلالة القدرة» 
فكانه تعال نه عل أن قدرته لسك مقصورة عل جن دون جد لون اذلو ا ا 
لرحمته العظيمة التى هى التواب » فبين ببسذا الطريق أنه تعالى لرحمته لمؤلاء القوم الحاضرين أبقام 
وأمهابم اما مم وأفناثم ل مم وام م بين تعالى علة قدرته على ذلك فقال ( م 
أنشأ ک من ذرية قوم آخرين) لان المرء العاقل إذا تفكر عل أنه تعالى خاق الانسان من نطفة ليس 
فا من صورته قليل ولا كثير » فوجب أن بكرن ذلك مخض القدرة ,آل إذا 08 0( 
كذلك ذا قدر تعالىعلى تصويرهذه الأجسام ذه الصورةالخاصة » فكذلك يقدر على تصويرمم 
ان ها وما رأ ااقراء کہم (ذرية) يضم الذال وقرأ زد ن ثابت ك اذا ناك 
ا لمان 

0 قالتءالى لا إساتوعدون لآت) قال الحسن : أى من مجىء الساعة » لأنهم كانوا ينكرون 
القيامة » وأقول فيه احتمال آخر : وهو أن الوعد مخصوض بالاخار عن الثوات ‏ رآا! 000 
مخصوص بالاخبار عن العقاب فةوله (إنما توعدون لآت) يعنى كل ما تعلق بالوءد بالثواب فهو 
أت لا محالة » فتخصيص الوعد ذا الجزم يدل على أن جانب الوعيد ليس كذاك ويقوى هذا 
الوجه آخر الآية؛ وهو أنه قال (وها أنتم معجزين) يعنىلا تخرجون عن قدرتنا وحكمنا ء فالحاصل 
لاس ر الوعدجزم بكو 4 انا 5 5 ر الوعيد . ما زاد علىقوله (وما نتم بمعجزين) وذلك 
يدل على 1 جانب الرحمة والا<سان غالب . 

قوله تعالى ل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبة الدار 


نه لا يفلم الظااو ن( 


قوله تعالى دإنه لا يفلم الظالمون» الآبة ۳ 

اعم ا2 (اتماتوعدون لآت)أمر دعن بعده أن aT‏ 
الكفار » فقال (قل باقوم اعملوا على مكانتكم) وفيه مباحث : 

(إالبحث الاول) قرأ أبو بكرعزعادم (مكاناتكم) بالالف , على اجمع فى كل القرآن . والباقون 
(مكانتك) قال الواحدى : والوجه الافراد » لآنه مصدر . والمصادر فى أ كثر الام مفردة ؛ وقد 
تجمع أيضا فى بعض الآ <وال » إلا أن الغالب هو الأول 

(البحث الثانى) قال صاحب الكشاف : المكانة تكون مصدرا » يقال : مكنمكانة إذا مكن 
أبلغ القسكن > و عى المكان » يقال : مكانوهكانة » ومقام ومقامة . فقوله (اعملوا على مكانتكم) 
حتمل اعملوا 7 ستطاعتكم وإمكاكم ؛ وحتمل أيضا أن يراد اعساوا 
على حالتكم التى أنتم عليها يقال لارجل إذا أمى أن شرت على 1 : على مكاتتك يافلان ؛ أى انيت 
0 _ ل ل عل مكاتى: ا 1 ولاس :ابرا 
على كفرك وعداوتكم > فانى ثابت على الاسلام ؛ وعلى مضارتك (فسوف تعلمون) أيناله العاقبة 
الحمودة . وطريقة هذا الام طريقة قوله ( اعملوا ماشئتم) وهى تفويض الام الہم على 


سبيل المديد . 
(البحث الشالث) من فى قوله (فسوف تعلءون من تكون له عاقبة 0 اف 
مو ضعه من الاعراب و جپان الارل 1 اع لوقوع اعم ا اغا 0 50 رذ على 


2007 أيا رن ل عاققاالدار: قول تعالى (لتعلم أى 

لإالبحت الرابم) قوله (فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار) يوم أن الكافر ليست له 
عاقبة الدار » وذلك مشكل . 

قلنا : العاقبة » تتكون على الكافرو لاتكو نله كايةال:له الكثرة ولم|اظفر » وفى ضده يقال : 
عل ادناه اظ 

(إالبحث الخامس) قرأ حمزة واللكساتى (من يكون) بالياء وفى القصص أيضا والباقون بالتاء 
ل سك قال الو حدى:الاقة مصدر كالعافية , وتأنيثه غير حقيق » فن أنث » فكةوله 
(فأخذتهم الصيحة) ومن ذكر فكةوله (وأخذ الذين ظلموا الصيحة) وقال ( قد جاءتكر موعظة من 
دم وف آبة أخرى (فن جاءه موعظة من ريه) 

ثم قال تعالى لإ إنه لايفلح الظالمون) والغرض منه بیان أن قوله (اعملوا على مكانتكم) دید 
وتخويف . لاأنه أم وطلب . ومعناه : أن هؤلاء الكفار لايفلدون ولايفوزون بمطالهم البتة 


۴ قولهتعالى ووجعاوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا» الآية 


3 mY من رث والانعام نيا‎ EN 


کے ص سر ے ١‏ صرت ص 


وها تتركاما اکان لشركائهم صل إا 0 وما کان لله فهو يصل | 


لے سے ٠‏ سے سے 29 نع 


شركائهم س ساء ماحكون «1 ۳ 


lT 02 Ci 1 7‏ وهنا 
oy‏ کو فلا وص ل الى الله وما کان لله فهو يصل إلى رکم 2 اء ماعکون) 

اعل أنه تعالى لابين قبح طريقتهم فىإنكارم البعث » والقيامة ذكر عقيبهأنو اعا من جهالاتهم 
۰ کا أقوالهم تا على ضعف عقوم » وقلة محصوطم . وتنفيرا للعقلاء عن الالتفات الى 
كلماتهم » فن جانا أنهم يجحعلون لله من حروتئهم » كالقر والقمح » ومن أنعامهم كالضأن والمعر 
والابل والبقرء نصيباء فقالوا (هذا لله بزعمهم) بريد يكذ.م . 

فان قبل : أليس أن جيع الاشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب فى قوم : هذا لله ؟ 

قلنا : افرازه النصيبين نصيا لله : ونصيا لاشيطان هوالكذب . قال الزجاج : وتقدير الكلام 
جعلوا لله نصيبا واشركائهم نصيبا ودل على هذا الحذوف تفصيله القسمين فما بعد » وهو قوله 
(هذا لله بزعهم وهذا لشركائنا) وجعل الآوثان شركاءم لام ١‏ ها نصيبا من أموالهم 
E‏ 

0 قال تعالى فا كان اشر کا م فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم 6 وى 
وجوه : الأار I‏ قات الى EN‏ المشركون يجعلون لله من حروثهم 
وأنعامهم نصيباء وللاوثان نصياء فا كان للصنم أتفقوه عليه وما كن د اا 
وا مسا كين .ولا بأكارن منه اأبنه ١م‏ إن مط ا ات0 02 الم 
إن الله عى عن ددا وإن سقط ما حاو لل ر رانف 02 ااا وردوه إلنصيب الصنم » 
وقالوا: إنه فقير . الثانى : قالالحسن والسدى : كات اذا هلك مالاو انهم أخذوا بدله ما لله 
ولا يفعلون مثل ذلك فا تعرز وجل . ll‏ ا ا اذا انفجرمن سي ماجعلوه 
للشيطان فى نصيب الله سدوه . وإن كان على ضد ذلك تركوه . الرابع : قال قتادة : اذا أصامهم 
القحط استعانوا ماله ووفروا ما جعلوه رکم . الخامس : قال مقاتل : إن زكا و ما نصيب 


قوله تعالى دو كناك درن اكد من لاخر بن 1 أولادمءالآية 82 8 


وكذلك رين لكثير من النركين قل أولادم م شرکاؤم لیردوم 


ص ےت 


سے ن 2 سے سے 0 e‏ ھر ےہ رمس صو ج 


E. 8‏ ديهم ولو شا N‏ فذرم وما بفترون (۱۳۷» 
الآ ولم بز ك نطاب اله تر كوا نصيب الآلمة لها » وقالوا لو شاء زک نصيب نفسه وان زک 
نصيب الله ولم يزك نصيبالآلمة . قالوا لابدلآلهتنا من نفقة , فأخذوا نصيب الله فأعطوه الدنة 
فذلك قوله (فا كان لشركائمم)يعنى من عساء الحرث والانعام (فلايصل إلى الله)يعنى المسا كين 
وإعا قال (إلى الل) لانم كانوا يفرزونه لله ويسمونه نصبب الله » وها كان لله فبو يصل الهم ؛ 
ل د غدل الفعل (ققال ساءهماحكون) رداك االعلباءى كفة هذه الاطاءة وجوها 
كثيرة : الأول : أنهم رجحوا جانب الأصنام فى الرعاية والحفظ عل جانب اله تعالى» وهو سفه 
الثانى » انهم جعلوا بعض النصيب لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالى الخالق لاجميع . وهذا أيضا 
سفه . الثالث : أنذلك ا لحك حك أحدثوه من قبل أنفسهم . ولم يشهدبصحته عقل ولا شرع » فكان 
افا ءال ابع :أنه لو حسن إفراز نصيب الاصنام لسن إفراز ااتصيب لكل حجر ومدر 
ال N‏ صنام فى حصول الحرث والانعام » ولا قدرة 14 أيضا على الاتفاع يذلك 
النصيب فكان افر از النصيب ماعا » قبت جذا الوجوه أنه (ساءماعكون) والمقصود من حكاية 
أل هة المذاهب الفا-دة » أن يعرف الناس 5 عقول القائلين ذه المذاهب . وأن يصير ذلك 
سيبا لتحقيرم فى أعين العقلاء .وان لايلتفت إلى كلامهم أحد البتة . 

قوله تعالى لإ و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادم شركاؤم ليردوثم وليلبسوا 
عليهم دينهم ولو شاء الله مافعلوه فذرهم وها يفترون »4 

وف الآية مسائل : 

(المسألة كا > اعلم أنهذا هوا! 23 من أحكاءهم الفاسدة » ومذاههم الباطلة . وقوله 
(و كذلك) عطف عل قوله (وجعلوا لله مما ذرأ منالحرث والانعام) أىكا فعلوا ذاك . فكذلك 
زين لكثير منهم شرکاؤم قتل الاولاد . والمعى : أن جعلهم لله اضيا :ولیک تعبا . ا ی 
الجهل بمعرفة الخالق المنعم » وإقدامه-م على قتل أولاد أنفسمم نباية فى الجهالة والضلالة » وذلك 
يفيد التنبيه على أن أحكام هؤلاء وأحوالم EEE‏ 

ا لمسآلة الثانة) كان أهل ال جاهلية يدفتون بناتهم أحياء ء خوفا م الفقر أو من التزوج . 


۲۰٦‏ قوله ا وار كاه ربك مافعاوه» الاية 


زيالا ٠‏ عدالاة 5 ران رادا 2 e‏ : شركازم TE‏ مروم 
بأن يدوا أولادم خشية العيلة ٠‏ وسميت الشياطين شركاء » لانم أطاعوم فى معصية الته تعالى » 
وأضيفت الشركاء الهم » لاهم اتخذوها كقوله تعالى (أين شرکاؤک الذين كتتم تزعمون) وقال 
کی :كان لاهم سدنة وخدام 2 وثمالذين كانوايزينون للكفارة ل أولادهم > وكان الرجل يقوم 
فى الجاهاية فيحلف بالله لن ولد له كذا وكذا غلاما لينحرن أحدهم كنا حاف عبد المطلب عل 
أبنه عبدالله » وعلى هذا القول : الشركاء السدئة» موا شركاء 6 عاك ا 0 
قول جاهد 

(المسألة الثالثة) قرأ ابن عامس وحده (زين) بض الزاء 0 الياء ء وبضم اللام من (قتل) 
5 01 لادهم) بنصبالدال (شركائهم) بالخفض و 0 ن (زين) بفتالزاى والياء (قتل) بفتح اللام 

أولاده 10 كاؤهم) بالرفع . أما وجه قراءة اين عامر «التقدر ازن لك 000021105 
٤‏ : رانب أولادهم > إلا أنه فصل بين الصاف > والمضاف اله الل 2 و2 الار ا 
كم E‏ 

فزججتها بمرجة زج القلوص أبى مزاده 

اذا كان مستكرها فى الشدر فكيف ف القرآن الذى د مجر اف الففاسة 0 
حمل ابن عام على هذه القراءة أنه رأى فى بعض المصاحف (شركائهم) مكتوبا بالياء؛ ولو قرآیجر 
الاولاد والشركاء » لأجل أن الاو لاد شركاؤمم فى أموالم لوجد فى ذلك من دوحة عن هذا 
الارتكاب . وأما القراءة المشهورة : فليس فيا إلاتقدحالمفعول عل الفاعل » ونظيره قوله (لايتفع 
EE‏ ( وقوله (وإذ ابتلى إيراهم ربه) والسبب فى تقد المفعول هو أنهم يقدمون الم » 
والذى م بشأنه أعنى وموضع التعجب ههنا إقدامم على قتل أولادهم ال ا 
هذا ااتقدير . 

0 قال تعالى لا ليردوه 4 والارداء فى اللغة الاهلاك ؛ وف القرآن (إن كدت لتردين) قال 
أن غا ل : لیردوھم 00 رالا .مهنا خمولة على إلام لا ن ن 
كرون م عدوا e‏ 1 سوا عام دينهم) أ أى ليخلطواء اہم کانوا على دين إسععيل » فهذا 
0 أتاهم ا 00 أراد أن يزيلهم عنذلك الدين المت . 

“م قال تعالى لولو شاء ربك مافعلوه) قال أصحابنا : انه يدل على أن كل ما فعله المشركون 
فهو بمشيئة الله تعالى . قالت المعترلة : إنه مول على مشيئة الالجاء . وقد سبق ذكره مارا (فذرهم 


اتسين هذه أنعام وحرث حجر »الاة ۰¥ 


مس كم سا سا ه الم هم كم ني ساه ص 2 2622 ىم 
وقالوا هذه انعم وَحَرْتْ حجرلا: ا ناء زعم وأتعام 
دا همه 22 OC E‏ ثم يده 20 سره ته 


حرمت ظبورها وانعام لاي كرون اسم الله له علا افتراء عليه سيج زم ا 


د ت 
کانوا ترون A»‏ 


وما يفترون) وهذا على قانون قو ١‏ ر TT‏ عل أنهم 

کانوا يقولون : إن الله أمرهم بقتل أولاده, » فكانوا كاذبين فى ذلك القول . 

قوله تعالى ل[ وقالو | هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعهم وأنعام حرمت 
ظهؤرهاأ وأنعام لایذک روت ا ألله علما افتراء عليه ريم ما كانوا يفترود4 

اعم أن هذا نوع ثالث من أحكامبم الفاسدة » وهى أنهم هرا أنعامهم أقساما : فأوها : إن 
قالوا (هذه أنعام وحرث حجر) فقوله (حجر) فعل بمعنى مفعول » كالذجج والطحن , و 
الرصف به المذكر والمؤنث والواحد واجمع » لان حکه حك الاساء 2 عات راصل اجر 
المنع » وسمى العقسل حجرا لمنعه عن القبائح » وفلان فى حجر القاضى ا 0 
وقتادة (حجر) إضم ا اء وعغنا نعياس a‏ وهو من‌الضق و اذا ينوا شا من حر هم 
وأنعامهم لالهتهم قالوا (لايطعمما إلا من نشاء) يعنون خدم الأوثان» واارجال دون الفساء . 

(والقسم الثانى ) من أنعامهم الذى قالوا فيه (وأنعام حرمت ظهورها) وهىالبحائر والسوائب 
ا وق ي تفسيره فى سورة المائلة” 

ل(إوالقسم الثالث) (أنعام لايذكرون امم الله عليها) فى الذبح » وإنما يذكرون عليها أسماء 
الآصنام » وقيل لاحجون علما ولا يلبون على ظهورها . 

نم قال لإ افتراء عليه ) فانتصابه على أنه مفعول له أو حال أو مصدر مؤكد » للآن قولهم ذلك 
فى معنى الافتراء . 

8 قال تعالى ل( سيجز.هم ما كانوا يفترون» والمقه ود منه الوعيد 


0 قوله تعالى دوقالوا مافى بطون هذه الأنعام خااصة اذك ااه 


سے سے 2013 


وقالوا ماف بطون هذه الأتمام خالصة و 


هه سقس شر 8 كر سے س٥‏ © ص ات 3 ص کہ سے كم 


وإن 5-3 مت مم ف.ك CE‏ وصعهم | أنه حم عام CY‏ 


قوله تعالى لا وقالوا رطون هذه الانعا 1 ارا 5 على أزواجنا وإن يكن 
ميتة فهم فيه شركاء سيجزمم وصفهم إنه حكيم (e‏ 

الاية مسائل: 

(المسألة الآولى) هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة . كانوا يقولون ففأجنة البحائر 

اران اجام كن للد تور تأكامنها اللآنات .> ومار ل اا د 000 

والاناث . سيجزمم وصفهم ؛ والمراد منه الوعيد (إنه حكيم عليم) ليكون الزجر واقعا على حد 
المكة 2د الاستدفاق 

(المسألة ل لاله أقوال : قر لين للثرا. 10 
للكساق : أحدها : أن اها ليست للات > وإعا فى للا ف الضف E‏ 
راوية ؛ وعلامة » وأسابة » والداهية . والطاغة . كذ لك يقول ؛ هو خالعة 0 E‏ 
ل الكساق 

لإوالقول الثانى» أن(ما)ف قوله (مافىبطون هذهالانعام) عبارة عن الاجنة » وإذاكان عبارة 
NES MECER‏ 1 فى هذه الآية ؛ فانه أنث خبره الذى هو 
(خالصة)لمعناه ٠‏ وذكرف‌قوله (وحرم) عل الافظ . والثالث : أن يكونمصدرا والتقدير: ذوخالصة 
كولم : عطاؤك عافة » والمطر رحمة » والرخص فعمة . 

(المسألة الثلثة € قرأ ابزعامر (وإن تتكن) بالتاء و(ميتة) بالنصب وقرأ اين كثير (يكن) بالياء 
(ميتة) بالرفع » وقرأ أبو بكرعنعاصم (تسكن) بالتاء (ميتة) بالنصب » والباقون ( يكن) بالياء (ميتة) 
بالتصب . أما قراءة ابن عام . فوجبها أنه أل الفعل علامة التأنيث لماكان الفاعلمؤ تا الافظ 

TE 7 0‏ راان قوله (ميتة) اسم ( يكن) وخبره مضمر . والتقدير : وإن يکن هم 

ميتة أو وإن يكن هناك ميتة . وذكر لان المبتة فى معنى الميت . قال أبوعلى : لم يلحق الفعل علامة 
EC SCT‏ غير حقيق » ولا تاج الكون إلى خبر » لآنه بمنى 
حدث ووقع. وأماقراءة عاصم (تكن) بالتاء (ميتة) بالنصب فالتقدير وان تسكن المذكورميته فأنث 


قوله 'نعالى وقد خسرالذين قتلوا أو لادم سفها غير علرء | الآ ۲.4 


2 o 
سے ص 3 ر م ےو ر‎ 


قد خسرالذین كوا أولادهم سه برعم ور رموا مأررةوم اله اقتراء 


ا ا رمس e‏ 


ميك كانوا مپتدین » Es‏ 


ا ا كار يليا وان يكن الد كور 
روا الف 0 الى ص د قوله (مافى بطون هذه الانعام) ودومذكر.وا 
قوله (ميتة) لما كان الفعل مسندا إلى الضمير . 

قوله تعالى لإا قد ل ار لادهم سفها بغير على وحرهوا ما رزقهم الله افتراء على 
ألله قد ضلوا وما كانوامهتدين ) 

الاه سائل : 

(المسألة الأ ولى» انه تعالى 7 فما تقدم قتلهم أولادهم وتحرعهم ها رزقهم الله . ثم انه 
عل ع هذين ا 2 هذه ألاية ووس مالزمهم على هذا الحم 3 ولو ان و السفاهة 3 


وعدم العلل . وتحرجم مارزقهم الله » والافتراء علىالته » والضلال وعدم الاهتداء؛ فهذه أمورسبعة 
وكل وأحد 86 سلس تام ق حصول الذم : 

رع الحسران .ذلك ار الواد ا قلع ون 0 ع اليد . فاذا سعى 
فى إبطاله » فقسد خسر خسرانا عظما لاسما ويستحق على ذلك الابطال الذم 0 له 

والعقاب العظيم فىالآخرة . أما الذم فى الدنيا فلآن الناسيةولون قال ولده خوفا هن انيأ كل طعامه 

سف 0 نيا ذم أشد منه . وأما العقاب فى الآخرة . فلآن 3 ارلادة اع TT‏ 
فع حصولما إذا أقدم على إلحاق أعظم المضار به كان ذلك أعظم أنواع الذنوب . فكان موجبا 
لأعظم أنواع العقاب . 

لإوالنوع الثاى) السفاهة وهى عبارة ع الخفة المذمومة . وذلك لان قتل الولد إنما يكون 
رافق ر إن کان ضرا إلا أن القتل أعظم مه ١١‏ رانضان ا 0 
وذلك الفقر رم فالتزام أعظم المضار عل سال القطع حذرا من ضرر قليل s8‏ ¢ دك 
E‏ 

١‏ والنوع الثالك £ قوله (لغير ع( فا مقصود 3 ذه السفاحة يم رادت من عدم العم 
7ك ان الجيل أعظم المنكرات والقباتم . 


|٣ فر س‎ 0D 


1۰ قوله تعالى «وهو الذى 1 اتف مدر کا الآية 


a C>‏ مر ص م سے وس ره a‏ ص 


و لذى ا جنات e‏ وعبر معروشات والنخل والزرع 


2 


وم ے ووو م ت2 اس 0 بج سن سا وس ساسا E a‏ 


لها كله والزيتون والرم أن مک اما وغیر مشاه وا من مره اذ 


2 سه لس ساس 2 شر 5 
2 دوه عم جح هله اده ولا تسرفوا إنه لاحب ا c(2‏ 


إوالنوع الرابع 4 تحريم ما أحل الله لهم TT‏ أعظم أنواع الماقة » لآنه يمنع نفسه 
تلك المنافع والطيبات .“و يستوجب بسبب ذلك المنع أعظم أنواع العذاب والعقاب . 

(إوالنوعالخاهس) الافتراءعلى الله » ومعلومأن الجراءة على الله » والاقتراء عليه أعظم ا 
وأ کر الكار 

لإوالنوع السادس) الضلال عن الرشد فى مصال الدين ومنافع الدنيا . 

لإوالنوع السابع) أمهم ماكانوا مبتدين » والفائدة فيه أته قد يضل الانسان عنالحق إلا أ: 
يعود إلى الاهتداء ‏ فبين تعالى أنهم قد ضلوا ولم يحصل لمم الاهتداء قط . قبت أنه تعالى ذم 
الموصوفين بقتل الاولاد وتحرجم ما أحله اله تعالى لحم بهذه الصفات السبعة ا لموجبة لاعظم أنواع 
الذم » وذ لك نماية الممالغة . 

قوله تعالى اوهو الذى أن جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختافا أكله 
والزيتونوالرهان متشام| وغير متشابهكلوا منمره إذاأمر وآتواحقه يومحصاده ولاتسرفوا إنه 
لاحب المسرفين ) 

E 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى جعل مدار هذا الحكتاب الشريف على تقرير التوحيد 
والندوة والمعاد و إثبات القضاء والقدر » وأنه تعالى بالغ فى تقرير هذه الاصول» وانهى الكلام 


الى شرح أحوال السعداء والاشقياء > ثم انتقل منه الى تبجين طريقة من أنكر البعث والقيامة » 
م ا حكاية أقواهم ال ر كيك ؛ وكلماتهم الفاسدة فى مسائل أربعة ١‏ وال ا 
على ضعف عقوم ؛ وقلة حصوطم 0-6 س عن الالتفات إلى قوم » والاغتراريشهاتهم . 
فلا مم هذه الأشياء عاد بعدها إلى ماهو المقصود الأصلى » وهو إقامة الدلائل على تقرير التوحيد 


فال (وهو الذى ذا ت معروشات) 


5 رھ الذى فا ات معروشات» الات نع" 

واعل ا 0 ده الدررة . وهو قوله (وهو الذى أتزل من الا 
ماء فأخرجنا به نبات کل شىء فأخر جنا منه خضرا رج منه حبا مترا کیا ومن النخل من طلعيا 
قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتما وغير متشابه انظروا إلى مره إذا أغر 
وينعه إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون) فالاية المتقدمة ذكر تعالى فا خمسة أنواع » وهى : الزرع 
7 ا ا ولا رك والرفان رف هذه الاه الى کن فى تفسيرها ذكر هذه 
الخسة بأعيانها لكن على حلاف ذلك الترتيب لانه ذكرالعنب », ثم التخل . ثم الزرع »ثم الزيتون 
تم الرمان . وذكر فى الآية المتقدمة (مشتما وغير متشابه) وف هذه الآية (متشاءها وغير متشابه) 
تمذكر فالآية الحقدمة (انظرواإلىمردإذاأمر وينعه) فأمرتعالىهناك بالنظر ىأ -و اماو الاستدلال 
با على وجو د الصاتع الحكيم »وذكر هذه الآية (كلوا من مره إذا أكر وآتواحقه يوم حصاده) 
فأذن فى الانتفاع ما . وأمر بصرف جزء منها إلى الفقراء ‏ فالذى حصل به الامتياز بين الآيدين 
أن هناك أمر بالاستدلال بها على الصانع الحكير . وههنا أذن فى الانتفاع بهاء وذلك تنبيه على 
أن الآمر بالاستدلال بها على الصائع الحكير مقسدم على الاذن فى الانتفاع بها لان الماصل من 
الاستدلال بها سعادة روحانية أبدية . والخاصل من الانتفاع .هذه سعادة جسمانية سريعة 
كا" والآول اول بالتقدجم . فلهذا السبب قم اله تعالى الأآمر بالاستدلال ہا على 
الاذن بالانتفاع بها . 

(إالألة الثانية) قوله (وهو الذى أشأ) أى خلق » يقال : شأ الثىء بنشأ نشأة ونشاءة إذا 
ظهر وارتفع وله ينشئه انشاء أى يظبره وبرفعه وقوله (جنات معروشات) يقال عرشت 
اق نا وعرشته تعريشا . إذا عطفت العيدان الى يرسل علبها قضان 30 : 
والواحد عرش . وأجمع عروش»؛ ويقال: عريش وجمعه عرش > واعترش العنب العريش 
ل 

هذا رل : فر (معر وتات ر غرمعروشات) أقوال : الأول : أن المعروشات 
وغير المعروشات کلاهما الكرم . فان بعض الاعناب يعرش وبعضها لايعرش . بل ببق على وجه 
انان : ت العنث الذى جعل لها عروش > وغير المعروشات كل 
ماينبت منبسطا على وجه الأرض مثلالةرع والبطيخ . والثالث : المعروشات ماعتاج إلى أن يتخذ 
له عريش حمل عليه فیمسک E‏ ا ا الشجر 
المستغنى باستوائه وذهابه علوا لقوة ساقه عنالتعريش . والرايع : المعروشات ٠احصل‏ فالبساتين 


۱۲ قوله تعالى «متشاء ا عير N EAS‏ 


وال ل اق م ا ل e‏ 
فى البرارى والجال فموغير معروش وقوله (والنخل واازرع) فسر ابن عباس (الزرع)ههنا 9و 
الحبوب الت يتات مها (مختلفا أكله) أى لكل ثى. منها طم غير طعم الا خر (والأكل) كلما أ کل › 
وهنا المرادمراانخل واازرع » ومضىالةقولف(الأكل) عندقوله ھک وقول( ختلفا) 
955 الال . أى نتاه ف حال اختلاق أ كله » وهر قدا نشآه من قال اظهورا كله أ 

الحواب : أنه تال أشأها حال اختلاف ها 2 12 ® SI‏ 
قبل ذلك أيضا . وأيضا نصب على الحال مع انه يؤكل بعد ذلك بزمان » لآن اختلاف أكله مقدر 
کا تقول : مررت برجل ممه صقر صائّدا به غدا » أى مقدرا للصيد به غدا.وةرأ ابن كثير ونافع 
(أكله) بتخفيف الكاف والباقون (أكله) فى كلالقرآن . وأما توحيد الضمير فى قوله (مختلفا أكله) 
فالسبب فيه : انه ١‏ كت باعادة الذكر على أحدهما من إعادته علمما جيعا كةوله تعالى (وإذا رأوا 

تجارة أو هوا انفضوا 5 ) والمعى : يبنا وقوله (والله ورسوله أحق أن يرضوه) 

07 قوله لإ متشا| وغير متشابه) فقد سبق تفسيره فى الآية المتقدمة . 

ثم قال تعالى لإ کاوا من مره إذا أغر ) وفيه مباحث 

ل( البحث الأول ) انه تعالى لما ذكر كيفية خلقه هذه الاشياء ذكر ماهو المقصود الاصلىمن 
خلقها . وهو انتفاع 0 ا فقال (كاوا من © ره) واختافوا ماالفائدة منه ؟ فال بعضهم : 
الاباحة . وقال آخرون : بل المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الحق . لآنه تعالى لما أوجب 
المق فيه .كان جوز أن بحرم على امالك ناواك 6 LS‏ | كين فيهء بل هذا هو الظاهر 
فأباح تعالى هذا ال كل . وأخرج وجوب اق فيه من أن يكون ٠‏ 00 الصاف 0011 
بعضهم : بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد يخاق هذه النعم . إما الأكل وإما التصدق . وإنما 
قدم ذكر الا كل على التصدق . لآن رعاية اانفس مقدمة !0 رعاية ا تعالى زو[ 03 
نصيبك من الدنيا وأحسن ک) أحسن الله إليك) 

(البحث الثانى) تمك بعضهم بقوله (كاوا من ثمره إذا أثمر) بأن الاصل ف المنافع الاباحة 
والاطلاق . لان قوله (كاوا) خطاب عام يتناول الكل ؛ فصار هذا جاريا يجرى قوله تعالى (خاق 
لك ماف الآرض جيعا) وأيضا يمكن القسك به عل أن الال عدم ,و اا ا 
ادعى إنجابه كان هو الحتاج إلى الدليل . فيتمسك به فى أن الجنون إذا أفاق فى اثناء الشر » لايلزمه 
ا الشارع فى صوم النفل لاحب عليه الاتمام 


قوله تعالى «وآتوا حه 2 حصاده» الآية Y1‏ 


لإ البحث الثالت) قوله (كلوا من بمره) بدلعلىانصيغة الامرقد ترد فى غير موضعالوجوب 
عير موضعالندب »و عند هذااقال إعطهم : الأصل ف الاستعمال المقيقة » فو جب جعل هذه 
الصيغة مفيدة لرفع 0 د تقول : تعلم بالرورة 
من لغة العرب أن هذه الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل » وأن لما على الاباحة لايصار ايه 
إلا بدليل متفصل . 

أما قوله تعالى ل وآثوا حقه يوم حصاده) ففيه أعاث : 

لإالبحث الاول) قرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم (حصاده) بفتيحالحاء والباقون بكس الحاء 
قال الواحدى : قال جميع أهل اللغة يقال : حصاد وحصاد ‏ وجداد وجداد؛ وقطاف وقطاف » 
اليو يجان ا تما الزمان على مال فعال :ورا 
قالوا فيه فعال . 

لإالبحت الثانى) فى تفسير قوله (وآتوا حقه) ثلاثة أقوال . 

لإالقول الأول قال ابن عباس فىرواية عطاء بريد به العشر فماسقت السماء . ونصف العشر 
ال وغو قول سعيد رال وان وطاوسن والضحاك . 
ا ك ل ا هة السورة مكية. 
و إجاب الركاة مدنى . 

قلنا : لما تعذر إجراء قوله (وآتوا حقه) عل ظاهره بالدايل الذى ذكرتم . لاجرم حلناه على 
تعلق حق الركاة به فىذلك الوقت . والمعنى : اعزموا على إيتاء الق يوم الحصاد ولا تؤخروه عن 
أول وقت يكن فبه الايتاء . 

والجواب عن الؤال الثانى : لانلم أن الزكاة ماكانت واجبة فى مك . بل لانزاع أن الآية 
المدنية وردت بايجامها ؛ إلا أن ذلك لا يمنع 2100 راحبة مك . و قل اسا هة الاه نة 

ل( والقول الثانى ) أن هذا حق فى المال سوى الركاة . وقال مجاهد : إذا حصدت خضرت 
الاک فاطرح طم منه » وإذا درسته وذريته فاطرح لهم كد فاطرح لمم منه . و إذا 
عرفت كيلهفاعر ل زکاته . 

لإوالقول الثالث» أن هذا كان قبل وجوب الركاة . فلا فرضت الزكاة نسخ هذا . وهذا قول 
سعيد بن جبير » والاصم هو القول الأول » والدليل عليه أن قوله تعالى (وآتواحقه) إماحسن 
ذثره لوكان ذلك الق معلوما قبل ورود هذهالاية للا نبق هذه الآية تملة . وقدقال عليه الصلاة 


524 قوله تعالى« ولاتسرؤوا انه لاحب المسرفين»الآية 


والسلام وليس فى المال حق موى الزكاة» فوجب أنيكون المراد هذا الحق حق الركاة . 

لإ البحت الثالك) قوله تعالى (وآ توا حقه بوم حصاده) بعدذكر الانواع النسة » وهوالعنب 
والنخل » والزيتون » والرمان ؛ يدل على وجوب الزكاة فى الكل » وهذا يقتضى وجوب الزكاة 
فى القسار» كاكان يقوله أبوحنيفة رحمه الله . 

فان قالوا : لفظ الخصاد مخصوص بالزرع . فنقول : لفظ الحصد فى أصل اللغة غير خصوص 
بالزرع ‏ والدليل عليه » أن الحصد فى اللغة عبارة عن القطع . وذلك يتناول الكل وأيضاً ااضمير 
فى قوله حصاده يحب عوده إلى أقرب المذكورات وذلك هوالزيتون والرمان » فوجب أن يكون 
الضميرعائدا امه . 

ل البحث الرابع» قال أبو حيفة رحه الله : الدخرو ج02 والقلر إل dE‏ 
إنه لابجب إلا إذا بلغ e‏ . واحتج أبو حنيفة رهه الله م_ذه الآية . فقال : قوله (وآ توا 
حقه بوم حصاده) يقتضى ثبوت <قفالقليل والكثير . فاذاكان ذلك الحق هوالركاة وجبالقول 
الملل N,‏ 

آم قوله تعالى لإولا تسرفوا» فاعل أن لهل اللغة فى فر الاسر اف ول ا 
قال ان الاعرانى : السرف جاوز ماحد لك . الثاى : قال شمر : سراف الال ا > 
من غير منفعة 0 

إذا عرفت هذا فقول : للمفسرين فيه أقوال : الأول : أن الانسان إذا أعط كل ماله ولم 
يوصل الى عياله شیا فقد أسرف » لته جاء فىالخبر , ابدأ بنفسك ثم من تعول . وروی أتثابت 
أبن قيس بن ماس عمد إلى خمسماثة نخلة جذها » م قسمها فى يوم واحد ولم يدخل منها إلى منزله 
شيا فأنزل الله تعالى قوله (وآ توا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا) أى ولاتعطواكله . والثانی : قال 
سعيد بن المسيب (لاتسرفوا) أى لارا الصدقة » وهذان القولان يشتركان فى أن 09011 
الاسراف مجاوزة الحد ء إلا أن الأول مجحاوزة فى الاعطاء . والثانى : مجاوزة فالمنع . الثالث : قال 
مقاتل :مناه : لاتشركوا اللصنام فى الحرث والاتعام » وهذا أيضاً من باب الجاوزة » لن من 
أشرك الأصنام فى الهرث والانعام» فقد جاوز ماحدله . الرابع : قال الزهرى معناه : لاتنفقوا 
فى معصية الله تعالى . قال مجاهد : لو كان أبوقبيس ذهبا . فأنفقه رجل فى طاعة الله تعالى لم يكن 
مسرفا . ولو أنفق درهما فى معصية الله كان مسسرفا . وهذا المعنى أراده حاتم الطاثى حين قيل له : 
لاحي اق النرافك اا فقال لاسرف ق انين وهذا عل القول الثالى فى معى ارفك ا 


قوله تعالى دومن الانعام <مولة وفرشاء الآية ٥‏ 


سے 8ت وس > ساسا هت ص ص ص 


ومن الأنمام حول ورتا كأ وا ارز فک اله ولا يعوا خطو رات 


aS‏ ر س رە رر 0 سے سے 0ن 


الشيطان ا عدومبين 7 اة 0 من لضان انين ا 


2 5 ص © ص ج 0 ٥‏ 2 ص صر ص عه شار م کی 


7 3 0 1 وم بسا د 3 


و ار صر 


بن 5 م م آم انين I‏ به أرحَام 0 أ کک 


A 12 - 


إِذ إأوصا؟ انظ من 0 عله ذبا لاك س بغير عم ! 0 


سے سے ےل ص 


ا ادى القوم الظالمن cf‏ 


فىمعصية اله » فقد أنفق فما لانفع فيه . 

ثم قال تعالى لإ إنه لاحب المسرفين) والمقصود منه الزجر ‏ لان كل مكلف لاحبه الله تعالى 
فهو من أهل النار » والدليل عليه قولهتعالى (وقالت المود والنصارى نح نأ بناء الله وأحباؤه قل 
فلم يعذيم بذنو بک) فدل هذا على أن كل منأحبه الله فليس هومن أه ل النار . وذلك يفيد من بعض 
الوجوه أن من حبه الله فهو من أهل النار . 

قوله تعالى لإومن الانعام حولة وفرشاً كاوا عا رزقك الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين مانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل لذكرين حرم أم الآنثيين 
أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئونى بعلم إن كتتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين 
قل [ لذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين أم كلتم شهداء إذ وصاک الله ذا 
10 أظل من اقترى على الله كذبا ليضل الناس بغير عل إن الله لامهدى القوم الظالمين 

اعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية إنعامه على عباده بالمنافع النباتية أتبعها يذكر إنعامه علهم بالمنافع 
الحيوانية . فقال (ومن الانعام مولة وفرشا) وف الآية مسائل : 

(المسألة الآ ولى» «الواو» فىقوله (ومن الانعام حمولة وفرشا) توجب العطف على ماتقدم 


2281 قوله تعالى وثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعرائنين»الآية 
را( ا ا اجا رات الت 
معروشات » وأنشأ من الانعام حمولة وفرشا وكثر أقوالهم فى تفسير الجولة والفرش وأقر يها إلى 
التحصيل وجبان : الأول أن الخولة ٠اتحمل‏ الاثقال والفرش مايفرش للذح أو ينسج من وبره 
وصوفه وشعره للفرش . والثانى : الخولة - الكبارالىتصلح للحمل ؛ والفرش - الصغاركالفصلان 
والعجاجيل والغام لاما دا نيشهوق الارض دس دا ا هزاف تر اك 2ا 

ہم قال تعالى لإ كلوا مما رز قكم ( ر لم "نالك الممعترلة: إنه الام E‏ 
الرزق ؛ ومنع من أكل الحرام » ينتج أن الرزق ليس عرام . 

ثم قال لإ ولاتتبعوا خطوات الشيطان) أى فالتحليل والتحريم من عند أنفسكم كافعله أهل 
الجاهلية (خطوات) جمعخطوة . وهىمابين القدمين . قال الزجاج : وفى (خطوات الشيطان) ثلاثة 
1 : بضم أاطاء رففحها و ا اء ومعناه : طرق الغا 21 0277 الا 0 
اسو ا لک ااشيطان . 

ثم قال تعالى + إنه لكم عدو مبين) أى بين العداوة » أخرج آدم من الجنة » وهو القائل 
(لا<تنكن ذريته إلاقليلا) 

ثم قال تعالى لإ مانبة أزواج) وفيه عثان : 

(البحث الآول) فىانتصابةوله (تمانية) وجهان : الأول : قال الفراء : اتتصبانية بالبدل 
من قوله (حولة وفرشا) والثانى : أن يكون التقدير :كاوا عا رزقكم الله ثمانية أزواج . 

لا البحث الثای ) الواحد إذا كان وحده فهو فرد › فاذا كان معه غيره من جنه می زوجا , 
وهما زوجان بدليل قوله (خلق الزوجين الذكر والاتى) وبدليل قوله (مانية أزواج) ثم فسرها 
بقوله (من الضأن انين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين) 

ثم قال للإومن الضأن اثنين) يعنى الذكر والأثى » والضأن ذوات الصوف من الدنم . قال 
الزجاج : وهى جمع ضائن وضائنة مثلتاجر وتاجرة . ومع الضأن أيضا على الضئين بكسر الاد 
وقتحبا وقوله (ومن المعز اثنين) قرىء (ومن المعز) بفتح العين » والمعز ذوات الشعر من الغنم . 
ويقال للواحد : ماع . ولاجمع : معزى . فن قرأ (المدز) بفتح العين فهو جمع ماعز» مثل خادم 
حم وطالب وطلب ؛ وحارس وحرس . ومن قرأ بسكون العين فهو أيضا مانم ماعز كصاحب 
وصحب ؛ وتاجر وتجر » ورا كب وركب . وأما اتتصاب اثنين فلان تقديرالآية أنشأ تمائية أزواج 


أنشأ من الضأن انين ومن ا لعز اشن وإقؤالةالإقل 1 ادكرين حرم آم الاش د ا ا 


قوله تعالى «أم كنم شهداء إذوصا؟ الله ذا الآية ۱۷ 
(حرم)والاستفبام يعمل فيه مابعدهو لا يعمل فيههاقيله . قالالمفسرون : ا نالمش ركينهن آهل ا ل جاهاة 
کانوا ګڪرمون بعض الا نعام 0 فاحتج ألله كال عل ارط ل قوم 3 00 الضأ ن والمعز والايل 
ا E‏ هزه الإاررية ‏ داواي . 

3 قال ان کار حرم منها الذكر وجب أن يكو نكل ذکورها حراما وان کان حرم الاتی» 
وجب أن يكو ن كز اناثها حراما » وةوله (أما اشتملتعليه أرحام الانثيين) تقديره : ان كان حرم 
ما اشتملت عليه أرحام الاين وجب م ل كربا لان الارحام شتمل عل الد 
والاناث . هذا ما اس عليه المفسررن ل سیر عدن الآية ر E‏ يمان e‏ لقال 
أن قول ھب أن هذه الانواع الاررة : أعنى 5 انان 2( والمعز 5 و وا حصورد 0 

الذكور والآناث » إلا أنه لاحب أن تكون علة تحرحم ما حكوا بتحريمه حصورة فى الذكورة 
ل RE‏ حاها أو عار الاعتارات» ٤‏ أنا 
إذا قلا : انه تعالى حرم ذبح بعض المجيوانات لاجل الآ كل . فاذا قبل : ان ذلك الحيوان ان كان 
قد حرم لكونه ذكرا وجب أن يحرم کل حيوان ذکر » ات کا ج 50 ان 
کرم كل وان أت ٠‏ ولمالم يكن هذا الكلام لازما علينا. فكذا هذا الوجه الذى ذكره 
الممسرون فى تفسير هذه الآية . وبحب 3 عل العاقل 1 0 اتسين كلام الله تعالى وجها سحا 
فأما تة سار د بالوجوه الفاأسدة فلا جوز 5 قرب عندى شه يه وجهان 2 ا يكال إن هذا 
الكلام ماورد على سيل الاستدلال على بطلان قوم » بل هو استفبام على سبيل الانكار يعنى 
3 لاتةرون بنبوة نى » ولا تعرفون شريعة شارع . فكيف تحكون بأن هذا يحل وأن ذلك 
ج ؟ ونما :أن حكمم بالبحيرة والساثة والوصيلة والخام يعخصوص د بالابل . فالله تعالى 
أن انعم عبارة عن هذه الانواع الآربعة . فليا لم تحكروا .هذه الاحكام فى الاقسام الثلاثة » وهى : 
ا والءز والقر م ہف خععدم الايل هذا الحم على التعمين ؟ فبذا ا ف هده الآية 
والله أعلم بمراده . 
ثم قال تعالى (أم كم ءاد وصاک الله ذا والمراد هل شاهدمالله حرم هذا ان كنم 
لاتؤمنون برسول 5 وحاصل الكلام من دده الاية i‏ لا تعترفون يذو د إا من الانيا 2 
e‏ تثبتون هذه الاحكام الختلفة ؟ ولا بين ذلك قال (ثمن أظم عن اقترى ا اه كديا لل 
الاس بغير ع( قال ان‌عباس ون N.‏ هو الذى غير شمر لعة اسمعيل اك 
اك هذاع ولا على كل من فعل ذلك EM ON.‏ عام والعلة الموجية ذا الحم عامة 


0 تفر س ۱۳ 


۸ قوله تعالى «قل لاأجد فا أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه» الآية 


5 
7 سے ت شر سل ت ت MO‏ نك 2 سے سل © سر ته 


eT‏ اوی إل محرا على طاعم بطعمه إلا أن کون ميت 
1 


ولم 000 اله رجس مل لیر الله به قفن 


سے ص بے ت ص صر صر سے 


5 دوه م س ت صي ملم س هه 6س 


اضط رغير باغ ولاعاد فان ربك 00 وه ةل وَعَلَالذِينَ ادوا حرمنا 


ج 


ساسا ص 0م يي ص صصص © 


كل ذى ظفر و 00 507 ر والغتمحرمنا عا م i,‏ الاج ا 


أو ادر 0 اأ ١‏ شار بعظم ذلك جز بنا ب ببعي.م نهم ولا صَادقَونَ رركة ل 0 


صر صصص 
يدير سے رر 2 سے سم ES‏ 


ك دو رحمةو واسعة ولا برد ا ن الوم ا ولا »١‏ 


ص سے ص 
ت مص ان 


فالتخصص ل نال رن ا ل ا انر 12 الل امرك فى ڪرحم مباح 
استحق هذا الوعيد الشديد » فن افترى على الله الكذب فى مسائل التوحيد ومعرفة الذات 
والطفات والتدوات واللائكة ومباحت المعاد كان وغده أشدو اش قال القاضى ١‏ 2 
أن الاضلالعن الدين مذموم ؛ لايليق بالله » لآنه تعالى إذا ذم الاضلال الذى ليس فيه إلاتريم 
المباح » فالذى هو أعظم منه أولى بالذم . 

ل ل ل سا كن 0 اال ل اا اجمع بين 
العنيد والاماء ان أ أسباب الفجور مذموم منا وغير مذموم من 
الله تعالى فكذا ههنا . 

ثم قال (ان الله لا دى القوم الظالمين) قال القاضى : لادم إلى ثوابه وإلى زيادات الهدى 
ال ع ا SEET‏ ل أو للك الم 0 
أى لا ينقلم منظلمات الكفرالى نور الامان ؛ والكلام فى ترجيح أحد القولين على الا خر معلوم 

قوله تعالى لاقل لا أجد فما أوحى إلى محرما علي طاعميطعمه الاأن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
أو لم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فن اضطر غير باغ ولا.عاد فان ربك غفور 
دحم وعل الذين هادوا <رمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علهم شو مهما إلا ما حملت 
ظرورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون . فان كذبوك فقل 
ربک ذو رحمة وأسعة ولا يرد اسه عن اموم ا مجرمين € 


قوله تعالى «قل لاأجد فما أو حى إلى محر ماع طاعم يطعمهع الاه ٣٠4۹‏ 
اعلم انه تعالى لما بين فساد طريقة أهل الجاهلية فما يحل وعرم من المطعومات أتبعه بالبيان 

الصحبح فى هذا الباب » فقال (قل لاأجد فما أو حى إلى) وى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) قرأ ابن كثير وحرة (إلا أن تكون) بالتاء (ميتة) بالنصب على تقدير : 
e‏ أو الجتة منه” 50 ان عامر إلا أن تكون بالتاء (ميتة) بالرفع 
على معنى إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة والباقون (إلا أن يكون ميتة) أى الا أن يكون المأ كول 
ET‏ ار جود متة. 

(إالمسألة الثانية» لما بين الله تعالى أن التحريم والتحليل لا ثبت إلا بالوحى . قال (قل 
لا أجد فا أوحى إلا محرما على طاعم بطعمه) أى على آ كل يأ كله. وذكر هذا ليظهر أ 
المراد منه هويان ماحل وعرم مناللأ كولات . ثم ذكرأمورا أربعة . أوها : الميتة» وثانيها : الدم 
المسفوح ؛ وثالها : لم ا ارج ا ا ال وهو الذى أدل به لغير الله فقوله 
تعالى (قل لا أجد فيا أوحى إلى حرما) إلاهذه الآربعة مبالغة فى بان أنه لاعرم إلاهذه الاربعة 
TS‏ لطا إل م2 20 الجللات الا بالوحى ..وثبت أنه لا وحى 
هن الله تعالى إلا إلى عمد عليه الصلاة وااسلام » وثيت أنه تعالى يأمره أن يقول : إنى 
دنا أو ي إل غرما ةن الحرمات إلا هذه الاريعة كان هذا مبالغة فى بان أنه لا حرم 
إلا هذه الاربعة . 

واعل أن هذه السورة مكية . فبين تعالى فى هذه السورة المكية أنه لا حرم إلا هذه الأربعة 
كان قال فى سورة النحل ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولم E‏ 
الله به من اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غذور رحيم) وكلمة (إنما) تفيد الجر فقد حصات 
ا ا امات رب :فن و سورة البقرة وهى مدئة أيضًا 
أنه لا حرم إلا هذه الاربعة فقال (إا حرم عليك المبتة والدم ولم الختزير وما آهل بهلغيرالله) 
وكلمة (إنما) تفيد الحصر فصارت هذه الآية المدنية مطابقة لتلك الآية المكية لآ نكلمة (إما) 
تفيد الحصر » فكلهة (إنما) فى الابة المدنية مطاقة لقوله (قل لاأجد فيا أوحىإلىحرها) الا كذا 
وكذا ف الآية المكية » ثم ذكر تعالى فى سورة المائدة قوله تعالى (أحلت لك بهيمة الانعام 
إلا ما يتلى عليك.) وأجع المفسرون على أن المراد بقوله (إلا مايتل عليك؟) هو ماذكره بعد هذه 
الآية بلقيل » وهو قوله (حرمت عليك الميتة والدم وم 
ا والمتردية والتطبحة وما أكل السبع . إلاماذكيتم) وكل هذه الاشياء أقسام الميتة وأنه 
تعالى إنسا أعادها بالذكر لانم كانوا كمون علا بالتحليل » فثبت أنااشريعة من أوها الى آخرها 


الختزير وما أهل لغير الله به والمتخنقة 


TEE‏ ل E‏ إلى حرما على طاعم يطعمه» الآية 
كانت لامر 3 عل هذا الحم وعلهذا الحصر. 

فان قال قائل : فیازمک ف التزام هذا الحصر ليل النجاسات والمستقذرات » ويازم عليه 
أيضا تحليل الخخر . وأيضا فيازمك كليل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحية مع أن الله تعالى 
>5 تحر مما 

ا :ددا لآ لزمنا من وجوه : الأآول : أنه دا 2 ا (أولم خنزيرفانه رجس) 
داه تعالى انما حرم لم الخنزير لكونه نبجحساء فهذا يقتضى أنالنجاسة علة لتحريم الا كل . 
فوجب أن يكو نكل نجس بحرم أكله ‏ واذاكان هذا مذكوراف الآيةكان اله الساقطا . والثاى: 
أنه تعالى قال فى آبة أخرى (وبحرم عام الخبائث) وذلك يقتضى نرم كل الخبائث ؛ والنجاسات 
حاتت :وو جب القول بتحريعها .الثالث : أن الت غ E‏ 
اا الا تخصيصن هذه السورة دلا انهل المتواتر م ٠‏ 2 00000 
أن ببق ما سواها على وفق الأصل سكا بعءوم كتاب الله فى الإ ال كه ورا ا ا 
أ مقر ر کامل 1 باك م حل وما ج من المطءومات 2 لما ار فا جواب ع 2 
ف ون من الرجس فيد خل 2 قو له (رجس) 5-7 وله (و ڪرم عام الخبائث) ا ات 
خصرصه بالنقل ااتواار من دن ر صل أيه عايه وسم ف ڪر مه ¢ وبقوله ال (فاجتذبوه) 
وبشوله أ من تفعما) والعام الخصوص حيدة 1 غير عل التخصص 0 قتي ق هذه الاية 
فا عداها حجة . وأما قوله ويازم تحليل الموقوذة والمتردية والنطحية 

فالجواب 4 من وجوه : أولما رامات E‏ يع هذه الآية ا ار 
روم هذه الآنة تلك الاية 34 وتاتيا : أن تقول ا ا E‏ مته وکات کت هده الآية ¢ وان 
١‏ تكن مت فتخصصها ذلك الآبة 

فان قال قائل : المحرمات من المطعومات أ كثر مما ذكر فى هذه الآية فا وجببها ؟ 

كك عنة من وجوه اوا : أ المعى ا 0 حرما م_ا کا أهل الجاهلية كر مه هن 
الحائر والدوائب وغيرها إلا ماذكرق هذه الآية ؛ وثانها : أن المراد أن رفت لا 
لم يكن تحر غير ما ذف عله فى هله الآية 2-0 حرمات م بعد ذلك . e‏ هب 
أن اللفظ عام إلا أن تخصيص عموم القرآن خبر الواحد جائز فحن نخصص هذا العموم بأخبار 
الآحاد . ورابعبا : أن معتضى هذه الآية أن نقول انه لاجد فى القرآن ٠‏ ووز أن بحرم الله تعالى 


اسوک وا 5 على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام 5 ولقائلأنيقول 5 هذه الأجو بةضعيفة, 


قوله تعالى دقل لاأجد فيا أوحى إلى رما علىطاعر يطعمه» الآبة ٣٣١‏ 


ا ل لا جور أن کون المراد منقوله (قل لاأجد 
ا كن رمه ادا آ2 س الدوائب والحائر وغيريها إذ لو كان المراد 
ذلك لماكانت المتة والدم وم الخترير وها ذخ على ااتصبداخلة تحته . ولو لم تكنهذه الآشياء 
12 در رداك لك نينا أوسى ل 2 )1١‏ المنا حن استثتاؤها .ولا رأينا 1 هذه 
e my‏ الراد هن تملك الكلمة ما ذكروهء وثانها : أنه 
2 جک رق اد قوم ۴ حرم ET‏ ج م أنهتعالى فى هذه الآية خصص 00 هذه 
الاربعة وتحايل تلك الأشياء التى حرمها أهل الجاهلية لا بمنع من تحليل غيرها » فوجب ابقاء هذه 
لقا e‏ ارج تاك الشل ما من اغيزدليل . وثالتها : أنه تعالى قال 
فى سورة البقرة (إماحرم عل 8 و كاه الاريمة ٠‏ وكاسة (إا) تد الحصر وهذ 


الآية فى سورة البقرة غير مسبوقة حكاية أقوال أهل الجاهلية فى تحرم البحائر والوائب سقط 
ادر 

وأما جوامم الثاتى : وهو أن المراد أن وقت نزول هذه الآية لم يكن حرما إلا هذه الاربعة 

7 جره :رااان قوله تعالى فى سورة البقرة (إنما حرم عليكر المبتة والدم ولم 
| ر وما هليه 0 آبة مدنية نزلت بعد استقرار الشريعة » وكلفة (إنما) تفيدالحصر فدل 
هاتان الآيتان على أن الحكم 20705 22 6ه الصلاة والتلاء من اا إلى آخرها 
ك أنه لماثرت عقتضئ هان الاين صر 
امحرمات فى هذه الار بعة کان هذا اعترافا عل ١ا‏ سواها ؛ فالقول بتحر حم شیء خامس رکون ذخا 
ولا شك أن مدار ااشريعة على أن الأصلعدم النسخ . لآنه لوكان احتمال طريان الناسخ معادلا 
لا حهالبقاء الحم د ار الاك ندر الال ااتصوض فىإثات ثئءمن الاحكام 
اال اك هلك ا إنقاواإن کن ثانا إل أنة ل وما ادق الكل عل أن اللاصل عدم الخ ؛ 
وأن القائل به والذاهب اليههو الحتاج إلى الدليل عابنا فاد هذا الال . 

وأما جومم الثالث : وهو أنا تخصص عمو م القرآن خبرالواحد . فقول : ليسهذا هن باب 
التخصيص » بلهوصريخ النسخ » لآن قوله تعالى (ةللاأجد فما أوحى إلى رما عل طاعم يطعمه) 
للئة فى أنه لاحرم سوى هذه الأربعة » وقوله فى سورة البقرة (إتما حرم عليكم الميتة) وكذا 
وكذاء تصريح عصر الحرهات هذه الاربعة » لآن كلة (إنما) تفيد الحصر » فالقول أنه ليس 
الس كلك کون عا لهذا الذى ثبت مقتضى هاتين الآيتين أندكان ثابا فى أول الشريعة ع . 


۲ قوله تعالىدثمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رح الآية 
را بالمدينة ء ونسخ القرآن يخبر الواحد لابجوز . 

07 جوابهم الرابع : فضعيف أيضاء لآن قوله تعالى (قل لاأجد فا أوحى إل) ارد ا 
ما كان وحياء سواء كان ذلك الوحى قرآنا أو غيره » وأيضا فقوله فى سورة البقرة (إتما حرم 
علي الميتة) يزيل هذا الاحتمال . فثبت بالتقرير الذى ذكرنا قوة هذا الكلام » وصحة هذا ا لمذهب» 
وهر الذي كان شو له مالك بن أن رجه الله ودرا ا ا ان ا ا 
عموم هذه الآآبة مما تقل أنه عليه الصلاة والسلام قال «مااستخيثه العرب فهو حرام» وقد عل أن 
الذى سه العرب فهو غير مضبوط »> قسيد العرب ا ل ر ارات ا ا 
رآم بأ كاون ااضب قال« يعافه طبعى» ثم إن هذا الاستقذار ماصار سيبا لتحرم الضب . وأما 
سائر العرب فم من لايستقذرشيئًا . وقد ختلفون فى يعض الاشاء » فيستقذرها قوم ويستطيها 
اخرون :فلا انام الاستةذار غيرم يرط بل هو حلفا E‏ ا ال كا 
فكيف جوز سخ هذا النص القاطع بذاك الام الذى ليس له ضابط معين ولا قانون معلوم ؟ 

١‏ المسألة الثالثة) اعل آنا قد ذكرنا الائل المتعلقة هذه الأاشياء الأربعة فى سورة البقرة على 
سيل الاستقصاء , فلا ذائدة فى الاعادة . اوها :اة رو هالص ف ة0 د 
والسلام «أحلت لا ميتتان السمك والجراد» وثانما : الدم المسفوح » وااسفح الصب . يقال : 
سفح الدم سفحا » وسفح هو سفوحا اذا سال . وأنشد أبوعبيدة لكثير : 

أقول ودمعى واكف عند رسمها عليك سلام الله والدمع يسفح 

قال ابن عباس : بريد ماخرج من الانعام وهى أحياء ‏ وما بخرج من الأوداج عند الذبح ؛ 
وعل هذا التقدير : فلا يدخل فيه الكبد والطحالجودهما » ولا ماذتاط باللحم من الدم فانه غير 
سائل » وسئل أبو مجازعما يتلطخ من اللحم بالدم . وعنالقدرى : يرى فيا حمرة الدم » فقال لابأس 
به » إبما نىى عن الدم المسفوح . وثالها : لما لتر بر انه رجس : ورابعها : قوله (أوفسةا أهل 
لغير الله به) وهو مندوق على قوله (إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا) فسمى ماأهل لير الله به 
فسةا ‏ لتوغله فى باب الفسق كا يقَال: فلان کرم وجود اذاکان كاملا فما » ومنه قوله تهالى 
(ولا تأكاوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) 

قوله تعالى لفن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور ر حم ) ال اا 
هذه الاربعة أنها حرمة » بين أن عند الاضطرار يزول ذلك التحريم » وهذه الآية قد استقصينا 


قوله تعالل دوعلل الذين هادوا <رمنا كل ذى ظفر» الآية ا 


0 ا ای سووىهده اآر 0 وهى وعان : الأول : انه تعالى 
حرم علہم كل ذى ظفر . وفيه مباحث : 

(البحث الأول( قال الواحدى : ف الظفر لغات ظفر بذ ا راعلاها وظفر يسكون 
الاك رت الفاء اسن وظفر > 2ا و قراءة أبى السمال 

لإ البحث 5 انار حب : اندرا كل 1 ظفر الذى حرمه الله تعالى على الود 
57ل طوف ىعن اننغاس :2:1 الل والتعمامة :وهو 
E‏ 7 عبدالله بن مل : انه کل ذى خلب من الطير وكلذى حافر هن الدواب . قال 
( كذلك) قال المفسرون . وقال : وممى الحافر ظفرا على الاستعارة . وأقول امامل الظفر على 
ا الاول : ان الحافى ل E‏ م ظفر! . و الثانى : انه ل كان الآمر كذلك 
لوجب أن يقال إنه تعالى حرم علمهم كل <يوان له حافر . وذلك باطل لان الآية تدل على ان 
الغنم والبقر مباحان لمم من حصول الحافر مما 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب حمل ااظفر على الخالب والبراثن لآن الخالب آ لات الجوارح 
فى الاصطياد والبرائن 1 لات السباع فى الاصطياد . وعلى هذا التقدير : يدخل فيه أنواع 
السباع والكلاب والسنانير » ويدخل فيه الطيور التى تصطاد لآن هذه الصفة تعم هذه الأجناس 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (وعلى الذين هادوا <رمناكل ذى ظفر) بفيد تخصيص هذه 
الحرمة بم من وجمين : الآول : ان وله (وعلى الذين هادوا حرهنا) كذا وكذا يفيد الحصرفى 
اللغة . والثانى : انه لو كانت هذه الحرمة ثابتة فى حق الكل لم ببق لقوله » وعل الذين هادوا <رمنا 
فائدة . فثبت أن تحر ال.اع وذوى الخلب من الطير مختص باليهود » فوجب ان لاتكون عرمة 
كارت دد اله دالة عل هذه الروانات عل ا أسلمين . وعند هذا نقول : ماروى 
أنه صب الله عليه وسل حرم كل ذى ناب من السباع وذى خاب من ااطيور ضعيف لاند خبر واحد 
ا انه الى » فر أن ل کون مقرلا + وعل هذا النقدير : قوی قرول 
ل ف هذه المسألة. 

(النوع الثنى») من الاشياء الى حرمبا الله تعالى على المبود خاصة . قرله تع الى (ومن الور 
والغنم حرهنا عليهم شحو مهما) فبين تعال انه حرم على الهود شحوماابقر وااغنم . ثم فى الاية قولان 
ا كال استثى عن هذا التحرح ثلاثة أنواع U‏ : قوله (إلا ماحمات ظرورهما) قال 
أبن عباس : إلا ماعلق بالظهر من الشحم ء فانى لم أحرمه . وقال قتادة إلا «اعلق بالظهر والجنب 


۲۲ قوله تعالى وان كوك ل 5 بک ذو رحمة و NN‏ 


ا 1 00 وأقول ليس عل الظبر والجنب شحم إلا اللحم الأابيض السمين الملتصق باللحم 

الأحمر على هذا التقدير : فذلك اللحم السمين الملتصق مسمم بالشحم . وبمذا التقدير : لوحاف 
لايأكل الشحم » وجب أن بحنث بأكل ذلك اللحم السمين . 

ا الثلى) قولهتعالى (أوالوايا) قالالواحدى : وهىالمباءر والمصارين . واحدتها 
حاوية وحدوية . قال أبن الاعرانى : هى الوة أو الخاولة رع الدوارة الى طن اده كال 
ا لال حار ية وخر اا ل E‏ 

إذا عرفت هذا : فالمراد أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير محرمة . 

١‏ والاستثناء الثالث ) قوله (وما اختاط بعظم) قالوا : إنهشحم الالية . فقول جميعالمفسرين 
وقال ابن جرج : كل شحم فالقائم والجنب والرأس . وف العينين والاذنيين . يقول : إنه اختاط 


رعظم فهو حلال هم وع هذا التقدير : فالشحم الذى حرمه الله عام هو اب وشحم الكامة : 


و 
لإ اقول الثانى) فى الآية أن قوله (أو الحوايا) غير معطوف على الستى » بل على المستثتىمنه 
والتقدير : حرمت علمم شحومهما أو الموايا أومااختلط بعظم إلاماحمات ظهورهما فانه غير رم 
قالوا ا ودخلت که دأو» تدرفنا فقوله ال (ولا تطع كا أو كفورا) والمعى كل 
هؤلا. أهل أن يعصى » فاعص هذا واعص هذا ء فكذا ههنا المنى حرمنا علهم هذا وهذا . 

ثم قال تعالى لإذلك جز يناثم غم والمعنى : آنا إا خصصنام ذا التحريم جزاء على 
ام > وهو قتلبم الانبياء » وأخذهم الربا. وأ كلهم أموال الناس بالباطل » ونظيره قوله تعالى 
(فبظل من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات أحلت لم) 

ثم قال تعالى لإ وإنا لصادةون ) 01 فالاخبار عن عن بغيهم وف الاخبار عن تخصيصهم بهذا 
تحر م لسيب بم قال القاضى ٤‏ س الحرم لاوز أن كون عقوية على جرم صدر 1 
لكأن التكليف در الرات ١‏ والقعر ت اا اك ن .ف کر أن کن التكليف جز 
عل الجرم المتقدم : 

فالجواب : أن المح من الانتفاع يمكن أن يكون لزيد استحقاق الثواب . ويمكن أيضاً أن 
يكون لاجرم المتقدم » وكلواحد منهها غير مستبعد ٠‏ 

ثم قال تعالى إإفان كذبوك) يمنى إن كذبوك فى ادعاء النبوة والرسالة » وكذبوك فى تبليغ 
هذه الأحكام (فقل ربك ذورحة واسعة) فلذلك لايعجل عليكم بالعقوبة (ولابرد بأسه) أى عذايه 
إذاجاء الوقت (عناقو م الجرمين) يعنىالذين كذبوك فما تقول . والله أعل : 


ل ا الله ما قاع ليذ o‏ 


و هت 2 ES‏ عم > 2 E O O‏ ہے ص صت ا سس 0 


ذبا دمن قبلهم < ار ة | 5 0 لهل عند من 


و 


دن 3 و م م 2 2م سس J‏ م 
حتت إن تيعون إلا ان مر إلا fA»‏ 0 ل 


عرب 


47 ابال عل »ناكم أجمعينَ‎ 1١ 


قوله تعالى E.‏ الذن أشركر اا اء اه ما أ E O‏ 
کی الذين من قبلهم ”ہی ا يأسنا دإ ل قل هل عند من عل فتخر جود إنا إن عون إلا الظن 
وإن أتتم إلا تخردون قل فته الحجة البالغة فلوشاء مدا 0 أجمعين 4 

اعم اننال لاحي عن أهل الجاهلية إقداءهم على الك فدين الله بذيرحجة ولا دليل . 
حى عنهم عذرثم یکل مايقدمون عليه منالكفريات . فيقولون : لوشاء الله منا أن لانكفر انعنا 
550 الكفر وحعيف م عنعنا عنه ۰ لات 0 اک إذاك اذا أ الله ذلك متا أمتنع ما 
فكذا معذورين فيه اده ل 

١‏ المسألة الأولى» اعلم أنالمعتزلة زعموا أنهذه الآية تدل علىقوهم فىدسألة إرادة الكائنات 
من سمعة 1 5 

لإفالوجه الأول) أنه تع الى حكى عن الككفار صريح قول الجبرة وهو قوطم : لو شاء الله 
#اأن لانشرك إنشرك؛ و إا حك عنم هذا القول ف معرض الذم و التقبيح » فو جب كونهذا 
المذهب مذموما باطلا ٠.‏ 

9 الوجه الثابى) أنه تعالى قال ( كذب) وفيه قراءنان بالتخفيف وبالتثقيل . أما القراءة 
بالتخفيف فهى تصرح بأنهم قد كذبوا فى ذلك القول » وذلك يدل على أن الذى تقوله امجبرة فى 
هذه المسألة كذب . وأما القراءة بالتشديد » فلا يمكن لما على أنالقوم استوجبوا الذمبسبب أنهم 
لس تار خلا الك عل لكانسذا العنى ضداً لدی الذى دل عله تراءة 
(كذب) بالتخفيف و جمد تصير إحدى القراءتين 0 للقراءة الاخرى 2 وذلك وجب دخول 
التناقضل فىكلام اللهاتكتتالى ١او‏ إذا بطل ذلك وجب حله على أن المراد منه أن كل من كذب نياً 
منالانياء ف الزمان المتقدم » فانه كذيه مبذا الطريق . لانهيقول الكل بمشيئة اللّهتعالى . فهذا الذى 


دوهع س فخر م( 


سس ولال دفول لذن ا كرا ا ا ل كا اكه 


1 عليه من الكفر » إا حصل بمشيئه الله تعالى » فل بمنعنى منه » فهذا طريق متعين لكل الكفار 
المتقدمين e‏ ف ا الانداء ¢ وف دفع دعوم 1 أنفسوم . فاذا جانا الآبة على هذا 
الوجه صارت القراءة بالاشديد مؤححدة للقراءة بالتخفيف وإصير وع القراء تين دالا على 
إبطال قول المجيرة . 

الوجه الثالث» فى دلالة الآية على قولنا قوله تعالى (حتى ذاقوا بأسنا) وذلك يدل على أنهم 
استوجبوا الوعيد من الله تعالى فى ذهامم إلى هذا المذهب . : 

لاال وجه الرابع» قوله تعالى (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا) ولاشك أنه استفبام على 
سبيل الانكار » وذلك يدل على أن القائلين ذا القول ليس هم به على ولا حجة . وهذايدل على 
دهف لاني E‏ 

لإ الو جه الخامس» قوله تعالى (إنيتبءون إلاااظن) مع أنه تعالمىقال فى سائرالآيات (إنالظن 
لايذنى من الحق شيئا) 

لإوالوجه السادس) قوله تعالى (وإن م إلا خرصون) والرص أقبح أنواع الكذب» 
ال سال ردا 0 

لإوالوجه ااسابع ) قوله تعالى (قل فته الحجة البالغة) وتقريره : أنهم احتجوا فى دفع دعوة 
الأنبياء والرسل على أنفسسهم بأن قالوا : كل ماحصل فهو عشيئة اللّه تعالى . وإذا شاء الله منا ذلك » 
فكيف مکنا ترک ؟ وإذا كا عاجزين عن رکه مکی امام )واه 0 
أن نأنى بفعل على خلاف مشيئة الله تعالى ؟ فهذا هو حجة الكفار على الانبياء » فقال تعالى (قل 
لله الحجة الالغة) وذلك من وجهين : 

(الوجه الأول أنه تعالى أعطا كم عة و لاكاملة » وأفهاماً وافية » وآذاناً سامعة » وعيو 
باصرة » وأقدركم على اير وااشر ء وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكر » فان شم ذهبتم إلى 
0 الخيرات 5 وإن شام الى عل المعامى ال کرات 2 وه-ذه القدرة والمكا معلومة الاوك 
بالضرورة ؛ وزوال الموانع والعوائق معلوم اثبوت أيضاً بالضرورة » و إذاكانالامر كذلككان 
ادعاؤ كم أنكم عاجزون عن الا مان والطاعة دعوى باطلة قبت يما ذكرنا أنه ليس لكر على الله 
حجة بالغة ! بل لله الحجة البالغة عليكم : 

لإ والوجه الثاتى) نكم تةولون : لو كانت أفعالنا واقعة على خلاف مشيئة الله تعالى » لكنا 
قل غليناالله وقهرناه 2 0 بالفعل عل مضادته وعخاافته 8 رداك lS,‏ م 2 ذلك 


يقدح فى كونه إلا . 


قوله تعال «سةول ان ان اه ألله ا کال الخ 


ل 2 بأن الجر والضعفف اال e‏ قاد درا على حمليم على ل 
التق لون رالا راا قادر علىذلك وهو المراد من قوله (ولو شاء هدا أجمعين) 
إلا أنى لا أحملكم على الايمان والطاعة على سبيل القهر والالجاء . لأآن ذلك بطلا كمة المطلوية 
2 2 ا البان أن الذي يراوه 2ن أن لو أتينا ل على خلاف مشيئة الله . فاه 
يازم منه كونه تعسالى عاجزا ضعيفا » كلام باطل . فهذا أقصىما يكن أن بذ كر فى تمسك المعتزلة 
هذه الآبة . 

ان الاب أن ل : انا عا ان هذه السورة من اوها إل آخرها تدل 
EL‏ ل ل سات احا عا ,اجر ةراط 
قوبة م كدة بالدلائل العقلية القاطعة 

واذا ثبت هذاءفلوكان المراد من هذه الآية ما ذكر م »لوقع التناقض ااصريح فى كتاب الله تعالى 
فانه بو جب أ عط عظم أنواع الطعن فيه . 

إذا ثبت هذا فنقول : انه تعالى حكى عنالقوم آنم‌قالوا (لو شاء الله ما أشركذا) ثم ذكر عقيبه 
( كذلك كذب الذين من قبلهم) فهذا يدل على أن القوم قالوا لما كان الكل بمشيئة الله تعالى 
وتقديره »كان التكليف عبثا » فكانت دعوىالانبياء باطلة .و نبوتهم ورسالتهم باطلة . حم انه تعالى 
أن الماك بهذا الطريق فى إبطال النبوة باطل » وذلك لأانه إله يفعل 1١‏ يشاء ويحك ما يريد ؛ 
ولا اعتراض عليه لأحد فى فعله » فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر . ومع هذا فيبعثاليه الانياء 
ويأمره بالايمان » وورود الام على خلاف الارادة غير ممتنع . 

فالحاصل : أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يتمسكون عشيئة الله تعالى فى إبطال وة الانييا» 
ثم انه تعال بين أن هذا الاستدلال فاسد باطل ‏ فانه لا يلزم من بوت المشيئة لله فى كل الامور 
دفع دعوة الأنبياء » وعلى هذا الطريق فقط سقط هذا الاستدلال بالكلية . ٠‏ وتيخ ار 0 ا 
ذكرتموها فى التقبيح والتهجين عائد إلى 5 بثبوت المشيئة لله على دفع دعوة الانياء: فيكون 
الا هذا الاستدلال باطل » وليس فيه البتة ما يدل على أن القول بالمشيئة 0 : 

قان قالوا : هذا العذر إا يستقيم ترك ل وكذاك كنت ا 
قرأناه بالتخفيف » فانه قط هذا اامذر بالكلية تقول فيه وجهان . الأول :انا منع صمة هذه 
ل 2 ا ن هده آل ورة من أوطا إلى آخرها ندل عل قرلا : تلو كانت هذه 
الآية دالة على قوم » لوقع ااتناقض » و رجالّرآن عن كونه كلاما لله تعالى » و يندفع هذا التناقض 


5 م تعالى «وسيةول 0 أثشر 5 اط عات اك OS‏ 


1 لا تقل ھا جا 1 الثاتى : سلما د LT‏ 
تقوم كذبوا فى أنه ازم »ن ثروت مشيئة الله تعالىفى كل أفعال العبادسةوط نبوة الآنبياء و بطلان 
دع وتم » اذا حملناه على هذا الوجه لم ببق للمعتزلة بهذه الآية تمسك البتة » واحمد لله الذى أعاننا 
0 الخروج ن هذه الديدة القوية 0 وما رقوىما TE‏ ان أن عياس قبل له بعدذهاب 
E CT EE OS ga‏ مم اع 
(إناكل شیء خلقناه بقدر . إنا نحن کی امو تى ونكتب ما قدموا وآثارهم) وقال ابن عباس : أول 
ما خلق الله الق » قال له ١‏ كتب القدر . جرى با يكون إلى قيام الاعة » وقال صلوات اله عليه 
«المكذءون بالقدر مجوس هذه الامة» 

١‏ المسألة الثانية) زعم سيبويه أن عطف الظاهر على المضمر المرفوع فى الفعلقبيح » فلايحوز 
أن يقال : قت وزيد. وذلك لان المعطوف عليه أصل » والمعطوف فرع » والمضمر ضعيف > 
والمظهر قوى » وجعل القوى فرعا للضعيف » لا جوز. 

إذا عرفت هدذا الاصل فنتول : إن جاء الككلام فى ا آل ا 0 
فنقول : قت آنا وزيد ؛ وان جاء فى جانب ال قات ما قت ولا زيد . 

هذا 0 0 رلو شاء الله ٠٠‏ أشر كنا ولا أباؤنا) فعطف وله (ولا آباؤنا) على 
الو فى قوله (ما أشر کنا إلا أنه تخلل بينهما كلمة لافلا جرم حن هذا العطف . قال فى جامع 
الأعفيان : إن حرف E‏ بحب أن يكون ماخر 2 E‏ 0007 
العطف و يتدقع الحذور المذكور من عطف الةوى على الضعيف » وهذا المقصود إنما عصل إذا 
قدا ذما أقر كا يكن رولا باق نا N LS O E a‏ 
ااعطف مقدم على كلمة (لا)وحينئذ يعود امحذور المد كور . 

فالجواب : أن كلمة (لا) لما - على قوله ( آباؤنا) كان ذلك موجبا إضمار فعل هناك , 
لآن درق ال الراك الثاء عاك ايل TT‏ إلى فعل يصدر منم » وذلك 
e Tt ٠ NN‏ 9 

(المسألة الثالثة) احتج أصعابنا على قو لهم الكل 4 لله تعالى بقر له (فلوشاء هدا ک أجمعين) 
فكلمة دلو» فى اللغة تفيد انتفاء الثىء لانتفاء غيره » فدل هذا على أنه تعالى ماشاء أن .هدهم » 
وما هدام أيضا . وتقريره بحسب الدليل العقلى » أن قدرة الكافر على الكفر ان ل نكن قدرة عل 
الإمان . فالله تعالى على هذا التقدير ما أقدره علي الايمان » فلوشاء الابمان منه ؛ فقدشاء الفعل 


تول الذن ار کاو 5ا الله ما أشر كام الآية عم 

من غير قدرة عل الفعل 0 داك عال و مشه امال ال 8 وأنكانت أأعدرة على الكفرقدرةعلى 
الاعمان توقفر جحان أحد الطرفين على حصول الداعية ار جحة . 

فان قلا 7 11 اا خاق تلك الداعية دد وا الدأعه ار جحة ألهدرة . E,‏ 
موجب للفعل » غيث لم صل ا عل علمنا أن تلاك الداعية لم تحصل . واذا لم تحصلامتنع منه فعل 
الاعان . و إذا أمتنع الك حي + امدنع أن بر بده لان إراءه اال ال ممتنع ان 
ظاهر القرآن ذال عىأنه قعاال 8 0 ا من الكافر 8 واابرهان العةلالذى قر راه ل 
أيضا » فيطل قولحم من كل الو جوه . وأما قوله : تحمل هذه الآية على «شيئة الالجاء فنقول : هذا 
التأويل إنما عن المصير إليه لو ثبت بالبرهان العقل امتناع امل على ظاهرهذا الكلام ٠‏ أمالوقام 
البرهان الق على 3 الحق ل إلا عذال عامه هذا الظادر كه ذف جار اليه ؟ قول :ذا 
ا باطل من وجود ال : 1 هذا الكلام لايد شه من ضار ٠‏ ف تقول : التقدير: 0 
المداية داك وأتم تقولون التة-دير : لو شاء المداية على سبل الالجاء داك . فاتمارم 
أكثر فكان قولک ey‏ اا ا اری والايمان 
ا لانن ادا ار الاختارى ؛ وأنه لا عدر ال عل عص > نکن القول 
بالعجز لازما . الثالث : أنهذاالكلا مو قوف عل الفرق بين الابما نال+اصل بالاختار . وبنالا مان 
الحاصل بالا لجاء ١‏ 0 الامانالحاصل بالاختمار 8 فانه ملام حصو له إلا E‏ حصو [داعية ا : 
0١‏ نأك الداعة الى يران غ اول لفل . إها أن تكرن عت عر تب الفعل علا 
أو لاحب » فان وجب فهى الداعية الضرورية » وحيتئذ لايق بينها وبين الداعية الخاصلة بالالجاء 
فرق.وإنلم 0 112 شاد تدك علف الفعل عنباء فلتفرض تارة ذلك الفعل 
0 اردع ا لن عن الآخر لابد وأن کون مرجم زائد . 
فالحاصل قبل ذلك ١١‏ كان تمام الداعية . وقد فرضناه كذلك » وهذا خلف . ثم عند انضمام هذا 
القيد الزائد إن وجب اافعل لم ببق بينه وبين الضرورية فرق . وإن لم بجبافتقر إلى قيد زائد ولزم 
ا كان ان الي روه بن الداعية الاختيارية وبن‌الداعة الضرورية 


وإن كان فالظاهر معتيرا » إلا أنه عند التحقوق واابحث لايق له حصول . 


٠‏ 2 قوله تعالى « قل ھ لم شہدامک الذن و أن أللّه حر مهذاءالابة 


ثم 527 2-2-2262 سے ا سے رص ص سے سے 7 م8 


قل هلم م لين TT‏ لله حرم هذا أن شهدوا فل الشهد 


رم ےہ ت o5 ٠‏ عم رم 


مم ولا م عدا » اين گذبوا ب ا 55 ودين 2 مون بالاخرة ك 


مر ن ت 


2 يدون ةل 


سے سے 


3 له تعالی ل قل هلم 00 7 الذين يشبدون أن الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشہد معهم ولا 
تتبع أهو AE‏ | والذين لايؤمنون بالآخرة وم برهم يعدلون) 

اعل أنه تعالى لما أيطل على الكفار جہ يع أنواع حجهم بين 4 لص هر على قوم تروف أليتة ن 
وق الآية مسائل : 

(١‏ المسألة الآولى) زهلم) ةدعو ت الال ال :غ شہداءک › وفهقولان: الا 
أنه يستوى فيه الواحد والاثنان واججمع ؛ والذكر والاتى . قال تعالى (قل هلم شهداءم لذن 

يشهدون) وقال (والقائلينلا جوانه مهلم إلينا) واللغة الثانية يقال للاثنين : هلما والجمع : هلموا ؛ 

6 على وا لاسن :هھ لما » وللجمع : هلممن . والاولأفصح . 

(المسألة اث ب فىأصل هذه الكامةقولان : قال الخليل وسيبويه انها دهاع ضعت الما دلم» 
أى اك 8 00 ون ععى ا د قال : لفلان ll a‏ م جملتا كالكلمة الواحدة 83 والفائدة 
TS 1 E‏ 0 إقباله عل اللآمر . إلا أنه لما كثر استعاله حدق نه 
للف على سبيل التخفيف > ات للا لك انال الفراء : أصلها «هل» أم 
أرادوا «مل» حرف الاستفهام » وبةولنا «أم» أى أقصد ؟ والتقدير : هل قصد؟ والمقصود 
من هذا الاستفهام اهر باك كاد ؛ 6ك تقول : أقضد. هرا . 2 
الاصل ان قالوا : هل لك فى الطعام » أم أى قصد ؟ ثم شاع فى الكل کا أن كلمة «تعالى» كانت 
خصوصة لصو رة معينة E‏ 

(المنألة الثالثة) أنه تعالى نبه باستدعاء إقامة الشهداء من الكافرين ليظبر أن لا شاهد لهم على 
0" رهوة. ومعنى (هلم) نم 000 

5 تال 07 فان شهدوا فلا تشهد € تنبا على کرم كأذيين ؛ 3 بين تعالى أنه إن وقعت 
منهم تلك الشهادة فعن اتباع الموى » فأمر نبيه أن لا يتبع أهواءم » ثم زاد ف تقبيح ذلك بأنسم 
لا.يؤمنون بالاخرة » وكانوا من ينكرون ابعث والنشور » وزاد فى تقبيحبم , م 535 دسم 


قوله تعال فل تعالوا أثلماحرم ربع علیک» الآنة _ 55 
ه ست ٥e‏ 6 


فل الوا آل مارم ربک عاي ألا رڪ و ابه سينو ارال 


هه 2-2 دم رم SS‏ 


7 ا إملاق كن ززق وأ e‏ دوا 
المُواحش ما 0 ما وه MES‏ ا الى الله إلا بالحق 


6 سم 3 ص ص کک رهم س6 


ذَلَكُم وَمّا 37 امد م عقون Ne ٠١‏ 


فيجعلون له E‏ وات 5 : 

قوله تعالى لإقل تعالوا أتل ما حرم ربک علي ألا تشركوا به شيئاً و بالوالدين إحسانا ولا 
تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وال ا سا وما رطن رلا مارا 
النفس الى ر الله إلا بالحق ذلک وصام ل به لعل تعقلون »> 

اعم أنه تعالى لما بين فساد مايقوله الكفارأن الله حرم علينا كذا وكذا . أردفه تعالى بيان 
الأشياء انى حرمها عليهم » وهى الآشياء المذكورة فى هذه الآية » وفيه مسائل : 

3 سألة الآولى) ا ل اطاط الذى صار عاما, وأضله أن 
اا كنف مكان عال لن دو اسل امه م کر وعم .وما فى قوله (ما حرم 7 0 
ورب ٠‏ وف تاصبه وجهارن : الأول : أنه 'منصوب بقوله (أتل) والتقدر : أتل الذى 
علي هموب کرم والتقدر :اتل الآشياء الى حرم عليم . 

سل :ترك أن لاتشر كوا بع شياو بالوالدين د ابي إلما أله قوله زماحرم 

ربك عليكم) وهذا باطل » لآن ترك الشرك والاحسان بالوالدين واجب . لاعرم . 

والجواب من وجوه : الأول : أن اراد من التحر م أن بعل له حريما معينا : وذلك بأن 
ببينه بيانا مضبو طا معينا » فقوله (أتل ماحرم ربكر عليكم 0 عايكر مابينه بيانا شافيا بحيث 
عل له حر يما معينا » وعلى هذا التقرير فالسؤال زائل » والثانى : أن الكلام”م وانقطع عندقوله 
(أتل ماحرم ربكم اكد فقال (عليكم انار کوا) كما يقال : عليكر السلام» أو أن الكلام 
م وانقطع عند قوله (أتل ماحرم ربكي عليكم E NT‏ 
7 ا وااعدر : اتلاتاحرم دبک عليكم ند مركت ١١‏ .ا اثاله: أن أن رآن» 


r‏ قول تعالى «قل تعالوا أتل ماحرم ربک علي الآية 


فی قو له رأذلات_ ؟ وا( مفسرة گعی : أى ٤‏ وتقدرالاة : أتلماحرم دبک عليكم 2 01 لتر كرا 
أى ذلك التحربم هو قوله e‏ 1 واه سد ا( 

فان قل : فقوله (و بالوالدين إحسانا) هطوف عل قوله (أنلانشر كوابه شيئًا) فوج بأنيكون 
قوله (وبالوالد.نإحسانا) مفسراً لقوله (أتلماحرم ربكمعليكم) فيزم أن يكونالاحسانبالوالدين 
= اما ؛ وه اط : 
7 كدت 5 9 

قلنا: لما أو جب الاحسان المهماء فقد حرم الاساءة اليهما . 

(المسألة الثانيةم أنهتعالى أو جب فى هذه الأبة أموراخمسة :أوطا : قوكه رانلاك كرا ا 

واعلم أنه تعالى قد شرح فرق المش ركين فى هذه السورة على أحسن الوجوه ؛ وذاك لأنطائفة 
من المشر كين تجعلون الاصنام شركاء لله تعالى » و إليهمالاشارة بقوله حكاية عن إبراهم (و إذ قال 
اراھ اا ادا اله إى أراك و 

57 ثفة الثانية € من المت ر كين عبدة الكوا كب وهم الذين حى الله عنهم ؛ أن إبراهم 
عليه السلام أبطل قوم فم بقوله ا الافاين) 

لإ والطائفة الثالثة) الذين حك الله تعالى عنم (أنهم جعلوا لله شركاء الجن) وم القائلون 
بيزدان sS‏ . 

لإ والطائفة الرابعة4 الذين جعلوا لله بنين وبنات » وأقام الدلائل على فساد أقوال هؤلاء 
الطوائف والفرق ؛ فلءما بن بالدلل فاد قول هؤلاء الطوائف . قال هه: | (ألا 0 0 به شيئا) 

لا انوع ااثانى» می الاشياء التى أوجبا ههنا قوله (وبالوالدين احسانا) وانما اتى ا 
اتكليف » لان أعظم أنواعالنعم على الانسان نعمة الله تعالى » ويتلوها نعمة الوالدين » لآن الاؤثر 
الحقيق فى وجود الانسان هوالله سبحانه وفى الظاهر هو الابوان » ثم نعمهماعلى الانسان عظيمة 
وهى نعمة التربية والشفقة والحفظ عن الضياع والملاك فى وقت الصغر . 

لإ النوع الثااث € قوله (ولاتقتلوا أولادم من إملاق حن نرزقم وإيام) فأوجب بعد رعاية 
حقوق الآبوين رعاية حقوق الأولاد وقوله (ولاتةتاوا أولاد؟ من إملاق) أى من خوف الفقر 
وقد صرح بذکر ا حرف ف قوله (ولاتقتلوا أولاد خشية إعلاق) والمرادم اا ع 
ا بدفنون الينات د 3 لعضهم للغيرة 3 ا خوف الفقر ؛ وهو ال الغالب 2 فبين 
تعالى فاد هذه العلة بقوله (كن نرزة وإيامم) SES‏ رزق الوالد والولد» 
فا وجب على الوالدين تبقية النفس والاتكال فى رزقها على الله > :كذ اك القول فى حال الولد . 
قال شمر : د 2 لازم ومنعد . قال : ا الرجل ا فهو ماق اذا أفتقر : فبذا لازم E.‏ 


قولهتعالىه ولاتقربوا مال اليتيم إلابالتى ھی اد حك 0 


0 6 
02م 6م eS‏ 2 


سے 2 
3 


امير اك 35 إلا ا 5 ١‏ تأعدلو | 1 0 


سے سے ص ا 


الاد ماعنده , إذا E‏ 507 الفساد . 

لإوالنوع الرابم) قوله (ولا تقربوا الغواحش ماظهر مها ومابطن) قال ابن عباس : ۱ 
يكرهون الزنا علانية » ويفعلون ذلك سراء فام الله عر ال لل 
لاخصص ه_ذا ایی م معان » بل ګری عل کو مه وخ الفواحش ظاهرها ل 
اللفظ عام . والمعنى الموجب لهذا النبى وهوكونه فاحشة عام أيضا ومع عموم الافظ والمعنى يكون 
ا ع ل الدليل ؛ رى توله ( ار فنا ومايطن) دة .وی : أن الانسان إذا 
اکا المعصرة ی الظاهر ول حترز ع 1 الباطن “ذلك عل أن احترازہ عا 2 لاجل 
عو ديه ايله وطاعتسه 2 ولک لاجل ا دن N‏ الا 2 رذاك باطل NN.‏ 1 3 کا مدمه 
الاس عنده أعظم وقعأ ھن ع ألله ررد فانه ختى عليه من الكفر ٠‏ وهن ولك المحصية ظاهرا 
ا ا ل ل E‏ ا دل راونا من عدارة ورعه فى عودته.. 

لإ والنوع الخامس ) قو له (ولاتقتلوا ال الى م آله إلا بالحق) 

واعل ا ل انر إل[ د الد لفائدتين : إحداهما : أن 
الأذراد بالذكر يدل على التعظيم و ااتفخيم ٠كةوله‏ (وملاتکتهو جبر یل وميكال) والثانية : انه تعالى 
ال ولأ هنا الاسشاءق جا ار احش: 

إذا عرفت هذا فقول : قوله (إلا بالمق) أى قتل ااننفس الحرمة قد يكون حقا لجرم يصدر 
7 ديت أيضا موافق له وهو قوله عليه السلام «لاحل دم امرى” مسا إلا باحدى ثلاث 
00 كان رزنا يعد إحصان: و قل نفس نغير <ق» والقرآن ولع دري رابع > وهوةوله 
تعالى جزاء الذن بحاريون ايه ورسوله ولسعوك ی الارض ف ادا أن يعتلوا 3 صا 0 :و( 

والخاصل : أن الاصل فى قتل النفس هو الخرمة وحله لارثيت الابدليلم:فصل . ثم انهتعالى 
لما بين أحوالهذه الاقسام اة أتبعه بالافظ الذى يقرب الى الب القبول . فقال رسام 
به) لما فى هذه اللفظة من اللطف والرأفة 57 ذلك کو yT‏ ال م أتبعه 
بقوله (لعلم تعقلون) أى لى تعقلوأ فوائد هذه التكاليف ؛ وهل E‏ ا ردنا 3 

قولهتعالى (ولاتة ربوا مال الينيم إلابالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 


5ه كان 


ISAS r‏ - والمران ا ؛ الآ 


2 ل رن آ ت 2م رص ر ت 2 


ترنى 0 الله » أوفوا ڏلکم وصاکم ا o2‏ 


بالقسط لانكاف نفسا إلاو سعها وإذا قاتم فاعدلوا ول و کان ذا قرلى ودا ذل وصاک 
4 لک تذکرون) 

ال انه تعالى ذكرفى الاية الأ ولى خمسة أنواع منالتكاليف . وهى أمورظاهرة جلية لاحاجة 
فيا إلى الفكر والاجتهاد »م ذكر تعالى فى هذه الآية أربعة أنواع من التكاليف » وهى أمور 
خفة تاج المرء العاقل فى معر فته مقدارها الى التفكر » والتامل والاجتباد 

لإ فالنوع الأول من التكاليف المذكورة فى هذه الآية قوله (ولاتقربوا مال البتے إلا بالی 
هی أحسن حتى يبلغ أشده) 

واعلم أنه تعالى قال فى سورة البقرة (ويسألونك عن اليتاى قل إصلاح لمم خير) والمعنى 
ولاتقربوا مال اليتيم إلابأن يسعى فى تنميتهوتحصيل الربح به ورعاية وجوه الغبطة له ثم ان كان 
القے فقيرا حتاجا أخذ بالمعروف » وان کان غنيا فاحترز عنهكان أولى فقوله (إلابالنى هى أحسن) 
معناه كمعنى قوله (ومن کان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلأ كل بالمعروف) 

وأما قوله لإحتى يبلغ أشده» فالمعنى احفظوا ماله حى يبلغ أشده » فاذا بلغ أشده فادفعوا 
اليه ماله . وأما معنى الاشد وتفسيره : قال الليث : الأشد . مبلغ الرجل الحكمة والمعرفة . قال 
NT‏ س »ول امم ها بواحد . وقال أن ل م :واحدة ال 2" 
TT‏ الانعم نعمة » والشدة : القوة والجلادة » وااشديد الرجل القوى » وفسروا 
بلوغ الاشد فى هذه الآية بالاحتلام بشرط أن يؤنس منه الرشد» وقد استقصينا فى هذا الفصل 
اك ري لاما 

لإ والنوع الثانى» قوله تعالى (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) 

اعا أن كل شىء بلغ تمام الكال » فقد وفى وثم . يقال : درم واف » وكيل واف.. ا ١‏ 
حقه » ووفيته إذا أممته . وأوف الكيل إذا أنه ولم ينقص منه شيئا وقوله (والميزان) أى الوزن 
بالميزان وقوله (بالقسط) أى بالعدل لا خس ولا نقصان 

فان قيل : ايفاء الكيل والمزان ء هو عبن القسط ء فا الفائدة فى هذا التكرير 

قانان ألم انه المخطى بالا lL Ml‏ 
من غير طلب الزيادة . 


ro RC MT 


واعلم انه لما كان يجوز أن يتوم الانسان أنه جب عل التحقيق وذلك صعب شديد فى العدل 
أتبعه الله تعالى ا يزيل هذا التشديد:فقال (لانكلف فسا إلاوسعها) أى الواجب فى ايفاء الكيل 
CN yT‏ اا حدق فير واجب . قال القاضى : إذا 
كان تعالى قد خفف على المكلف هذا التخفيف مع أن ما هو التضييق مقدور له ؛ فكيف يتوم أنه 
تعالى يكلف الكافر الايمان مع أنه لاقدرة له عليه ؟ بل قالوا : مخلق!|-كفر فيه . ويريده منه . 
و ع5 به عليه » وتخلق فيه القدرة الموجبة إذلك الكفر . والداعية الموجمة له . م اد عله فور 
تعالى لما ل يجوز ذلك القدرمن التشديد والتضبيق على العبد ‏ وهوايفاء الكيل والوزن على سييل 
ل ور أن تق عل الد مل هذا التضبيق والتضديل؟ 

واعل أنا نعارض القاضى وشيوخه هذا الموضع بمسألة العلم ومسألة الداعى » وحيتئذ ينقطع 
MT‏ 

لإ[اانوع الثالث» من التكاليف المذكورة فى هذه الآية ؛ قوله تعالى (وإذا قاتم فاعدلوا ولو 
كان ذاقربى) واعل ا ار ای أوجي ات تعالى فيا أداء الاما 
ا “لوه عل أداء الشهادة قط ٠‏ و الام وای فط .قال ااقاضى ولس الام كذلك 
0 ل نه كل مارتعل بالقول . فيدل فيه مايقول الر.ء فى الدعوة إلى الدين وتقرير الدلائل 
عليه بأن يذكر الدليل ملخصاً عن الحشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة » قريبة من الأافهام : 
0 0 رف رالكل - المكر راقع عل وجه العدل من غير زيادة 
فالايذاء والاعاش » :ونقصان عن القدر الواجب ؛ ويدخل فيه الحكايات الى يذكرها الرجل 
حتى لايزيد فا ولانقص عنها: ومن جلا تبليغ الرسالات عن الناس . فانه يحب أن دما من 
لان ودل ده حم الحم بالقول» ثم إنه تعالى بين أنه بحب أن يسوى فيهبين 
القر يب والبعيد » لآنه ما كان المقصود منه طلب رضوان اله تعالى ل ختاف ذلك بالقر يب والبعيد. 

لإوالنوع الرابع»4 من هذه التكاليف قوله تعالى (و بعهداته أوفرا) وهذا منخفيات الامور 
لآ الرجل قد لف مع نفسه » فيكون ذلك الحلف خفيا : ويكون بره وحنثه أيضاً خفياء ولا 
ذكر تعالى هذه الأقسام قال (ذ م وصا کې به لعلكم تذكرون) 

فان قيل : فا السبب فىيأنجعل خاتمة الآبة الآولى بقوله (لعاكم تعقلون) وخامة هذه الآية 
شوله (لعلكم 0 


۲۳٦‏ قولهتعالى «ذلكم وصاک ره ل تذ كر لالا به 

كنا لان تالف الخسة TT DN‏ 
وأما التكاليف الأربعة المذكورة فىهذه الآية فأمورخفية غامضة » لايد فما من'الاجتهاد واافكر 
حتى يف على موضع الاعتدال » فلهب_ذا السبب قال (لعاكم ERE‏ 0 ااا 
وحفص عن عادم (تذكرونت) بالتخفيف والباقون (تذكرن) بتشديد الذال ىكل الغرآن 


0 الزء ااا عشر 5 ويليه ا ا ألله تعالىا لجزء الرابع عر ¢ وأ قوله تا 
لإوأن هذا صراطى مستقما) من سورة الانعام . أعان الله على [ كاله 


ری 

| ( 9 1 ص0 
4 1 

ات 7 


0 


1 
51 


0 


۲۷ 


۲۸ 


فهر س الجزء الثالث عشر من التفسيرالكبير للامام الفخرالرازى 


قوله تعالى رو إذا عارك الذين هنوك 


باباتناع الآية 
ڪڪذلك نفصل الآيات 
ولتستبينسبيلامجرمين«الآية 
وا لوان عدیءا سارل 
به» الاية 
«وعنده مفاتم الغيب» الآية 
«وهو الذى يتوفا م بالليل 
ويعل ماج رتم بالتهار»الابة 
«وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليك حفظة» الآية 
مرد وال اتهم ولام الحق» 
«قل من ينجي عن کات 
ال ET‏ 
دقل هوالةادر على أن يبعث 
علي عذابا با» الاية 
ا 0" 
«وإذارأيت!إذين خوضون 
فى أباتناع الآية 
«وما على الذين ينفقون من 
حسابهم من شیء» الآية 
«وذر الذين اتخذوا ديم 
لعنا وموا» الآية 
دقل أندعوا من دو ناله مالا 


يتنفعنا ولا يضرنا» الآية 


o¥ 


0۸ 


1۲ 


171 


1۷ 


07 


والآرض بالحق» الآية 
«وإذ قال إبراهي لابه آزر» 
«#وكدالك ری اراد 
«فلماجنعليه اللي رأ یکو 0 
ثلا رأى ااقمر بارعا ° 
هذا رنى» الآية 

«إبىوجهت وجهى للذىةطر 
المواتوالارت 11 0 
وحاجهقومه قال ا حاجونی فى 
أله وقد هدان» الأب 
اد 0 کم 5 
«وتلك حجتنا آتيناها أبرهيم 
على قومه » الاية 

«ووهننا له احق ويعقوب 
كلا هدنا الاية 

د بر أبائهم وذرياتهم 
واخوانہم» الاية 
«أوككالدينآتينام الكتاب 
والحكم والنبوة» الآية 
«أولتئكالذينهدىاللهفهدام 
اقتده ع الآية 

«وما قدروا الله حق قدره» 
ورهذا كان 021 اا 


ومصدق الذى بينيديه» الآية 


6ت 


فهرس ال جز الثالث عشر من التفسير الكبير للامام الفخرالرازى ج 


AY‏ قولەتعالى«وەن أظلم 0 أفترى عل 


A٦ 


۸۹ 
5 


اا 


E 


۳۷ 


الله كذيا» الآية 

5 ليوا نراءءا] 
خلةنا م رل مرة» 
الب والنوى) 
«قالق الاصباح وجعل الليل 
دحكناء الآية 

«وهو الذى جعل لك النجوم 
ااا 
Ces‏ أا ؟ e‏ 


وأحدة» الآية 


«وهوالذىأنزل ااا 2 


فأخر جنايه» الآنة 

و اا © قرول ا 
«بديع الكرات ال 
كرك له رده الآية 
«ذلک الله دب لاإله إلا هو 
ع e‏ 

اة الأنصار وهو 
0ك الابصار» الآنة 
«قدجاءم بصائر من ربكم فن 
كر فلنفسهع الآية 

د وكذلك نصرف الآيات 
وليقولوا درست» الآية 
داتبعماأوحى إليكمنربك» 


صفحةه 


قولدتعالىدولا تسبوا الذين يدعون 
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من دون اله الآية 

دو ادا بألله 00 ثم 
كك ارد ماء 
«ونقاب أدتبم وأبصارم 
كالميومنوابه اول مرة»الاية 
ات نزلنا اليم Sill‏ 
الرىء الآية 
7ت انالك نى عدوا 
راضرء 
«ولتصنى اليه أقدة الذين 
ا لاحر تالاه 
«أفغير اللهابتغى حكاء الآية 
ور تک ةر بك صدقاو عدلا» 
«وان‌تطم TT‏ 
يضلو ك عن سيل انتم الآية 
«فكاوا > اذ كراسم الله عليه 
إن كم بأيأنه مؤمنين» 
دوما لك ألا E‏ 
در اسم الله عليه» 
«وذروا ظاهر الامو باطنه» 
RT‏ مال يذكراسم 
الله عليه» 
CTT‏ 
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رس الجرء 8 عشر دن التفسير ا للامام الفخرالرازى 


قو لەتعالى « و كذلك جعلنا فى كل قرية 


أكار مجر مباء الاية 
OT‏ تقر ل 
حتى نۇ نمثل ماأوتى رسل الله» 
ومن بردألله أن مبديه شرح 
صدره للاسلام» الاية 
«وهذاصراط ربكمستقما» 
لحم دار الام عند رمم 
«ويوم حشر هر جميعأ يأمعشر 
الجن» الآنة 

دو كذلك نولى يعض ااظالین 
OEE 6‏ 
اراك 
باتک رسل منك » الآية 
«ذلك أن ل لك ياك 
القری» 

وو لکل فوجااف یا عا 
«وربك الغىذوالرحة »الا 
« قل يأقوم |عماواعلىمكا نتک» 
إلى عامل» الأ ية 
yy‏ 
الحرث و الا نعام نصيباء الا رة 
دو كذلك 0 a‏ 
المشر كينقتل أو لادم »الاية 


صفحة 


۰¥ قو لە تعالى «وقالوا 5ال أنعام وحرث 
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م الفهرس 


حجر» الاية 

«وقالوامای بطونهذه الانعام 
OT‏ 
«قدخس رالد نقتاو اأولادهم 
ذا بغير عل » الأب 

ديعي اذى ا 
رثات الاه 
«ومن‌الانعام حمولة وفرشا» 
دمانة أنداج من الكان 
اثنين» الاية 

دقل لا أجدفيا أو حى الى عرماء 
دوعا الذينهادوا<رمنا كل 
ذى ظفر» 0 به 

«فان كذيرك فقل ربک 
ذو رعة واه الاه 
وسو لاد ا 0 
الله ماأشركناءالاية 

دقل هلم شزداءحكم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا» 
دقل تعالوا أتل ماحرم ربک 
علیک» الآنة 

رولا هرو أمال اليتيم ال 


ی أ الآبة 


